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مقدمة الطبعة الخامسة 


شاء الله لهذا الكتاب - ولصاحبه ‏ أن في الوطن العربي وأن يُغْرّبا » 
ا م 

لكاي كد كاي احنا الجانيا 5 الفررية ف رركو كايا د 
من الطلاب فى جامعة تشرين » وكان مرجعاً لكثير من طلاب جامعتي دمشق 
وحلب » ثم صار مرجعاً مقرراً في جامعة الموصل منذ /ا/91١‏ » وفي جامعة 
عدن في سنة 1974 » ثم قرر ودُرس في جامعات المغرب ولا سيما في الرباط 
والدار. البيضاء ومراكش- ووجدة وفاس » ثم قرر أخيراً في جامعة الإمارات 
العربية المتحدة . وأبرز صفاته الوضوح والعرض المبسّط للقواعد » والاعتماد 
على الشواهد السهلة وتحليلها » وإعراب بعض كلماتها أحياناً . 

والله أسأل أن يوفق إلى الصواب » وأن يجد فيه المراجع ما يبتغي من 
فائذة . 
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إمواء 2 .12ت لاك ت 111 يا يايايايا 


وحدات التركيب اللغوي وأقسامها 


رأينا في ة قسم الصرف أن الأصوات هي أصغر الوحدات في البنية » ثم 
تليها المقاطع التي تؤلف الكلمات . 

أما في قسم النحو فإن الكلمة هي الوحدة الصغرّى ؛» ومن مجموعها 
يتألف التركيب اللغوي . 

ومن هنا يتبين لك أن البنية اللغوية تنجه من الأصغر إلى الأكبر » أي 
أن : 

الأصوات اللغوية تؤلف المقاطع . 

- والمقاطع تؤلف الكلمات . 

والكلمات تؤلف التراكيب . 

ووالتراكب تولب الخدم 

وقد درسنا في 5 قسم الصرف الأصوات » والمقاطع » وسندرس هنا 
الكلمة ء والتركيب يه 


0 مفهوم الكلمات : 


كثيراً ما تتدخل الكتابة في ترسيخ مفهومات لغوية لا تخلو من خطأ » 
كما أنها أحياناً تفيد في. تحديد بعض المفهومات المجردة » فبفضلها مثلآً 
يتحدد مفهوم الكلمة . . لأننا حين نتكلم لا تظهر الحدود الفاصلة بين كلمة 
وأخرى . ويظهر لك هذا بوضوح حين تستمع إلى إنسان يتكلم بلغة 

٠ 0‏ فإنك لا تستطيع أن تميز كلمة من أخرى » وكذلك الشأن في لغتك 
القرمية » فنحن لا ننطق الكلمة » ثم نتوقف ء ثم ننطق الأخرى ٠‏ بل تتصل 
الكلمات بعضها ببعض حتَّى لا تمييز بينها . 

ولكننا حين نكتب الكلام إنما نكتبه على شكل كلمات منفصل بعضها عن 
بعض » وذلك يساعد مساعدة كبيرة في تحديد مفهوم الكلمة ء الذي هو : 
« وحدة لغوية تترابط مع مثيلاتها في التركيت .اللغوي.ء لأداء الغرض 
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المقصود » ويمكن أن يفصل بعضها من التركيب ويستقل عنه » على حين 
لا يفصل بعضها الآخر ولا يستقل ؛ إلا فقد دلالته » كما سوف نَرَى بعد 
قليل » . 
" - أقسام الكلمات : 

قسم النئحاة العرب كلمات اللغة إلى اسم )2 وفعل » وحرف »2 وقد 
اعتمدوا في ذلك معاييرٌ لغوية خاصة » هي.: 

- معيار البنية أو الشكل . 

؟' -معيار الدلالة . 

- معيار الوظيفة . 

كما سلكوا في دراسة هذه الأقسام مسلكين واضحين جداً » أولهما : 
تحليلي » وثانيهما تركيبي . 

وتوضيح ذلك أنهم حللوا التركيب إلى عناصره ٠‏ فميزوا بين الاسم » 
والفعل » والحرف » ثم تناولوا كلاً منها بالتحليل الدقيق » فتحدثوا مثلاً عن 
أقسام الاسم . وهي : الاسم . والصفة » والضمير » والظرف » والإشارة » 
والموصول . وعن أقسام الفعل » كالماضي . والمضارع » والأمرء 
واكام ماع رو الموورا اراي روصي الام لخر 
كالمختص » وغير المختص . 

ولكنهم بعد هذه العملية التحليلية رأوا في كل قسم سمات مشتركة في 
الشكل ٠.والدلالة‏ » والوظيفة » فربطوا بينها » وجمعوها في قسم كبير » 
درسوها على أنها قسم واحد ذو أنواع متعددة'' ) ١‏ 

ل ل 
التي ذكرناها . 


الاسم : 
.لا بد لنا من أن ننبه إلى ان الحديث عن أقسام الكلمة تتداخل فيه السمات 
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النحوية والسمات الصرفية » لآن المعايير الثلاثة متداخلة وليست متمايزة » 

1 معيار الشكل : 

١‏ رأينا في. قسم الصرف أن للاسم المجرد صيغاً خاصة » وأن أقصّى 
ما يتألف منه يبلغ خمسة أحرف » مثل : سفرجل . وأن أقل ما يكون عليه 
حرفان » مثل : يد.» دم » غد"'" . إلا إذا كان ضميراً متصلاٌ فحينئذ قد يكون 
على حرف واحد مثل تاء الفاعل المتحركة . على أن جمهرة الأسماء العربية 
ثلاثية الأصول » ثم تلحقها الزوائد لأداء معان فرعية خاصة . 

١‏ - وهذه الزوائد خاصة به دون غيره » ولهذا يمكن أن تتخذ دليلاً على 
الننية لكي وأهمها « أَلْ » التي هي لاصقة تفيد معتّى فرعيا في الاسم , 
فتدل على التعريف » وهو أن يكون الاسم الذي تُلْصَّقى به ذا مدلولٍ محدد ليس 
بذي شيوع » فحين تقول لصاحبك : « إني ذاهب إلى الجامعة » . تكون ذاهباً 
إلى جامعةٍ معروفة » وهي الجامعة التي تنتسب إليها » وسيفهم صاحبك هذا 
التحديد بدقة . 

ولكنها في بعض الأحيان لا تدل على شيء محدد ٠‏ بل تستعمل لتحدد 
جنس »؛ الشيء العام » كأن تقول مثلاً : ١‏ الجامعة خيد من المدرسة » فأنت 
هنا لا تحدد جامعة دون أخرى » ولكنك تقصد هذا « الجنس » من المؤسسات 
العلمية » وكذلك لو قلت : ١‏ الأم مدرسةٌ مهمة في حياتنا » أو قلت : ١‏ الأسد 
أقوى الحيوانات بدناً» . أو قلت : ١‏ في البحر ما تشاء من جواهر 
مال 6 ١‏ 

“"- ومن لواحق الاسم التنوين » وهو نون ساكنة لا تلحق جميع 
الأسماء » بل تلحق معظمها » وهذا ما سنتحدث عنه في فقرة تالية » إلا أن 

هذه النون تنطق ولا تكتب ء فنحن ننطق : ١‏ قلمّنْ » دفترُنْ » كتاين ؛ . 

ولكننا تكتب : « قلمٌ . دفترٌ » كتاب »2 . 

)١(‏ يّرى القدماء أن هذه الكلمات في الأصل مؤلفة من ثلائة أصول » ولكن حذف 
الثالك منها اعتباطاً.» ويستدلون على ذلك يعودة ما حذف منها بالتصريف » 
كالجمع ٠‏ والتثنية » والتصغير » والنسب . وقد مرت بك هذه البحوث في قسم 
الصرف . 


وهذه النون الساكئة تلحق الأسماء النكرات ٠»‏ فإذا دخلت « أل 4 على 
الاسم » أو أضيف إلى اسم آخر » حذفت النون من النطق » لأنها تمثل خناتمة 
لفظية للاسم .00 

وههنا ظاهرة مهمة » هى أن بعض الصفات يُتْقل من مدلوله الخاص » 
ضكر اند عام + ببالناس'يسموق تاتف ملتها الأسماء م القالد: معد 
محمود » محمد ء» علي ٠‏ الخ ... وهذه في الأصل نكرات منونة » فحين 
تنتقل إلى العلمية تحافظ على شكلها وتنوينها . 

 *‏ ويلحق بالاسم أيضاً علامات الكقد والتثنية ع وي إشازات 
إعرابية » فالجمع في حال الرفع تلحقه الواو : ١‏ خالدون » ذاهبون» » وفي 
حالي النصب والجر تلحقه الياء : « خالدين ٠‏ ذاهبين » . وتلحقه نون مفتوحة 
في جميع الحالات . أما المثنّى فتلحقه الألف في حال الرفع » والياء في حالي 
ا . وتلحقه نون مكسورة في جميع الحالات . 

- وكذلك تلحق الاسم علامات التأنيث » وهي الألف المقصورة 
مثل ب ا : صحراء » وبيداء » والتاء 
مثل : فاطمة » وخالدة . 
ب - معيار الدلالة : 

والاسم منوع الدلالة » :ولكنه بشكل عام يدل على واحد من المعاني 
الأربعة التالية : 

. 2» -الذات : مثل : « شجرة » رجل » عطر » رائحة » عدنان‎ ١ 

الحدث : مثل : ١‏ نجاح » انتصار » عمل » جد » إدراك » . 

م - الوصفف:: مثل : 7 ناجح » مرغوب » حسن » أكبر » . 

3 م كاري ا امي زج وخر ابروا لمر 
والمخاطب » والغائب 

رد لاوقالا قبا لادان مدا ا 
٠‏ كأسماء العَلّم ‏ عقن الاسماء تل على الأجتاير» » مثل : حجر » بحر ء 
نهر . وبعضها الآخر يدل دلالة مبهمة غير محددة » كالإشارة » والموصول » 
والأعداد » ومثل . وغير » وبعض . وكل »:والجهات . والمكاييل » 
والموازين » وقبل » وبعد » و . 


1 ودلالة الاسم ليست ثابتة فيه » فقد تتطور ٠‏ وتتحول بالاستتخدام وكثرة 
الشيوع والتداول إلى معنى آخر » كأن يتحول الوصف إلى الدلالة على الذات » 
وحينئذٍ يعامل في تصريفه معاملة الأسماء » كما ترّى في الجدول الآتي : 

:: شيلة مشيزة قد ل تغلى الاتصياف بالسواد وتسم لقن‎ ١ الامنود‎ ١-١ 


سوك . 
الأدهم : صفة مشبهة تدل على الاتصاف بالذهمة » وتجمع على : 


الأجدل : صفة مشبهة تدل على الاتصاف بالقوة » وتجمع على : 
جذْل . 

ب ١‏ _الأسود : اسم يطلق على الئعبان يجمع على : أساود . 

الأدهم : اسم يطلق على القيد يجمع على : أداهم . 

7 الأجدل : اسم يطلق على الصقر يجمع على : أجادل . 

وبهذا يتبين لك أن الكلمة حين تتحول من الوصف إلى الاسم المجرد 
يختلف تصريفها » وهذا يدل على العلاقة المتفاعلة بين الاسم والصفة . 

وثمة ظاهرة أخرى هي أن الاسم قد يفرغ من مدلوله العرفي » ويتقل إلى 
مدلول آخر » وغالباً ما يكون هذا في : 

١‏ الأعلام : فالأسماء : زينب » وعثمان » وعدنان » وخبالد . كانت 
تدل على : شجرة » وثعبان صغير » ودائم ٠‏ وباق » ولكنها قرغت من هذه 
المعاني وصارت مجرد رموز لرجال معينين . 

- القت : ويلح بالعلم اللقب + واقويصقة مه + الاتلمتى فر ون 
لقب شاعر معروف . وكذلك الأعشى » والنابغة » والأخفش . هذه الألقاب 
كلها كانت ذات دلالات خاصة ٠»‏ ولكنها صارت يعد النقل مجرد رموز لشعراء 
أو لعلماء معينين . 

” - المصطلحات : ويلحق بهذين المصطلح العلمي أو الأدبي » فكل 
كلمة تُمْتَعمل مصطلحاآ » تترك معناها الأصيل » وتصير رمزاً خاصاً في بعض 
العلوم » ودونك جدولاً يبين لك هذا بوضوح : 


ج_ معيار الوظيفة : 

ويشغل الاسم في التراكيب وظائف لا يشغلها الفعل ١‏ ولا الحرف ٠‏ 
فهو الذي يكون مفعولا + وبال 00 ومنادى » ومستدنئٌ 2 ومضافاً 
إليه » وتابعاً » وبهذا تُشْمَل بعض الأسماء التي لا تقع موقع المسند إليه » 
كاسم الاستفهام « كيف » ومثيله « أين » ٠‏ وبعض أسماء الشرط مثل : « إذا » 
ومتى » وحيثما» وأيّان » وأنَّى » .» وبعض الظروف مثل : «إذّ» ومُذٌء 
والآنّء وتم » وهنا »ع و...». 
د-أنواع الأسماء : 

بعد أن وقفنا على خصائص الاسم ء والمعايير الثلاثة التي استند إليها 
النحاة في تمييزه » نجد من اللازم أن نعرض أنواع الاسم . لتكتمل الرؤية 
النحوية العامة له . ٍ 

وهذا التقسيم يستند إلى أصل لغوي وصفي . هو التصرف ٠‏ فبعض 
الأسماء يتصرف تصرفاً تامأ » وأخرّى تصرفها ناقص ٠‏ ونوع ثالث لا يتصرف 
البتة . 

ومعتّى التصرف هنا هو أن يتحول الاسم من مفرد إلى مثنّى ٠»‏ إلى 
جمع ٠‏ وأن يقبل الحركات الإعرابية الثلاث ٠‏ وهي النصب ٠.‏ والجرء 
والرفع » وأن يدخله « أل » » والتنوين . 

١‏ - ومعظم الأسماء العربية من النوع الأول » فهي تامة التصرف » كما 
ترى في الكلمة ١‏ ملعب 6ء تقول : الملعبان » والملاعب » وملعبٌ » 
وملعب ؛ وملعباً . 

" - أما النوع الثاني فهو أقل تصرفآ ٠‏ لأنه أولاً لا يقبل التنوين » ولأنه 
لا يدخله.من حركات الإعراب إلا اثنتان » هما الفتحة » والضمة » أما الكسرة 
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التي تختص بالأسماء العربية فلا تدخله » بل تنوب عنها الفتحة » ومن أجل 
ذلك يسى هذا الغمرب من الأسماء ٠‏ الممنوع من الصرف » أو « الممنوع من 
التنوين'» * زمن أمثلته اسم العلم « عدنان » » تقول : جاءً عدنانُ . [ من دون 
0 
عن كسرة . وبلا تنوين ] . 

- أما ثالث هذه الأنواع فهو الذي لا يتصرف البتة » بل إنه يشيه الحرف 
فى شكله ء وفى دلالته ‏ كما ستّرى ‏ ؤلذلك جاء كالحرف ء فهو لا يثنّى ١‏ 
ولا يجمع » ولا ينون » ولا تدخله « أل » » ولا حركات الإعراب » بل يكون 
ساكن الآخر ء مثل : كمْ » وَمَنْ . إلا إذا كان هناك ظاهرة صوتية تمنع من 
لماي ممم سس امام 
لالتقّى ساكنان » وهذا ليس من نظام العربية . ويقال لهذا النوع : 
المبتي . 

وسوف نتحدث عن الممنوع من الصرف . والمبئي حديثا مفصلاً فيما 
يأتي من فصول هذا الكتاب . 


الفعل : 

ونتتقل الآن إلى الفعل » وهو ثاني الأقسام الثلائة »ء وسوف نكشف.عن 
سماته الشكلية » والدلالية » والوظيفية » ونتحدث عن أنواعه على غرار ما مر 
في الحديث عن الاسم . 

1 معيار الشكل : 

- يتميز الفعل في العربية بأن له صيغاً خاصة » يختلف بها عن الاسم 
والحرف . وقد بحثنا ذلك بتفصيل في قسم الصرف » ويكفي هنا أن نثبت هذه 
الصيغ بإيجاز : 

١‏ فَدّلَ : هي الصيغة التي تمثل الفعل الثلاثي المجرد ٠‏ إذا كان يدل 
على الزمن الماضي . وقد تلحقها الزوائد في أولها » ووسطها . مثل : 
أفْعلَ ٠‏ فَمّل » فاعل » تفاعل » تفعّل » افتعل » استفعل . 

ل : هي الصيغة التي تمثل الفعل الثلاثي المجرد إذا دل على 
الزمن الحاضر أو المستقبل » وتلحقها الزوائد السابقة » فيقال : يُفْعِل ء 
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يكل ؛ يُماعل » يتفاعلٌ » ٠‏ يتفكَل » ويفتعل » ويستفغل . 

- إفكّل : وهذه صيغة الفعل الثلاثي المجره حين يدل على مي 
الأمر » أو الطلب ؛ أو الدعاء » وتلحق به الزوائد السايقة . 
1 + ويتميز الفعل عن ,الانسم والحرف باواحيق ولواصق تمختص به » ولكل ففل 
لواحق خاصة » وذلك كمايلي : | 

١‏ الفعل الماضي : : يعرف الفعل الماضي بأنه تلحق به تاء التأنيث 
. الساكنة » وتاء الفاعل المتحركة » مثل قول الشاعر القديم : 

أَلَمّتْ فحَيتْ ثم قامث فودعث فلما تولث كادت الروحٌ تزهق 

ومثال لحاق تاء الفاعل به قولنا : عرفت » وذْهِيْتَ » وقرأبٌ . 

وتلحق به أيضآً لواحق مشتركة بينه وبين غيره » كواو الجماعة : 
( اكتبوا ) » وألف الاثنين ( كتبا ») » ونون النسوة ( كتبْنَ ) و( نا ) الدالة على 
الفاعلين : ( كَيَيْنَا ) . 

5 الفعل المضارع #“وجرة "شعاد تفرك فل و ماين 
« ولام الأمر» وه لا 4 الناهية » و« لن» و؛ كي » وهي أدوات خاصة به . 
ومثلها أيضاً أدوات مشتركة مثل : أنْ » وإذن » ومن اللواحق المشتركة واو 
. الجماعة » وألف الاثنين » وياء المؤتثئة المخاطبة » ونون النسوة » ونونا 
التوكيل. +0 020525 
- فعل الأمر : ليس لهذا الفعل لواحق خاصة به » وكل لواحقه 
تشتركة مغل + اقببااء اكتبراء اكتبى ‏ اكتين + علننا #اعلمتى + 

د 32 

وحركات القعل ليست إعرابية اي د يعني أنها 
تحب جره وار موت ا افيه 

فالفعل الماضي مثلاً مفتوح الآخرء إن إذا عرض عارضٌ صوتي » 
حك يخدع ليلا الكارمن و الحطلق اجات ليواي لي الو و00 
المحللة التالية توضح لك ذلك : 

- كنب كتبّّث ‏ كببًا : بني الفعل على الفتح » كما هو الأصل . 

كتبوا : دخلت الواو هنا » وهي صوت ممدود » ولا يمكن أن يحصل 
بينها وبين الفتحة تجانس صوتي ٠»‏ لأننا إذا فتحنا الياء تحولت الواو من صوت 
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ممدود إلى غير ممدود » ومن أجل ذلك جيء ود بجر عراب لتجانس 
الواو . 

0000 
ديا لتوالت أربت احرف متدركة + وهذا انما يجدل القلنة أقل عة » 
ولذلك سكنت الباء للتخفيف » وقد تحدثنا عن هذه الظاهرة في دراسة المقاطع 
الصوتية في قسم الصرف .. 

هذا لاحر الل الماضي نراه أيضاً في فعل الأمر » فهو مبني 
على السكون إلا إذا عرض عارض صوتي » مثل : اكتيُوا » اكتبي ». اكتبًا . 

أما الفعل المضارع فيختلف في بعض حالاته عن الفعلين السابقين » 
ويتفق معهما في حالات أخرى » فهو لا يخضع لعوارض صوتية في مثل : لم 
يكتبٌ » ولن يكتبَ » ولكنه يخضع لها في مثل : يكتبْنَ. » .وي 0 

وبهذا تجد حالات الفعل ‏ من حيث الحركات ‏ يختلف عن الاسم » 
لأن حركات الثانى تتغير بتغير وظيفته » أما الفعل فليس لوظائفه علاقة 
بحركاته . ١‏ 
ب معيار الدلالة : 

إن الفعل ذو دلالتين لا يمكن فصل إحداهما عن الأخري » أما الأولى 
ل ل ل ا ل لي 
«الزمان » . 

ونه فيا لكر شرق أشن ونان قلي الف ماي : بمجموع 
أصواته التي تعارفت عليها البيئة اللغوية وجعلتها رمزاً لحدث ما » فالفعل يدل 
على ما اشتق منه » فإن كان مشتقا من المصدر دَّلَ عليه » مثل : أَكَلَّ » الذي 
يدل على « حدث الأكل » »وضرب » الذي يدل على. ١‏ حَدَثٍ إلضرب » . 
وإن كان الفعل مشتقاً من شيء حسّيّ » أو ذهني » دَلّ على الحدثٍ منه » 
فالفعل : تحجر . يدل على حدث التحؤّلٍ إلى حجر » والفعل : أصبح يدل 
على الدخول في الصباح . 

بد الذلالة الجاية فون 11ل مرفي .. لأن الفعل يدل عليها بصيغته » 
ْ لا بمجرد أصواته » فإن كان من صيخغة «فعل » ومزيداتها دل على الزمان 
الماضي » وإن كان من صيغة « يفعلٌ » ومزيداتها دل على الزمان الحاضر أو 
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المستقبل ٠‏ أما إن كان من صيغة ١‏ إِفْعَلُ » وما يتفرع عنها من مزيدات فإنه يدل 
على المستقبل . 

والمعيار الذي يصنف به الزمان هذا التصنيف هو ١‏ لحظة التكلم » ٠‏ فإن 
كان الحددثُ وقع قبلها ولو بثانية واحدة كان ماضياً » وإن كان يحصل في 
لحظات الكلام كان حاضراً » وإن حدث بعدها كان مستقبلا . 

وأوثر أن أوضح الدلالتين كلتيهما بالمثال الآتي : 

دخلٌ ‏ يدخْلٌ ‏ أَدَشُْلُ : الفعل بحالاته الثلاث يدل على حدث 
الدخول » وهذا يعنى أن ١‏ الحدث » يرتبط بلفظ الفعل لا بصيغته » ولكنه يدل 
في ٠‏ دخل » على الزمان الماضي ٠‏ وفي « يدخل » على الحاضر أو المستقبل » 
وفي ١‏ ادخل » على المستقبل . وهذا يعني أن الدلالة الزمانية لا ترتبط 
باللفظ » بل بالصيغة . 

ولما كانت الصيغة واللفظ لا يمكن أن ينفصل بعضهما عن بعض » كانت 
دلالتا الفعل متواشجتين ولا تنفصلان . 

ج - أنواع الفعل : 

١‏ وللفعل أنواع » كما للاسم » فمنه الفعل المتصرف » وهو الذي 
يتحول من صيغة الماضي ٠‏ إلى صيغة المضارع » وصيخة الأمرء ومنه 
ما يتصرف تصرفاً ناقصاً » فيكؤون مثلاً مضارعاً » وأمراً . ولا ماضيىّ له » ومنه 
ما يكون جامداً البتة » فلا يأتي منه إلا صيغة واحدة » كما ترّى في الجدول 


وكنا تحدثنا عن هذه الظاهرة بتفصيل في قسم الصرف » وقلنا : إن 
التطور اللغوي هو الذي يجعل بعض الأفعال جامدة . 
؟ ‏ ومن أنواع الفعل : اللازم والمتعدي » أما الفعل الأول فهو الذي 
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تقتصر دلالته على الإسناد » ولا يحتاج في استيفائها إلى مفعول بهء 
كالأفعال : مشى » ونام » وذهب ٠»‏ فطبيعة هذه الدلالات أنها ذاتية » أي : 
خاصة بالفاعل » ولا حاجة بها إلى المفعول به ٠‏ تقول : مشّى الولد » ونام 
أبي » وذهب الصيفٌ . 

أما الفعل المتعدي فذو دلالةٍ لا يمكن أن تقتصر على الإسناد ء 
ولا بد لها من أن تتجاوزه إلى ما تقع عليه » وهو المفعول به » فالفعل 
«ضرب » مثلاً لا يمكن أن شستوفى دلالته بقولنا : « ضرّب الولدُ » . لأن 
معتى الضرب لا بد له من أن يتجاوز الإسناد » أي : أن الذهن لا يستطيع 
أن يتصوره إلا إذا عرف من الضارب ٠‏ ومن المضروب ٠»‏ ويعرف الفعل 
المتعدي بقبوله كاف الخطاب أو ما يشبهها من الضمائر المتصلة ٠‏ فيقال 
مثلاً : ضربك ؛ وسمعه ؛ ونالها » ولا يقال : مشاكٌ » وذهبك » ونامك . 
فالأفعال الثلاثة الأولى متعدية » والأخرى لازمة . 
الحرف : 
آ- معيار الشكل : 

يختلف الحرف في بئيته الشكلية عن الفعل » وعن الاسم ٠»‏ فهو 
لا يخضع لمقاييس خاصة ٠‏ ولا ينتظم في صيغ معينة » وفضلاً عن ذلك 
فإن ما يتألف منه يختلف بين حرف وآخر » فمنه ما يكون مؤلفاً من صوت 
واخدع كاللام »و والاء الخارتين ٠»‏ وحة ما يكوه من مين » مثل 00 
وان . ومنه ما يكون مؤلفاآً من ثلائة أصوات » مثل : ليت » وإذن . 
أو أربعة مثل : لعلَّ » وكأنّ » وحبّى . 
ب معيار الدلالة : 

ليس للحرف دلالة عرفية » فهو ليس رمزاً لمادة حسية » أو معنوية » 
ويقتصر أمره في هذا على الدلالة السياقية التي لا تظهر إلا في السياق » 
وهي دلالة ذهنية خالصة » كالنفي » والاستفهام ١‏ والشرط » والتوكيد » 
والتمني » والترجي » وأشباه ذلك . 
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جا نوع الحرف : . 

. والجروفك نوعان» نوع خاص بالأسماء أو بالأفعال ٠‏ ونوع لا يختص 
بأحد القبيلين . فمما يختص بالأسماء (إِنَّ ؛ وأخواتها » وأحرف الجر ء 
ومما يختص بالأفعال ١‏ لم». و١‏ لن». ومما يدخل على الأفعال 
والأسماء «ماء ولاء وهل» . 
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محاييمه 


الأسماء المعربة والمبنية 


في اللغة العربية نوعان من الأسماء : نوع تلحق بآخره :حركات 
الإعراب ٠‏ ونوع يلزم آخره حركة واحدة » أو سكون دائم » مهما كان موقعه 
من الكلام » لنوازن بين الكلمتين : كتاب ٠‏ وهؤلاء » في العبارات التالية : 

- هذا كتاب مفيدٌ ‏ هؤلاءٍ رجالٌ كرامٌ . 

دقرات كناب نذا خترايث مول الال ... 

- قرأت في كتاب مفيدٍ ‏ أخذث عن هؤلاءٍ العلماء . 

يلاحظ أن الكلمة الأولى ( كتاب ).جاءت مرفوعة فى العبارة الأولى ١‏ 
ثم نصبت في الثانية » ثم جرت في الثالثة . أما ( هؤلاء ) فقد حافظت على 
حركة واحدة هي الكسرة » على الرغم من وقوعها مبتدأ في العبارة الأولى . 
ومفعولا به في الثانية » وسبقها حرف جر في الثالثة . 

وعلى هذا تكون الكلمة الأولى ( كتاب ) بعري وتكون الثانية 
( هؤلاء ) مبنية . وقد تبين لك أن الكلمة المعربة هي التي تتغير حركات آخرها 
بحسب موقعها في الكلام » أو بحسب العامل الذي يؤثر فيها ٠»‏ وأن الكلمة 
المبنية هي التي يلزم آخرها حركة أو سكون . 
١-_علامات‏ الإعراب : 

والحركات التي تلحق أواخر الكلمة المعربة ثلاث » هي : الضمة » 
والكسرة » والفتحة » وفي الفعل المضارع يكون السكون علامة الجزم . أما 
الكسرة فخاصة بالأسماء » وأما الجزم فخاص بالمضارع » وتشترك الأسماء 
والأفعال في الضمة والفتحة . 

وتقع هذه العلامات الإعرابية على الحرف الأخير من الكلمة المعرية » 
ويقال لهذا الحرف : حرف الإعراب . كالباء من : كتاب ء والراء من : 
قمر ء والعين من : يضع . وليس من اللازم أن يكون أصلياً في الكلمة » فقد 


وفنا 


يكون زائداً عليها » كالتاء في : كبيرة » والهمزة في : خضراء » والألف في 
سلمى » وياء! النسب في : سوري . 

ولكل حركة إعرابية وظيفة تقوم بها في بنية الجملة ٠‏ فالضمة للأسماء 
المرفوعة » وهي : المبتدأ ٠‏ وخبره ٠‏ والفاعل ونائيه » واسم ( كان) أو 
إحدى أخواتها » وبر ( إن ) أو إحدى أخمواتها » وما يقع لها تابعأ . والكسرة 
للأسماء المجرورة وهي ما جر بحرف الجر ء أو بالاسم المضاف أو بالتبعية . 
وأما النتحة فللأسماء المنصوبة ٠.‏ وهي المتمماث الكثيرة .20 ٠‏ 

٠‏ على أن عتاك كلمات لا تلح بها هذه الحركات » بل تكون علامات 
الإعراب فيها حروفاً لا حركات » كالمثتى الذي يرفع بالألف . وينصب ويجر 
بالياء » وجمع المذكر السالم الذي يرفع بالوار » وينصب ويجر بالياء أيفاً , 
والأسماء الستة التي .ترفع بالواو » وتتصب بالألف ء وتجر بالياء . وهذ 
ما سنفصل فيه الحديث في الفقرات التالية . 
؟ - إعراب الكلمة المعثلة : 

في بعض الأحيان لا يظهر أثر العامل الإعرابي على الكلمة المعربة » إما 
لأن حركة الإعراب فبينا يتعذر ظهورها عليه » وإما لأن المحركة الإعرابية تثقل 
علية » كما توضحه لك الأمثلة الأتية : 

إذا دعا داعي الجهاد لبيثٌ النداء . 
فقوله:: داعي , فاعل للفعل : دعا » ويتبغي ! له أن يهم » وتظهر حركة 
الرفع على | الياء ؛ ال : داعي الجهاد » والحق أن اللسان قادر على ذلك ؛ 
ولكن لصعوبة سبنها ثقل اللفظ تحذف الحركة وتسكن الياء التشفيف > ويقال 
في إعرابها : فاع ل رفوع » وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء مئع من 
ظهورها الثقل . وإذا قلت : 
ْ يدعو الواجبٌ إلى العمل . 

كان الفعل : يذعو ‏ وهو فعل مضارع مرفوع ‏ معرباً إعراباً تقديرياً , 
لأنه منته بواو » وإظهار م تركة الرقع عليها ثقيل على اللسأن » رمن أجل ذلك 
تحذف » وتقدر ».ولكن لاحظ العبارة الآنية : 

٠‏ د يتأي | الفني , عر | الْمصَم ب في سبي , العيش 
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فالفعل : ينأى » مضارع » وحقه أن يكونَّ مرفوعاً » والاسم : الفتى » 
فاعل » وحقه الرفع » والاسم : الحمى وقع بعد حرف الجر » وحقه أن يجر ء 
غير انلك إذااحاولت أن أظهر كاك الاعر بعلي الآلف الى تبتهي يها كل 
كلمة عجزت عن ذلك . ؛ لأنه يستحيل ظهورها عليها » ولهذا كان الإعراب 
تقديرياً » ويقال فيها : مرفوعة أو ممجرورة » وعلامة رفعها أو جرها الضمة أو 
الكسرة ٠‏ المقدرة على آخخرها منع من ظهورها التعذر . 

على أن هذا يتوقف على حركتي الرفع والجر » أما حركة النصب فتظهر 
على الواو والياء دون أن يشعر اللسان بثقل النطق بالكلمة » تقول : 

إن القاضيّ لن يدعو المحاميّ إلى المحكمة . 

ففى هذه العبارة ظهرت حركة النصب على الياء والواو » كما هو ظاهر » 
وعلة ذلك أنها خفيفة غير ثقيلة » والغاية من حذف الحركتين الأخريين هي 
الجنوح إلى الخفة في النطق . 

وعلى هذا يكون الإعراب التقديري في الكلمات المعربة التي تنتهي بألف 
أوناء أونواي 6لا إذا كانت متسارية ‏ فنند: ذلك وكوث إعرابها تقدير يا إذا 
كانت متتهية بألف ٠‏ وغير تقديري إذا كانت منتهية بواو أو ياء . 

على أنه يباح .في ضرورة الشعر أن تظهر -حركتا الرفع والجر على الواو 
والياء ميا بتر جو ال ناكا ورا كما لي ارا ا 

فيوماً يسجارينَ: الهوى غير ماضي ويَؤماً تّرى فيهنّ غُولاً تَعَولُ 


“ الإعراب المحلي : 
انا هذ ااا قرف العامل على أن يؤثر فر ي الكلمة التي بعده » لأنها مبنية 
لا تتأثر بالعوامل » ولكنها لزلك مدلا لو يولك فيه قلي معرب لكثرافيها القائن 
السابق لها » أو المتأخر عنها » انظر إلى المثال الآتي : إدفع عنه الأذى 
فالضمير المتصل بحرف الجر : عن » مبني على الفح » لم يتأثر بالعامل اللجار 
قبله ء ولو تأثر لوجب أن يقال : عنه . ولكن لو نزل في موضعه اسم معرب 
عل :+ الوطن + 0 بالعامل » فنقول : عن الوطن . ولهذا نقول في 


إعرابه الضمير : سين على الضم ة 2 محل مر بحر ف الجر 3 
ويكرن الأعر 0 مععلياً فيمايلي : ١‏ 
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: -الكلمات المينية‎ ١ 

وهى الأسماء التى بنيت لمشابهتها الحرف » مثل أسماة الإشارة 
والأيتهاء الحرصرة 2 واسماه الاستفهام ١‏ والشرط . والضمائر » و.... 
المتصل . 
ومن الكلمات المبنية الفعل الماضي ١.‏ إذ يكون إعرابه محلياً حين يسبق 
بعامل الجزم » تقول : إِنْ عملّ أخوك ربح . ف : إِنْ » تجزم فعلين مضارعين 
معربين » ولكنها هنا صادفت فعلين ماضيين » هما : عمل » وربح . وكلاهما 
مبني لا تؤثر فيه العوامل » ولذلك يكون الإعراب محلياً » نقول في إعراب 
الأول : فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم بإن ء لأنه فعل الشرط » 
وكذلك نقول في إعراب الآخر : فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم 
بإن » جواب الشرط . 

ومثله الفعل المضارع حين يبنى لاتصاله بنون النسوة أو بإحدى نوني 
التوكيد » تقول : لا تحسبّنَ العمل سهلاً . ف : لا » ناهية » وهي تجزم الفعل 
المضارع المعرب ٠»‏ إلا أنها هنا صادفت فعلاٌ مضارعاً مبنياً على الفتح » 
: ولا يتأثر بعملها » ولهذا نقول في إعرابه : فعل مضارع مبني على الفتح في 
محل جزم بلا الناهية . وكذلك إذا قلت : الطالباث يكتبْنَ . تقول في 
إعراب : يكتبن : فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة » في 
محل رفع » لتجرده من الناصب والجازم . 
" -الجمل : 

وإعراب الجمل محلى أيضاً » لآن العوامل لاتؤثر فيها تأثيراً لفظياً » إلا 
أن يعفيها عل مشازل للمفردات المغرية :فول + .هذا عمل فيد .. فجيلة + 
يفيد » فعلية في محل رفع » صفةٌ ل : عمل . وهكذا بقية الجمل ذات المحل 
الإعرابي . 1 
“" - المصدر المؤول : 

وهو وإن كان من المفردات ‏ يشبه الجملة فى خفاء أثر العامل فيه » 
تقول : أحب أن تنجح . فالفعل أحب متعد ينصب مفعولاً به » ومفعوله هنا 
هو المصدر المؤول ٠‏ ولكنه لا يقدر أن يؤثر فيه تأثيراً لفظياً » ولذلك نقول : 
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والمصدر المؤول من ١‏ أن والفعل تنجح » في نحل نصب ٠»‏ مفعول به للفعل : 
أحب . 
؛ ‏ الاسم الذي عمل فيه عامل زائد : 
كالاسم المجرور بحرف جر زائد » مثل : لست بذاهب . فالباء حرف 
جر زائدء وذاهمب : اسم مجرور لفظاً منصوب محلا على أنه خبر 
232 
ل اام 
: -إعراب المثتى وملحقاته : ٠‏ 
المثنى هو الاسم المعرب الذي لحقت بمفرده علامة لفظية يمكن أن 
يجرد منها » ليدل بها على اثنين اتفقا لفظاً ومعنىّ » ولتغنيه عن عطف مثله 
عليه » مثل : قلمان . فالمفرد : قلم . واللاحقة هي الألف والنون . فبدلاً 
من أن أقول : عندي قلم وقلم . أقول : عندي قلمان . ويمكن أن يجرد من 
هذه اللاحقة فيعود إلى مفرده : قلم . 
ويلحق به أسماء يقال لها الملحقات بالمثنى فأعربت مثله بالأحرف . 
وهي متعددة » فبعضها لا يصلح أن يجرد من علامة التثنية لأنه لا مفرد له » 
مثل : اثنان » واثنتان » ومنها ما لا يدل على اثنين اتفا لفظاً ومعنى مثل 
الأبوان » والأخوان » والقمران . فالأبوان هما : الأب والأم » والأخوان » 
الأخ والأخت مثلاً » والقمران : الشمس والقمر . وفئة ثالثة مبنية » وقد رأينا 
أن المئنى معرب » مثل : هذان » واللذان" . 
وهذه الأسماء ‏ ما كان منها مثنى أو ملحقاً ‏ يعرب بالأحرف 
لا بالحركات » فعلامة الرفع الألف ٠»‏ وعلامة النصب والجر الياء : وتلحق به 
)١(‏ بين النحاة في هذا خلاف . فبعضهم يعد القسم الأخير من الإعراب التقديري ٠‏ 
ويعرب : بذاهب » على الشكل التالي : الباء حرف جر زائد » وذاهب : خير 
ليس منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال 
المحل بالحركة العارضة التي جلبتها الباء الزائدة . 
(؟) وكذلك ( كلا ء كلتا ) ملحقتان بالمثتى » لأن الألف فيهما ليست زائدة » بل هي 
كألف ( عصا) »2 ولكنها تنقلب ياءً إذا أضيف أحدهما إلى ضمير في حالتي 
النصب والجر » وإذا أضيفتا إلى اسم ظاهر قدرت الحركات على الآلف . 


يف 


نون تشبه نون التنوين في الاسم المفرد-. وتختلف عنها في- بعضن الأشياء . 
تقول : جاء جنديان كبيران .. فجنديان : فاعل مرفوع » وعلامة رفعه الألف 
لأنه مثتى » والنون كالتنوين في الاسم المفرد .. وتقول : رأيت جنديين 
كبيرين . فتعرب : جئديين » على الشكل التالي : 

جنديين : مفعول به منصوب ء وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى . والنون 
كالتنوين في الاسم المفرد . 

وكذلك الأمر لو كان مجروراً ٠‏ مثل 5 وتقول 
فى الملحقات : هذان هما اللذانٍ أعرفهما. وتقول : أحب أبويّ وأحترمهما . 

هذا هو النظام العام » ولكن كان هناك لغة قديمة يتكلم بها مجموعة من 

قبائل العرب هي كنانة وبنو الحارث ين كعب » ويئو العثير » والهجيم » 
وبطون من ربيعة وهمدان وخثعم » يحافظ فيها المثنى على الألف والنون في 
الرفع والنصب والجر » كقول الشاعر : 

توؤة مشااينين أذناء طففة وفك إلى" هابي التراب عقَيمٍ 

اناق تسى الم اننال > بق أنه ع ويصيلية ضلية قزاءة كرانة) 
هى : ا إِنَّ هذان لساحران * ( طه :5772) وحديث نبوي يقول : ١‏ لا وتران في 
لمق سوال ميقي و امس 1 عله 1 ١‏ 


إعراب جمع المذ كر السالم ٍ 
وهو الاسم الذي يدل على. أكثر من اثنين بزيادة تلحق به » هي الواو 
والنون في حالة الرفع . والياء والنون في حالتي النصب والجر . ويجمع عليه 
ما كان علماً لمذكر عاقل غير: مركب وخالياً من علامة 3 0 
محمدون . 'وأحمدون . وماكان وصفاً لمذكر عاقل . مثل : 
ومعلموث » وطيبون . ويشترط في الوصف أن يكون 0 0 
وصالحا لها » ولذلك لا يجمع عليه الوصف ( أشقر ) لأنه لا يصلح للتاء . 
وتلسق يذ أمرماة كدرة » عدها ها لسن لغاواتعد عق لففله 4 يدا أرلق + 
وعشروك » وثلاثون ... وتسعون . فمفرد ( أولو ) : ذو ..وليس: لألفاظ 
العقود : عشروت . وأخواتها مفرد . ومنها ما ليس بوصف أو.علم.. مثل : 
أهلون » وعالمُون . ومنها ما ليس بمذكر ولا عاقل مثل : أرضون.» جمع : 
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أرض . وسنون » جمع-: سنة » ومئون » جمع : مئة . ومنها أيضاً : ذوو » 
جمع ! ذو. | 

.ويرفع هذا الجمع بالواو » مثل : جاء القادرون على العمل . و 
الباغون . وينصب بالياء » مثل : دحرنا الباغين . ويجر بالياء أيضاً . مثل : 
هذا من آثار الباغين . وتقول في الملحقات : لي دونكم أهلون . ولقد ضجت 
الأرضون . وقال جرير : ., ْ 

أرى مر السنينَ أجذنَ مني كما أخذ السرارٌ من الهلالي0) 

" إعراب الأسماء الستة : 


0 أب أ . خمء هَنٌّ» فوء ذو. ولها إعرابان » فتارة تعرب 
بالحروف . وطوراً تعرب بالحركات . وإليك بيان ذلك : 
آ- إعرابها بالحروف : 
وتعرب بالحرف إذا استوفت ثلاثة شروط . هي : 
ش ١ه‏ انعقو قرع 30 طناك له محموعة ١‏ . 
١‏ - وأن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم . 
وأن تكون غير مصغرة . 
في هذه الحال تكون الواو علامة الرفع » مثل : ما كان أبوكَ سيئاً . 
وتكون الياء علامة الجر » مثل : ما كنث بذي هوىّ في معاملتى للناس . 
وتكون الألف علامة النصب »ء مثل : اغسل فاك » واسثر هناك » واحترم 
حماك . 
ب . إعرابها بالحركات وغيرها : 
وإذا اختل شرط واحد من الشروط الثلاثة السابقة أعرب بعضها 
بالحركات : أبا» أ » حمء فمء مثل : هذا أخّ لك . وهؤلاء آباونا 
وأَحْماءُ أقاربنا . وامتلاً فم الطفل بالطعام ف (أخ ) رفع بالضمة لأنه غير 
مضاف . و( آباء » وأحماء ) رفعا بالضمة أيضاً لأنهما جمعان . وتقول : 
)1١(‏ قد تعامل ( سئين ) معاملة جمع التكسير أو الاسم المفردء فتظهر عليه الحركات» 
يقال : مرت به سنيينٌ قاسية . .قال الشاعر : 
ألم نَسْقِ الحجيج -سلي مَعَدَا ‏ سنيئاً ماتَمَدُ لنا حسابا 
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رأيت أخيّكٌ مسافراً . فتنصبه بالفتحة لأنه مصغر . وتقول : رأيتٌ أبى . فتقدر 
فتحة على الباء » لأنه أضيف إلى ياء المتكلم . ١‏ 

وأما ( سَنْ  )‏ وله عدة معان - ققد يعرب بالحركات وإن استوفى 
الشروط الثلاثة » تقول : هذا هنك . واستر مَنْك » وهذا من آثار كنك . 
وإعرابه بالحركات أكثر من إعرابه بالحرف . 
1 ااي و ال كر ا » مثل : 
حكم بيئنا ذوا عدلٍ . ولا أركن إلا لذَوَئْ عدلٍ . ورأيت ذَوَيْ عدلٍ . وإذا 
جمع عومل معاملة جمع المذكر السالم » مثل : لا يعرف الفضلّ إلا ذووه . 
-إعراب جمع المؤنث السالم : 

يقال لهذا الجمع : جمع مؤنث ٠‏ من قبيل تغليب الكثير على القليل » 
لأن ما يجمع عليه متنوع فمنه المؤنث » ومنه المذكر » ويسمى أحياناً : الجمع 
الذي يلحق مفرده ألف وتاء زائدتان . وذلك مثل : فاطمات » وخادمات » 
ودجاجات ٠»‏ وعمارات » وصحراوات » وحذيفات » وحمزات ٠.‏ 
ومطارات » وسيجلات(20 : 

ويلحق به عاض واعراقه وعرنات »برادرعاق ووركات اننم 
أسرة ) » وعطيات ( اسم امرأة ) . 

ويعرب هذا الجمع بالحركات » فيرفع بالضمة . ويجر بالكسرة » كغيره 
من أسماء العربية » تقول : جاءت الطالبات يسعين إلى المحاضرات . 

غير أنه يخالف الأسماء الطبيعية فى حالة التصب ٠‏ إذ تكون علامة نصبه 
الكمرة لا القسدة ع تقول 3 فلو الله الهاوائق بوالارضن ٠.‏ تقول زراية 
الطالباتِ يسعين إلى المحاضراتٍ . 

وهناك نوع آخر من الأسماء ستنفرد له باباً خاصاً » هو الممنوع من 
الصرف ٠‏ لأنه ذو نظام خاص في إعرابه . غير أنه - بصورة ممجملة - عكس 

جمع المؤنث هذا » إذيجر بالفتحة ٠‏ وهذا ينصب بالكسرة . 
)١(‏ أما (ثفات. وفتات » وحُتات) فجمع لكشل 2 ٠‏ لأن التاء أصلية لا زائدة . 

ومثلها : أصوات ١.‏ وأموات وغزاة » ورماة . 720 


.؟* 


وق 
عِى ضري لجر 
(شكى «(جن (لزومسى 


حاون .أنه ات نماك 2 1 . امالوارمد 


الممنوع من الصرف 


لا يخالف الاسم الممنوع من الصرف النظام الإعرابي فحسب ٠»‏ بل 
يخالف الأسماء أيضاً فى بعض سماتها الصرفية » وذلك أنه : 

0 زد ل 

١‏ وأنه لا تلحقه الكسرة في حال الجر » بل تكون الفتحة فيه نائبة عن 
الكسرة » ويتضح لك هذا في قول الأخطل : 

لعَمْرْكَ ما أدري وإني لسائل أَمُرَة أه أعمامُ مُرَةَ أظْلمٌ 

فالاسم : مرة » ممنوع من الصرف . ولهذا رأيته حين وقع مرفوعاً 
بالابتداء لحقته الضمة » كما تلحق الأسماء المعربة » ولكنه لم ينون » وحين 
وقع مجروراً بالإضافة لم تلحقه الكسرة كما تلحق غيره من الأسماء في حال 
الجر » بل نابت عنها الفتحة لتكون هي العلامة . 

وعلى هذا يكون الاسم الممنوع من الصرف يشبه الاسم المصروف 
ويختلف عنه » يشبهه في قبوله علامَتيْ الرفع والنصب » وهما الضمة 
والفتحة » ويختلف عنه فى أنه كما رأينا - لا يقبل التنوين ولا الكسرة » 
تقول : هذه مساجدٌ وعدارين جميلةٌ . ورأيت مساجدَّ ومدارس جميلة » 
ومررت بمساجد ومدارسّ جميلة . 1 

غير أن الاسم الممنوع من الصرف يعود إلى حظيرة الأسماء المصروفة » 
وذلك بحالين : 

١-أولاهما‏ : إذا دخلت عليه : أل » العهدية أو الجنسية . 

. والثانية : إذا وقع مضافاً‎ - ١ 

تقول : مررت بالمساجدٍ والمدارس الجميلة . ومررت بمساجد المدينة 
ومدارسها . فأنت ترى هنا أن الاسم الممنوع من الصرف صرف بعد أن لحقته 
( أل ) في الجملة الأولى » وبعد أن أضيف في الجملة الثانية . 

ومن الطبيعي أن يجوز في ضرورة الشعر صرف الاسم غير المصروف ء 
كما ترى في قول أمرىء القيس : 


١ 


ويوم دخلث الخذر خذر عنيزة فقالت : لك الويلاث إنك مُرْجلي 
فقد نون : عنيزة » وألحق بها الكسرة » وعلاحي لمداافيو جاار» 
ولكنه خطأ في لغة النثر . 
ونؤثر هنا أن نقسم الاسم الممنوع من الصرف ثلاثة أقسام : العلم » 
والصفة » وما ليس بعلم ولا صفة . 


العلم الممنوع من الصرف 
8 المؤنث : 


اسم العلم المؤنث قسمان : قسم سميت به الأنثى ٠‏ مثل : زينب » 
ودعد » وفاطمة » وليلى » ويسمى : المؤنث الحقيقي » وقسم آخر سمي به 
المذكر » ولكن لحقت بلفظه علامة التأنيث » مثل : -خمزة » وطلحة ٠‏ 
وعنترة » ومعاوية » ورضوى - اسم جبل <ويسمى المؤنث اللفظي . 

ومهما يكن نوع التأنيث في العلم فإنه علة لمنعه من الصرف ٠»‏ قال جميل 

وإني لأرضى من بثينة بالذي2 لو ابْصِرَهُ الواشي لقرت بلابله 
كد شع المفر ١‏ .بعة ف من التترك فلم تلحو يه الكميزة ريل تاج قي 
الفتحة عنها » لأنه مؤنث حقيقي . وقال قيس بْن زهير العبسي : 
شفيث النفسسنّ من حَمَّلٍ بن بدر 2 وسيفي من َذَيْقَةَ قد شفاني 

قوله : حذيفة ممنوع من الصرف » لأنه مؤنث تأنيئا لفظيا . 

ومن الأسماء ما يقصد به المؤنث حيناً » .والمذكر طوراً 07 
القبائل » مثل : : قريش * وبميم » ونمير » وا. .. فقد يراد بها : القبيلة » 
وعند ذلك تمنع من الصرف للعلمية والتأنيث » نحو قول عادي ؛ بن الرقاع : 

غلب المساميص الوليدٌ سماحة وكفى قريش المعضلاتٍ وسادها 

وقد يقصد بها الجّد » وعند ذلك تصرف: » كقول جرير : 

إذا غضبث عليكٌ بنو تميم حسبت الناس كلهُمٌ غضابا 
ومما يشبه أسماء القبائل في منعه تارة » وصرفه تارة أخرى أسماء 


يض 


المواضع والبلدان . فحيناً ينا انها انيع أن الللدة أن المضة » فيجتمع فيها 
العلمية والتأنيث » فتمنع » وطوراً إراضيه المرتع أو القطر » فتزول غنها 
صفة التأنيث » فتصرف ٠‏ انظر قول جرير 

أبخت جمى تَهامةَ بعد نجدٍ الاح ات ا 

فقد منع ( تهامة ) من الصرف للعلمية والتأنيث » وكذلك ترى ( هَجَرَ ) 
ممنوعة في قول الفرزدق : 

غرن أبام عدن درفت بها ا اي 

وفي المثل العربي القديم : مسقي لخر إلى كدر 

ومثل ذلك مع ( وَجْرَة ) في قول امرىء القيس : 
تصد وتُبٍدي عن أسيل وتتقي2 بناظرةٍ من وحش وَجْرَةَ مُطْفِلٍ 

ولكن تأمل قوله تعالى ار لا ا 
عنكم شيئاً 4 ( التوبة : 70 ) » فإنه قد صرف « حنين » على الرغم من أنه اسم 
موضع ء وعلة ذلك أنه أراد به الوادي الذي بين مكة والطائف ٠‏ وبذلك زالت 
عنه صفة التأنيث » أما حسان بن ثابت فقد منع الاسم نفسه في قوله : 

نصروا نبيهمٌ وشدُوا أزرةٌ بِحِيْنَ يوم تواكل الأبطالٍ 

لآنه أراد به المعركة » فأنثه فمئعه . 

وفي بعض الأحيان يجتمع مع العلمية والتأنيث صفة ثالئة هي العجمة ء 
مثل : مصرر» وحمص ». ودمشق ء ولندن ٠»‏ وفي هذه الحال لا يجوز إلا 
المنع » سواء أكان الاسم ثلاثيً ساكن الوسط » أم لم يكن » تقول : عدت من 

مصرٌ إلى دمشق » ثم انتقلت إلى حمْصّ فحلبَ . فلما كانت هذه الأسماء كلها 
أعجمية لم يجز فيها إلا المنع © . 


0 المثل في الميداني :101/7 برقم‎ )١( 
(؟) جاء في موضع واحد من القرآن الكريم اسم : مصرء مصروفاً » .وهو قوله‎ 
فذهب فريق من‎ ) 5١ : تعالى : # اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم » ( البقرة‎ 
النحويين إلى أن المقصود بها مصر من الأمصار لا مصر بعينها » وعلى هذا تكون‎ 
نكرة لاعلماً » وذهب فريق آخر إلى أن المقصود مصر بعينها » والألف فيها‎ 
للوقف. لا للتنوين » ورأى فريق ثالث أنها صرفت لأنه أريد بها المكان » وقاسها‎ 
- : آخرون على مثل هند » ودعد » مما تسمى به النساء . انظر فيها‎ 


ود 


وإذا كان اسم العلم ثلاثياً ساكن الوسط جاز منعه » وجاز صرفه ء 
ولا سيما إذا كان مما تسمى به النساء » كصرف ( هند ) في قول قيس بن جروة 
الطائي : 

أيوعدني والرمل بيني وبيئّهة تبيّنْ رويد ما أمامّة من هندٍ 

ومنع ( دعد ) وصرفه في قول جرير : 

لم تتلفع بفضل منُزرها حعدٌ ولم تُعْدَ دعْدٌ في العُلب ' 

وهو الاسم الذي دخل في لغة العرب من لغة أخرى . سواء أكانت لغة 
ساميّة أم غير ساميّة » ويشترط فيه أن يكون علماً في اللغة المنقول عنها ‏ 
مثل : إبراهيم » يوسف ١.‏ دمشق » بغداد » تقول : أقمثٌ في بغداد سنة 
درسية ٠‏ اتصلت فيها بإبراهيمَ وغيره » ثم عدت إلى دمشقّ لأتابع فيها العمل . 

أما إذا لم يكن علماً في اللغة المنقول عنها فلا يمنع » فلو سميت مذكراً 
ب : فرند » وهو فارسي غير علم » صرقته » وقلت : رأيت فرنداً , وجاء 
فرندٌ » ومررت بفرندٍ . وعلة هذا أن العرب عاملت مثل هذه الكلمات معاملة 
التكرات » وصرفتها صرفها . 

والأعجمي كالمؤنث إن كان ثلاثياً ساكنَ الوسط ١‏ إذ يجوز صرفه إلا إذا 
سمي به المؤنث » كقوله تعالى : « إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوج 
والنبيين من بعده * ( النساء : ١57‏ ) . 
العلم الذي على وزن الفعل : 

في العربية أوزان خاصة بالأفعال . لا تأتي عليها الأسماء » مثل : 
فعّل » وتفاعل » وافتعل » ويفتعل ٠»‏ ويفعلل » الخ . . . : 

. وفيها أيضاً أوزان تشترك فيها الأفعال والأسماء » ولكنها فى الأفعال 
أكثز » وذلك مثل : افعل » وافعُّل » وافكل"» فأنت قادر على ذكر أمثلة من 
الأفعال كثيرة » مثل اجلس » واصرف ,٠‏ واكتب » وادخل » واسبح » واسمعء 


- سيبويه: 565/5 ». ومعاني القرآن للفراء : 7١/١‏ . والبحر المحيط : 
١/ع*7؟.‏ 


> 


. على حين لا تقدر أن تأتي بالكثير من الأسماء على هذه الأوزان . 
وعلى هذا تكون أسماء العلم من هذين الضربين ممنوعة من الصرف ء 
لأنها جمعت إلى العلمية وزناً يختص به الفعل » أو يغلب عليه » انظر قول 
جرير : 
مُضِرٌ أبي وأ بو الملوك فهل لكم يِاخُرْرَ تغلب من أب كأبينا 
فهو لم يُلْحِقَ الكسرة نانك طلم زتعي )تلان تحدم العيمنة ووو 
ا" أوفكلة تول ميل 
أبوك ُباب سارقٌ الضيف بُرْدَهُ ‏ وجدي يا حجاجٌ فارمٌ شَمّرا0"© 
أما إن كان اسم العلم على وزن تتساوى فيه الأفعال والأسماء فلا يمنع 
من الصرف . فالعلم : حَسَنٌ » يشبه في الوزن : ضرب » وجعفر » يشبه : 
دحرج » وصالح » يشبه : ناضل » إلا أن هذه الأوزان لا يغلب فيها الفعل » 
ولا يختص بها » ولذلك لا تمنع من الصرف . تقول : جاء حسنٌ ومررت 
بجعفر » ورأيت صالحاً . 
"ون الطبيعي بعداهذا آن تكرن الأعلام الثن تجاات على أروؤان الا يجره 
عليها الفعل مصروفة مثل : محمود » رباح » سهاد ء بديع » و . .. انظر إلى 
قول كثيّرعزة : 
سقى الله أمواهاً عرفت مكانها ‏ جراباً 0 وَيِذد “والمكذا 
فقوله : جرابآ » اسم لموضع فيه ماء » لم يمنع من الصرف لأنه على 
وزن لا يشترك فيه الفعل البتة » ومثله : ملكوم . أما بذّر فهو على صيغة 
خاصة بالفعل » ولذلك منع من الصرف » فلم ينون كما تون الاسمان اللذان 
سبقاه . ْ 
العلم المعدول : 
وهناك أسماء علم على وزن ( فعَل ) وردت عن العرب ممنوعة من 
)١(‏ وهناك علة ثالثة فيه » هي أنه اسم علم مؤنث . لأنه يعني القبيلة » وقوله : 
زر » جمع مفرده : أخزر» وهو الذي في عينيه حول . 
(9) شمزا فضاف إليه: متيرور . وعلامة جره الفتعة نيائة عن الكسرة + والالف 
للإطلاق . 


0 


الصرف ٠.‏ فزعم النحاة انبا ع لضن ناماه مها : عمر ا مضر » 
وه الايد برعل كر جشم ء ٠‏ هبل : ججنحى ار ني 
أصله : عامر » فعدل به عن هذه الصيغة إلى صيغة ( فُعّل ) فقيل : 
وملة شاش الأسماء الو 
ومما سمع ممنوعاً من الصرف : سَّحَرَ » علماً على وقتٍ معين » غير 
معرف ب ( أل ) وقد زعم النحاة أنه أريد به التعريف » وكان حقه أن يعرف 
بأل » فعدلوا عن ذلك وجعلوه ه معرفة بلا ( أل ) فهو عندهم معدول عن 
( السّحر ) » وإذا أريد به مطلق الوقت بلا تحديد صرف » كقوله تعالى : # إلا 
آل لوط نجيناهم بسحر 4( القمر 0 0( 
وقال '( سك ) عدو وكرام ورجب » وصفرء ويلحق بها عند 
بعض تميم : أمس 
5 العلم المركب تركيب مزج : 
وإذا ركب العلم تركيب مزج منع من الصرف.» وذلك أن تتركب كلمتان 
فتتصل الثانية بنهاية الأولى حتى تصيرا كالكلمة الواحدة » مثل : بعلبك » 
حضرموت ٠‏ يزدجرد , قالي قلا . نحو قول قيس بن الملّوح : 
ولو أن واشٍ باليمامة دارُةٌ ودار بأعلى حضرموت"" اهتدى ليا 
العلم المزيد فيه ألففٌ ونون : 
من ذلك : عثمان ٠»‏ فأصله : ١‏ عتم ) وهو فرخ الثعبان » ومروان » 
وأصله : مَرْوٌ » وهو الصوان أو نوع من النبات » وغطفان » وأصله : 
غطف . وهو قلة هدب العين » وهذا الضرب من الأعلام ممنوع من الصرف 
بعد زيادة الألف والنون » قال لبيد بن ربيعة : 
فإن لم تجد من دون عدنانَ والداً | ودون معد فلتَرُْعْكَ العواذلٌ 
)١(‏ ويلحق بها ان د 0 ٠‏ كتع ١‏ بتع » 
بصع . إذ عدل بها من جمع المؤنث إلى جمع التكسير . وسمع : أدّد » علم 
ثبيلة مصررفا > تقال النحاة < إنه غير معدول . 
(؟) حضرموت : مضاف إليه مجرور » وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه 
ممنوع من الصرف . 
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وقالت الخنساء : 
وإن تُمسٍ في قيس وزيدٍ وعامر2 وعَسَانَ لم تَسمَعْ له الدهرَ لاحيا 
فقد منع لبيد ( عدنان ) من الصرف ٠»‏ فلم ينونه ولم يلحق به الكسرة ؛ 
كما فعل في العلم الآخر : مَعَد » لأن عدنان مزيد بالألف والنون . وكذلك 
فعلت الخنساء في : غسان . للعلة نفسها » وكذلك فعل جرير في منع اسم 
العلم : عثمان » في قوله : 
يا أم عثمان إن الحب عن عَرَضن2 يصبي الحليم ويبكي العين أحيانا 
وفي بعض الأسماء ما يشكل ٠‏ من ذلك قولهم : عفان » فإن كانت 
الألف والنون زائدتين » فأصله : عفف . وعند ذلك يمنع من الصرف ٠‏ وإن 
كانت النون أصلية » فأصله من العفن » ولعله مبالغة اسم الفاعل : عافن » 
وهو الذي يُصَعدِ في الجبل » وعلى هذا لا يمنع من الصرف لأن النون أصلية 
فيه لا زائدة . ومن هذا القبيل : حسان . فهي إما من : الحَسسٌ » وإما من 
الْحُسْن » فعلى الأول ممنوعة من الصرف ٠‏ وعلى الثاني مصروفة 0 
حَيَانَ » إن كانت من : حَيَّ » فهي ممنوعة وإن كانت من : الحيّن » 
الهلاك » فهي مصروفة . 


الصفة الممنوعة من الصرف 
ويمنع من الصفات ما كان على وزن : أفعل » أو فعُلان » أو كان صفة 


معدولة . 


: » أفعل‎ ١ -الصفة على وزن‎ ١ 
إذا كانت الصفة على وزن : أفعل » ولا يلحق مؤنثها التاء منعت من‎ 
: الصرف . هي ومؤنثها كمنع ( أشقر ) في قول الحارث بن هشام المخزومي‎ 
الله يعلم ما تركث قتَالّهِمَ حتى عَلَوَا فرسي بأشقه مزبد‎ 
لأن مؤثنها : شقراء » لا الوسر اب ل رار‎ 
أبي خازم : م‎ 
فقد ألهو إذا ماشئثُ يوماً إلى بيضهً آنسة لعوب‎ 


يذنا 


ويستوي في هذا ماكان صفة مشبهة » كما تقدمء وماكان اسم 
تفضيل » ٠‏ كمنع ( أحسن ) في قوله تعالى وذ حي بحو جروا باحش 
منها أو ردوها © ١‏ النساء : 85 ) . 
أما إذا كان المؤنث منها بالتاء فلا تمنع من الصرف ١‏ نقول : رأيت رجلا 
أرملاً »ء ومررت برجل أرمل » وعلة ذلك أن مؤنثها : أرملة » فلحقته التاء . 
ويهذا يكون المؤنث والمذكر مصروفين قال الشاعر : ظ 
ليك على مِلْحانَ كل سُدَفّع واأرملةٍ تزجي مع الليل أرمله”” 
" -الصفة على وزن ١‏ فعلان ) : 
وإذا كانت الصفة على وزن : فعلان » ولا توؤنث بالتاء » منعت من 
الصرف هي ومؤنثها » كمنع ( ريان ) في قول الفرزدق : 
إذا شعت شكثُ غناني من العاج قاصففٌ على مِعْصّمٍ ريّانَ لم يتخدد”" 
ومثله منع ظمأى في قول ذي الرمة يصف السراب : 
يَجْري فيرقّدٌ أحياناً ويطؤدةٌ نكُباءً ظمأى من المَيْظيّةَ القُوج 9 
انار مان ا ابا بمو عن لمر أن وولقه 2 سان 
ولذلك صرفه ساعدة بن جؤية الهذلي في قوله : 
ولو أن الذي بمْقى عَليِهٍ بضحيانٍ أشَمَّء به الوعُول9) 
وكذلك يصرف مؤنئه » كما في قول تأبط شراً : 
وقُلةٍ كسنانٍ الرمح بارزة ضخيانةٍ في شهور الصيفف مخُراق 
وكله :4 ندمان وتوا 390 ., 
)000( 0 : الذي لم يجد من يُضيفه . 
(؟) العاج هنا : الأساور التي تلبسها المغنية من العاج » ومعصم ريان : ناعم حسن 
المنظر . ا 
(6) نكباء ظمأى : يريد بها الريح الجافة الحارة . : 
(5) جواب ( لو) في أبيات بعد هذا البيت . والضحيان : البارز للشمس.. 
(5) هناك صفات أخرى ٠‏ معظمها من غريب اللغة » مثل تحلانة كس الطو 
وحبلانة » ودخنان لكثير الدخان » ودخختانة » وسيفان ١‏ 00 وسيفانة » 
وصوجان » للقوي » وصوجانة » وقشوان ٠‏ للهزيل » وقشوانة » و .. 


كن 


الصفة المعدولة : 


وتمنع الصفة من الصرف إذا عدل بها عن مسلك التعبير المألوف الذي 
تستعمل فيه » ويكون ذلك في الأعداد » وفي الصفة ١‏ أخر ) . 

أما الأعداد فقد سمع من العرب العدل بها من لفظها المعروف إلى أحد 
الوزئين الآتيين : 

. -مَفْعَل : مثل موحد » ومَثتى » ومثلث‎ ١ 

؟ -فعال : مثل ثلاث ورباع . 

والمسموع في اللغة الفصيحة الموثوق بها من واحد حتى أربعة » كما 
ترى في قوله تعالى : # فانكحوا ما طاب لكم من النساء مَثْنَى وثُلاتَ ورباع 4 
( النساء : 7 ) وفي قول صخر أنمي الخنساء : 

ولقد تَتلتُهُمٌْ ثناءَ ومؤحداً 30 مْوَةَ مثلَ أمس المُذْبر 

فأنت ترى الشاعر منع : ثُناء رع | لع ل ا لأسي اله عل وال يت 
أن يقول : قتلتهم انين اثنين » قال : ثناء . ودليل منعه إياه من الصرف أنه لم 
ينونه » على أن الضرورة قد ألجأته إلى تنوين ( موحد ) وهذا ‏ كما قلنا من 
قبل لا يجوز إلا في لغة الشعر . 

وقد فاص يفعق #الشهراء لقني 6 وفتى :كب ود وي ان ذلك 
ما زاد على الأربعة » فقال : 

فلم يستسريشوك حتى رميا2 نت فوق الرجالٍ خصالاً عشارا 

وليس هذا القياس بعيداً عن الصواب » مادام صاحبه من الشعراء 
الفصحاء”'"“» ولهذا يكون النحاة الذين أجازوا اللداى إويلماء المسألة على 
مذهب صحيح . 

اما كلمة 1 )شي جف يمفرفة«ا) از : أخرى » وهي جمع 
اسم تفضيل » فعُدِل بها معنى » واستعمالاً . ْ 

ففي المعنى خلت من معنى التفضيل ٠‏ وصارت بمعنى ١‏ غير » كقولك : 
قرأت هذا الكتاب وكتبآً أخَرَء ف : أخرء هنا لا يراد بها المفاضلة » بل 
تعني : كتبأأغيره . 


. على الرغم من أن الأصمعي كان يتال من فصاحته‎ )١( 


وفي الاستعمال تُتكُبَ بها سبيل التعبير المألوف في اسم التفضيل » وهو 
أن يلزم الإفراد والتذكير إذا جرد من : أل ء والإضافة » وأن يذكر بعده 
المفضل عليه مجروراً ب : من . مثل : أخوك أطولٌ منك ٠‏ واختاك أطول 
منك . وإختوتك وأخواتك أطول منك . ولكن ( أخر ) خالفت هذا الاستعمال 
فجاءت جمعاً مع الجمع 5 وهي. مجردة من ( أل ) والإضافة : 


. ما ليس بعلم ولا صفة 


وتمنع الأسماء الأخرى غير الأعلام والصفات في حالين : 
١‏ أن تكون فيها ألف التأنيث الممدودة أو المقصورة : 


وذلك مثل : صحراء » وكبرياء »6 وخنفساء » وأصدقاء » وشعراء ٠‏ 
ومثل : جرحى ع وذكرى »2 كقولك ا لين صحراءً مخيفةً » 
وفولك : تُسبت هذه القصيدة إلى شعراء كثر 

من العرب منع أي عا قن اقل تفال : # لا تسألوا عن 

أشياة إن يد لكم توك ب( المائدة : ٠ ١‏ )ء فتتحدث عنها | ا 
طويلة » واختلفوا فيها اختلافاً واسعاً » فأخضعها بعضهم للأصل الذي نحن 
فيه » فزعم أن أصلها : شيئاء » على وزن : فعلاء » ثم حصل فيها قلب 
مكاني » فتقدمت الهمزة التي هي لام الكلمة » إلى ما-قبل الشين ٠‏ التي هي 
فاؤها ء فصار وزنها : لَفْعاء » وإنما فعل هذا كله ليبين أن الهمزة فيها زائدة 
لا أصلية » ويذلك تطرد القاعدة » ولايبدو صرف : أشياء » غير واضح 
العلة . والمهم أن هذه الكلمة ممنوعة سماعاً » ولا حاجة بنا إلى مثل هذا 
لت زفق 
العأويل 219, 
)١(‏ هناك كلمة يتوهم بعض الناس فيها فيظئون أنها ممنوعة من الصرف لهذه العلة » 

هي كلما 0 0 بالك الواااطير محرت أن مرا 

( الأعراف : 703) . 


00 


- أن تكون على صبغة متتهى الجموع : 
ونمنع الأسماء من الصرف إذا كانت ججمعً على صيغة منتهى الجموع ٠‏ 
وهي ما كان بعد ألف الجمع فيها حرفان أ و ثلاثة ٠»‏ مثل : مساجد . حتادل )2 
مصابيح ٠‏ دوادين ؛ وهذا الجمع نادر المثال في أوزان الأسماء المفردة » 


قالت المخنساء 
ماذا تضمن من جود ومن كرم 


ويك 0 الع 
ومن خلائق ما فيهن مقتضبث 


فأنت ترى كيف لحق التنوين والكسر قولها : جود ؛ وكرم » على حين 
نابت الفتحة مناب الكسرة في قولها : خلائق » لأنها جمع تكسير على صيغة 


منتهى الجموع . 


شواهد للتدريب 


: قال عروة بن حزام‎ ١ 


ألما على عفراءً » إنكما غداً 


؟-قال أبن الزيرقان : 
وإن يك من كعب بن يَشْكرٌ مَنْصبي 
' قال يزيد بن الخذاق : 
وأردث خطسة حسازم بطل 


قال عمرو بن معد يكرب : 


وكسم من فتية أبناءٍ حسرب 


1: 


بصنعاء عوجا اليومً وانتظراني 


شط النوى والبيِنٍ معشرفانٍ 


فإن أبانا عاص_ٌ ذو المجاسد 
حيْسرانَ أؤبقّه الذي يُسدي 


على جرد ضواصرٌ كالقداج 


ع 


رتح 
جى ضري ١جَرَيَ‏ 
(شكس <دجن زو مسى 


وى ته اج بمحووى حر بجابمارمد 


الأسماء المبنية 


الأسماء المبنية نوعان : 

الأول : يبنى بناءً دائماً حيثما كان » وكيفما وقع . 

أما النوع الأول فيشمل الضمائر » والأسماء الموصولة » وأسماء 
الإشارة » وأسماء الشرط والاستفهام 2 وأسماء الأفعال والأصوات ِ وبعض 
الظروف » مثل رذق ورد توف رترت وعيفة بولج و ل 4 : 


وأما النوع الثاني فكأسماء الزمان المبهمة » وغير » ومثل » واسم ( لا ) 
النافية للجنس » والمنادى حين يكون علماً مفرداً أو نكرة مقصودة » وقبل » ٠‏ 
وبعل ) و. 1 


وسوف نتناول في البدء النوع الأول » ثم ننتقل إلى النوع الثاني . 
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ين رع هري 
نس «ين حي 


000 .24ت اوه خم بن 


الأسماء المبنية بناءٌ دائماً 
١‏ -الضمائر 


سميت هذه الكلمات بالضمائر لأن المتكلم يضمر الاسم الذي سبق 
ذكره ؛ أو لأنه يضمر اسم المخاطب » ل ل 0 
ويجعل هذه الكلمات كتاية عما أضمره » مثل : سحي الظاو وي دئله 
مَرْهوَاً . فالهاء في ( ذيله ) ضمير الطاووس » وقد أغنت عن إعادة أسمه » 
وبهذا يؤمّن الضمير عنصر الاقتصاد اللغوي للمتكلم » فيخفف من جهده 
العضلي من دون أن يسيء إلى المعنى . 

والضمير نوعان : ضمير منفصل » مثل : أنا » نحن » وأنت » وهو . 
وهى . وضمير متصل كالهاء فى : ذيله » والكاف فى : عملك . و( نا) 
فق :اكتانا. والفيدين ين الأبيناء الفيدة لألهبوعو متصل يشب البعر ناف 
عه إذ هو الا رويد عن حرت ةراعد ا وحرفق 4 .اما العوير المتقضل يي 
أيضاً لأنه يشبه المتصل في وظائفه الدلالية . 

1 الضمير المتصل 

سمى هذا الضمير متصلاً لأنه لا يلفظ مستقلاً » ولابد له من أن يكون 
متصلاٌ بعامله » مثل : أبوك » وأخونا » وعمه ؛ ورآهء وعلمها » ودربني . 
وعامله قد يكون اسما » وقد يكون فعلاً  »‏ كما رأيت ‏ وقد يكون حرفاً » 
مثل : عنه » وفينا » وإليك » ولعله » وليتنا » وإنك . 


إعرابه : | 
الإعراب ٠‏ إلا أنه مبني لا يتأثر لفظه بالعامل النحوي » ومن هنا يكون إعرابه 
محلياً » ويقسم بحسب إعرابه ثلاثة أقسام : 


وف 


آ- ضمائر الرفع : 

وهي التي تقع مواقع الفاعل ونائبه؛ واسم (كان) وأخواتها وهي : التاى 
مثل :. كتبث » وكنثُ . وتضم إذا كانت للمتكلم » وتفتح في خطاب المفرد 
المذكر» وتكسر في خطاب المفردة المؤنثة . ومنها : نون النسوة» وواو الجماعة» 
وألف الاثنين » وياء المخاطبة » مثل : كتبْنَ » وكانوا » وضربا » واكتبي . 
ب ضمائر النصب والجر : 

وهي : كاف الخطاب » وهاء الغيبة » وياء المتكلم » أما مواقع النتصب 
١‏ مفعول به : إذا اتصلت بفعل تام متعدٍ » مثل : أعلمتك ٠»‏ ودربته » 
أو اتصلت باسم فاعل معرف بأل مثل : أيها اللائمي ٠‏ وأيها الضاربُه . 

5 -اسم ( إن ) وأخواتها » مثل : إنك » ولعله » وليتها » و . 

- مفعول مطلق : وإذا عاد الضمير إلى مصدر الفعل اللازم أو المتعدي 
كان مفعولاً مطلقاً » مثل : هذه توبةٌ لا أتوبها » وسلوك لا أسلكه » ومشية 


لا أمشتها . 
8 خبر الفعل الناقص : وقد تكون خبراً لفعل ناقص ٠‏ كما في قول أبي 
الأسوذ : 


فإلا تكنه أو يكنها فإنه أخوها غذته أمه يلبانها 

وتكون في محل جر إذا وقعت في أحد الموضعين التاليين : 

اك ع ب ل جرد رس 
ع لصيو 

وئمة ضمير واحد يقع في جميع المواقع التاليه » هو ( نا ).ء فهو ضصمير 
رفع في مثل : عرفنا , وذهينا ٠»‏ ونمنا . وضمير نصب في مثل اعيعرفيا» 
ويعلمنا » ويعطينا . وضمير جر في مثل : فينا وإلينا » وبيتنا » وبلدنا . 
” -لواحق الضمائر : ش 

وهناك لواحق يلحقن بالضمير لتدل على معانٍ صرفية » كالتثنية » 


والجمع » وهي : 
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آ- ما .يدل على المثنى : 

ولكي يدل الضمير على المثنى يلحق به حرفان . هما : ميم تسمى ميم 
العمادء وألف بعدها تدل على الاثنين » مثل : نمتما. وأعلمهما . 
وقابلتكما . ش 
-3 - ما يدل على على الجمع : 

ولكي يدل على جماعة الذكور العقلاء تلحق به ميم » مثل : نمتم » 

وأعلمهم ٠‏ وقابلتكم . وإذا كان الجمع للإناث العاقلات لحقت به نون مشددة 

مفتوح جزؤها الثاني » مثل : أقلامكنّ ٠‏ ورؤيتكن » وهذيكة . وإذا كان 
الجمع لما لا يعقل دل عليه ضمير المفردة الغاتبة » مثل : للجماداتٍ سِرّها 
وجمالها . 
ما يعود إليه ضمير الغيبة : 


دااين اير لغيه من مريكع ابرح الما تعول و وللرياو جماله 
وسحره ء وللطبيعة فيه أحلامُها ورؤاها . وتقول : حمل 'الناسُ أمتعتهم على 
عجل » فنسيت نساؤهم بعض أمتعتهن . ٠‏ 
جد ونوقع :الفمر في التركييه الخوي بعد مرجعهء ويقال لهذا 
التركيب : رُثْبة » وتتجسد في الشكل التالي 
جرح الفسجرة الستهون: 
ولكن من الممكن أن يتقدم على مرجعه في اللفظ » كأن تقول : لقي 
أخاهٌ صالحٌ . فالهاء في ( أخاه ) ترجع إلى ( صالح ) » وهذا مجرد تقديم 
لفظي . ولكن الرتبة لاتزال محافظة على تقديم المرجع ٠‏ إذ الأصل : لقي 
صالح أخاه . لأن رتبة الفاعل قبل رتبة المفعول به . 
ولكن من الخطأ أن يعود الضمير من الفاعل إلى المفعول به » لأنه في 
ذلك يرجع إلى متأخر في اللفظ والرتبة » فلا يقال : لقي بنوه زيداً . بل في 
هذه الحال يجب تقديم المفعول به : لقي زيداً بنوه . وما جاء من هذه اللغة في 
لسك لل ا 
جزى ريه عني عَدِيّ بن - حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فَمَلٌ 
وكان عليه أن يقول :. جزى عدي بن حاتم ره . 
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ج - ولابد من التطابق بين الضمير ومرجعه من حيث: العدد والجنس ء 
فالمرجع المذكر المفرد يرجع إليه ضمير مذكر مفرد » والمرجع المثنى المؤنث 
يرجع إليه مثيله » وهكذا . إلا أن هناك أسماء مبهمة مثل : مَنْ » وماء 
الموصولتين أو الشرطيتين » تصلح لكل ضمير » مثل : ف ما يفتح الله للناس 
من رحمة فلا ممسك لها » وما يمسك فلا مرسل له # ( فاطر : ؟ ) لقد عاد 
الفمير إلى (ها ) القرطنة مر عونا + لينا ‏ ومرة مذكرا :له 

وإذا كان المثنى مذكراً ومؤنثاً عاد الضمير مذكراً » مثل : هند وزيد 
جاءا . وإذا كان جمع تكسير عاد إليه ضمير الجماعة العقلاء » مثل : إذا 
الرجال شنوا احتاجوا إلى الدفء . ويجوز أن يعود أيضاً ضمير المؤنثة : إذا 
الرجال شتت . أما إذا كان جمعاً سالما » مذكراً أو مؤنثاً . فلابد من التطابق : 
إذا المعلمون دخلوا الصفوف فحيوهم . وإذا المعلمات دخلن فحيوهن . 
ويجوز على قلة عود ضمير المفردة الغائبة إلى جمع الإناث إذا كان للتكسير ء 
مثل : إذا العذارى تلفعث بالدخان كثر الضيوف . 
 :‏ حذف الضمير العائد : 

ويجوز حذف الضمير العائد إذا كان واقعاً موقع المفعول به أو شبهه في 
موقعين :1 0 : 
صلة الموصول . وجملة الصفة . تقول : أأنت صاحبٌ هذا الكتاب الذي 
أرى . أي : أراه . فقد حذف الضمير لأنه عائد إلى امنم موصول ء ولأنه 
مفعول به . وتقول أيضاآً : احذر يومآ لا ينفعك غناك . أي : لا ينفعك فيه 
غناك . فقد حذف الضمير لوقوعه في جملة الصفة » ولأنه مُجرور يحرف 
جرء فهو يشبه المفعول به » وتقول أيضاً : سآكل مما تأكل ٠‏ وألبس مما 
تلبس . أي : مما تأكل منه » ومما تلبس منه . 

ب -الضمائر المنفصلة 

وتسمى هذه الضمائر منفصلة لأنها تلظ مستقلة » وتقع بعد ( إلا ) » 
فتقول مثلاً :. هي عصاتي » وهو أخي » وأنت صديقي . وتقول :.لولا هو 
لضعف موقفنا . وهي قسمان : ضمائر الرفع » وضمائر النصب . 


كت 


: -ضمائر الرفع‎ ١ 

وضمائر الرفع متنوعة أيضاً » فمنها ما يكون للخطاب » ومنها ما يكون 
للمتكلم » ومنها ما يكون للغائب . 

أما ضمير المخاطب فهو ( أنت ) » فإذا خوطب المفرد المذكر فتحت 
التاء » وإذا خوطبت المفردة المؤنثة كسرت التاء : أنتٍ . ويقال في التثنية : 
أنتما » ولجمع الذكور : أنتم » ولجمع الإناث : :أنتنّ . 

وأصل هذا الفسمير هو ( أن ) فإذا دخلت عليه التاء تسكن النون ». وتقول 

في إعراب : أنت نبيل » مايلي : 

أنت : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . 

نبيل : خبر مرفوع . 

وللمتكلم ضميران » هما : أنا» للمفرد أو المفردة » ونحن » للمثنى 
والجمع » ذكوراً أو إناثاً . مثل : أنا طالب . أنا طالبة » نحن طالبان » نحن 
طالبتان » نحن طلاب . نحن طالبات . 

وللغائب ضميران أيضاً . هما : هوء للمفرد » وهي ». للمفردة » 
وتلحق بهما أحرف أخرى في تصريفهما للدلالة على المثنى : مثل : هما 
طالبان أو طالبتان » أو على الجمع . مثل : هم طلاب » وسُنّ طالبات . 

وإليك جدولاً يلخص هذه الضمائر : 

ضمير الخطاب: أنت» أنتٍ » أنتما » أنتم » أنتن. 
١‏ ضمائر الرفع ١‏ ضمير المتكلم : أنا . نحن . 
ضمير الغيبة : هو . هي . هماء هم ء 

ولهذه الضمائر مواقع إعرابية خاصة , هي : 

١‏ مبتدأ : وهذا هو الكثير » مثل : أنا هنا . ونحن قادمان » وأنتم 
ذاهبون » وأنتنّ كريمات علينا . 

١‏ - فاعل أو نائبه : مثل : ما جاء إلا هو . وما خرج من القاعة إلا 
نحن . وإنما يُدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي . وما قُتِل في المعركة إلا هو . 
وإنما يُحْشّى من الناس نحن . 

“ - توكيد الضمير المتصل أو المستتر : مثل : خرجت أنت وعمك . 


لو 


فأنت : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع ٠‏ توكيد للضمير ( أنت ). 

ويندر أن يقع بعد حرف الجر ء مثل : ما أنا كهو , ولا أنتم كنحنٌ . 
١‏ -ضمير التصب المنفصل : 

إنه ضمير واحد : إِيّا . ويتصرف بلواحق يتحدد بها المفرد الغائب » 
مثل : إياهُ » والمفردة : إياها » والمثنى مذكراً أو مؤنثاً : إيّاهما » وتقول : 
إياهم » وإياهن . وتقول في الخطاب : إياكَ » وإِياكِ » وإياكما » وإياكم » 
وإياكن . أما مواقعه الإعرابية فمقصورة على مواقع النصب . ولا سيما 
المفعول به » مثل : إياك أحبٌ » وإياكما رأيثُ . وإياك من الأذى . 

ج- الضمائر المستترة 

وثمة ضمائر لا تظهر في الشكل الملفوظ من الجملة » ولكنها تُنوى 
وكوي الع رتلحط ون النواق القام» برهي نوات : المستترة جوازاً » 
والمستترة وجوباً . 
1 دالميكر حوارا : 

يستتر الضمير جوازاً إذا كان ( هو ) أو ( هي ) » وعرف مرجعه . مثل 
م اع ل 
0 والمضارعة 2 ل 0 . ولا يدعنا ننام ٠‏ وهو 0 
ولاكتب : ْ : 

دالمسحروجويا : 

سرض المعائر يجوب لاله فقط ".بهي + أنت'جبوأنا ».وحن ٠‏ أما 
الأول فيستتر ة في العقل 5 وفي فعل الأمر فقط » تقول : : “أنت تريح 
بحديثك ول : قل وأفهم وأفضخ عما في نفسك . 

رانار ا زذكن) مكراد وجا فح انها كش نل 
أذهبٌ إلى المسبح كل يوم . وننام مبكرين . 
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وهناك موضع خاص يستتر فيه الضمير ( هو ) وجوباً ؛ هو فعل التعجب 
حين يكون على صيغة ( أَفْعَلَ ) » مثل : ما أصعب العمل لتحقيق الرغائب . 
تقول في إعراب هذا الفعل :. أصعبَ : فعل ماض جامد لإنشاء التعجب » 
والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره ( هو ) يعود إلى ( ما ) التعجبية . 

وإذا جعلت : خلا » عدا » حاشا , أفعالاً جامدة » استتر فيها ( هو ) 
وجوباً كذلك . وهذا ما سوف تراه في مبحث : المستثنى . 


؟ -الأسماء الموصولة 


الاسم الموصول من جملة الأسماء المبهمة التي تستخدم كناية عن 
الاسم 2ض كالضمير واسم الشرط واسم الإشارة 5 ولكنه يتصل بجملة يقال لها 
صلة الموصول . ولهذه الجملة وظيفة مهمة . لأنها هي التي تحدد المقصود 
منه وثبيئه ؛ وتجعله معرفة كالمعتف بأل 6 أو بالإضافة 2 أو بالنداء والقصد : 

والأسماء الموصولة نوعان : مختص وغير مختص . 
١-المختص‏ : 

ويقال لهذا النوع مختص لأنه يدل على جنس خاص : مذكر أو مؤنث » 
وعلى عدد خاص : مفرد أو مثنى أو جمع . وأفراد هذا النوع هي : الذي » 
والتي » وما يتفرع منهما ٠‏ مثل : الذي ٠‏ اللذان » اللدّين » الذين ٠‏ الألى . 
والتي » واللتان » واللتين 2 واللائي 2 واللاتي » واللواتي : والألي . تقول : 
أنت الصديق الذي أثق به .. وأنتما الصديقتان اللتان أثق بهما . وأنتم الأصدقاء 
الذين » أو الألى » أثق بهم . وأنتنّ الصديقات اللاتي أثق بهن . 
" -غير المختص : 

. ويقال له أيضاً : المشترك ٠‏ أو العام » لأنه لا يدل على جنس أو عدد 

خاص » وأفراده : مّنْ » وماء وذوء وذاء وأيُ » وأل . 

ومنه ما انقرض منذ أزمان » مثل : ذو » وأي » وهو نادر منذ القديم . 

أما ( مَنْ » فيغلب عليها أن تستعمل للعاقل » أو العاقلة » أو العاقلين أو 
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' العاقلتين » أو للعقلاء والعاقلات . تقول : جاء مَنْ نحب حديئه . وجاءت من 
رافقت أمك في السفر . وجاء من انتصرا في المباراة » ومن انتصرتا » ومن 
انتصروا » ومن انتصرن . 

وقد تستعمل ( من ) لغير العاقل إذا اختلط بغيره » كقوله تعالى : 
# فمنهم من يمشي على بطنه » ومنهم من يمشي على رجلين #4 ١‏ النور 
6). 

وأما ( ما ) فيغلب أن تكون لغبر العاقل » مثل : هذا ما أريدّهٌ » وإني 
لأرضى منك بما لا أرضاه من غيرك ٠‏ وقد تستخدم للعاقل إذا اختلط بغيره 
مثل : # يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض * ( الجمعة : ١‏ ) . 

وأما ( ذو ) فقد كانت تستخدم اسماً موصولاً في اللغة اليمنية كقول سئان 
الطائي 
فإن الماء ماءأبي وجدي وبشري ذو حفرت وذو طلويتثُ 

أي : بئري الذي حفرته والذي طويته . 

وتكون: (ذ1) اسم فوضولا إذا اتضلة ب (نا) أولاشن #الامتنياميية». 
مثل : من ذا رأيت ؟ أسعدٌ أم سعيدٌ ؟ أي : من الذي رأيته . وتقول : ماذا 
أكلت » أتفاح أم برتقال ؟ أي : ما الذي أكلته . 

وتكون (ال ) اسماً موصولاً ‏ فيما يزعم النحاة ‏ إذا اتصلت ياسم فاعل 
مم ؛ مثل : تعس القاتل نفِسَّهُ » ونجح المحمود 
ذكرة . : الذي يقتل نفسه » والذي يُحمد ذكره . وقد تدخل فى الضرورة 
ا » مثل قول الفرزدق : ْ 
ما أنت بالحكم الترضى . حكومته ولا الأصيل رادي الرأي والجدل 

وقول الراجز : 
من لايزال شاكراً على المّعَهُ ‏ فهو حر بعيشة ذات سَعَدْ 

وأما ( أي ) فلا داعي للحديث عنها » لأننا سوف نعود إليها في الأسماء 
المبنية بناءً تركيبياً . 


: بناء الأسماء الموصولة وإعرابها‎ ٠" 
فكل منهما يحتاج‎ ٠ الاسم الموصول في الأصل مبني لأنه يشبه الحرف‎ 


ل زه 


إلى ما يزيل إبهامه » فكما أن الحرف لا يظهر معناه إلا بما يتصل من كلمات 
السياق كذلك لا يظهر معنى الاسم الموصول إلا بصلته . 

ويبنى بعض الأسماء الموصولة على السكون » مثل : الذي » والتي ؛ 
والألى » ومَنْ » وما و ... ويبنى بعضها الآخر على الفتح مثل : الذينَ » 
أو الضم مثل : أي . 

ولكنه قد يعرب أحياناً » وذلك إذا كان على صورة المثنى ٠»‏ إذ يلحق 
بالمثنى  »‏ كما قلنا من قبل وفي هذه الحال يرفع بالألف مثل : جاء الرجلان 
اللذان تكرمهما . وينصب ويجر بالياء » مثل : عرفت البطلين اللذين انتصرا » 
ومررت باللذين تعرفهما . 
5 -صلة الموصول والعائد : 

لابد للاسم الموصول من صلة تبين إبهامه ٠‏ قد تكون جملة فعلية » مثل 
# ربنا أرنا اللذين أضلانا © ( فصلت : ”17)ء وقد تكون اسمية كقول 
جرير ٠‏ 

إن العيونَ التي في طرفها حَوَرٌ قتلننا ثم لم يحيين قتلانا 

ريدب غليها أذ تكون مخواة أخرية كما رارم في الشاقدين السايعين + 
وقد تكو إنشائة على ندرة + كقول المرزدق : 
وإني لرام نظرة قبَلَالتي ‏ لعلي وإن شطث نواها أزورها 

اليك مر ركيعها يد لامح لذ امسن بارأ وريخه فاميل 
عارض ٠‏ كالنداء أو القسم » » كقول الفرزدق : | 
تَعَشَ فإن عامّذتني لا تخونني2 نكن مثلّ مَنْ يا ذئبُ - يصطحبانٍ 

ولا بد لها من أن تشتمل على ضمير يرجع إلى الاسم الموصول يقال له 
العائد ٠‏ أو الرابط » وهو يطابق ما يرجع إليه في الجنس والعدد » ويكون 
منفصلاً أو متصلاًٌ أو مستتراً مثل : #8 قد أفلح المؤمنون * الذين هم في 
صلاتهم خاشعون » (المؤمنون : ١ ١‏ 7 ) # واللذان يأتيانها منكم فآذوهما 4 
( النساء : )١5‏ # وهو الذي مَدَ الأرض . . . © ( الرعد : ") فهو في الآية 
السابقة ضمير منفصل ( هم ) » وفي الثانية متصل ألف الاثنين في يأتيان : )١(‏ 
وفي الثالثة مستتر في الفعل ( مد 


امك 


وقد يحذف إذا كان واقعاً موقع المفعول به أو شبهه في صلة الموصول 5 


 "“‏ أسماء الإشارة 


اسم الإشارة من الأسماء المبهمة أيضاً » فهو يدل على المشار ! 
بإشارة حسية ضمن سياقٍ خارجي معيّن » إذ لابد من وجود المشار | 
والمتكلم والمخاطب » وإذا عزل عن هذا السياق فقد دلالته . 

على أنه قد يكون المشار إليه مفهوما من السياق ١‏ وليس بشيء حسي » 
كما ترى في قول أرطاة بن سهية  :‏ ' 

تمنِّت وذاكم من سفاهة رأيها لأهجوها لما هجتني محارب 

أي : وذاكم المرادٌ من سفاهة رأيها ٠‏ ومثله قول عبد الله بن الزبعرى : 

إن للخير وللشر مدى وكلا ذلك وَجْه وقبَل 

أي : وكلا ما ذكرت من الخير والشر . 

وأسماء الإشارة قليلة في اللغة العربية » وهي : ذاء ذوء تّه» ذي » 
تي » تاء أولاء » هنا ء كم . ولكل منها مشار إليه محدد . 
١-ذا:‏ ش 

ويشار به إلى المذكر المفرد » سواء أكان عاقلاً أم كان غير عاقل » 
تقول : ذا بحر » وذا رجل . ويغلب عليه أن يتصل ب ( ها ) التي تفيد التنبيه » 
فيقال : هذا النهر من أكبر أنهار العالم . 

وإذا استعمل للمثئنى حذفت ألفه ودخلته علامة التثنية » وهى فى حال 
الرفع ألف » وفي حالتي الجر والنصب ياء . مثل : لقيتُ هذين ٠‏ ومررت 
بهذين » وجاء هذان . 
؟-ذوءتهء ذي » تي ء تا : 

يشار بهذه الأسماء كلها إلى المفردة عاقلة كانت أو غير عاقلة » تقول : 
ذه بحيرة » ويه وردة جميلة » وذي يدي ثمتد إليكم ء وتا نجمة تتلالا . 


وحن 


وتتصل بها أيضاً ( ها ) التي للتنبيه غالباً » فتصير : هذهء هاته ©» هذي ع 
هاتي » هاتا . ويشار بها أحياناً إلى جمع التكسير ولو كان للعقلاء مثل : 
تلك الرْسّل فضلنا بعضهم على بعض * ( البقرة : 707 ) . ويشار بها بكثرة 
إلى جمع ما لا يعقل » مثل : هذه أيامٌ طيبة نقطف بها ثمار جهودنا . 

ويقال في المثنى : تان » في الرفع » وتيّْنِ » في النصب والجر » فتلحق 
بإعراب المثنى . 
أولاء : 

وهو للجمع المذكر والمؤنث » عقلاء » وغير عقلاء » مثل : أولاءِ 
أقرباؤك » وأولاء قريباتك » وأولاء كتيّك . وتتصل ب (ها ) التنبيه فتصير : 
هؤلاءٍ . وتتصل بها كاف الخطاب فتصير : أولتك . 
5 -هُنا ء ثم : 

يشار بهذين إلى المكان » فإن كان قريباً أشير إليه بالأول ء وإن كان 
بعيداً استخدم الثاني . وقد يلحق ( ثم ) تاء التأنيث » فيقال : ثّمةَ عمل جاد . 
ود . وقد تدخل ( ها ) التنبيه على الأول ههنا . 

ويقل استعمال ( هنا ) خاصة ليشار به إلى الزمان » كقول الشاعر 
وإذا الأمور تشابهت وتعاظمت فهناك يعترفون أين المفزعٌ 

أي : في ذلك الوقت . 

لواحق أسماء الإشارة وسوابقها 

لأسماء الإشارة سوابق ولواحق ذات دلالات صرفية » هي : 
١-ها:‏ 

ووظيفتها أن تثير تنبيه المخاطب » ليصغي إلى المتكلم وينظر إلى حيث 
يشل وقد يفصل بينها وبين اسم الإشارة بالضمير » مثل : ها هو ذا أبي . 
وها هي ذي أمي » وها هم الناس أولاء . وها هن أولاء . كما قد يفصل 


ون 


بينهما الكاف » فيقال هكذا » ويقال أيضاً : ها والله ذا ا 
فيفصل بينهما بالقسم . ا 

ولكن ( ها ) التنبيه لا تدخل على ( ثم ) كما رأينا ولا على : ذلك ء 
وتلك » وكل ما فيه اللام » ويقل دخولها على ما فيه الكاف » كما في قول 
طرفة : 

رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهلّ هذاك الطراف الممّدد 
؟ -اللام : 

وتدل على بعد المشار إليه غالباً » مثل : انظر ذلك النجم المتلألىء . 
ولكنها قد تدخل على ما .يشير إلى القريب ٠‏ مثل : ما ذلك الذي بيدك ‏ ومثله 

فقلت له والر مح يأطر متنه تأمل خفافاً إنني أنا ذلكا 

ولا تدخل الام على افيه ( 0 ولا على المئنى من أسماء 
الإشارة » وقد تكون مكسورة مثل : ذلك . أو ساكنة “تلك 
كاف الخطاب : 

وتفيد معنى الخطاب » وغالياً ما تطايق المخاطب ٠»‏ كقوله تعالى : 
# فذانكٌ برهانان من ربك * ( القصص : 7" ) 8 قال : كذلك قال ربك » 
( مريم : 7١‏ ) #3 ذلكم أزكى لكم 4 ( البقرة 377 ) #8 فذلكنٌ الذي لمنلي 
فيه * ( يوسف : 7١‏ ) فأنت ترى كيف طابق بين كاف الخطاب والمخاطب 
مفرداً أو مثنى أو جمعاً . مذكراً أو مؤنثاً لسرت امن 
الإفراد والتذكير » مثل : # ذلك خير لكم ... * ( المجادلة : ؟١1)‏ 
9 وكذلك جعلناكم أمة وسطا » ( البقرة : 0185 

ويمتنع دخول الكاف على اسم الإشارة إذا وقع منادى ٠»‏ أو إذا كان فيه 
( ها ) التنبيه إلا في ضرورة الشعر » ولا تدخل على : نَم » وثمة . 

بناء أسماء الإشارة وإعرابها 

وأسماء الإشارة تشبه الحرف في الدلالة ‏ ولذلك تبنى في الأصل ء 

ولأتكرن معرية إلا ين تعى » والمبتي متها إما أن بين على السكون +« مثل.: 
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اووس لسو سور ار نر مثل ١‏ ثمّء 
بعتن ا ا 
0 » مثل : هؤلاءٍ » أو أولئك . . . كقول الفرزدق : 
أولئِكَ آبائي فجتني بمثلهم إذا جمعتنا يا جريرُ المجامع 
ولكن اسم الإشارة إذا ثني لحق بالمثنى ٠»‏ وحينئد يرفع بالألف ١‏ 
وينصب ويجر بالياء » مثل : جاء هذان المسافرانٍ اليومَ . وإن هذين المسافرين 
ذهيا » ومثل : # أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين * ( القصص : 73٠‏ ) . 


06 


ع 


دَق 
جى ديري ١اجرَيّ‏ 
شكس ١س‏ روميس 


اوت أهعت حك حا 


الأسماء المبنية بناءً عارضاً 


أما النوع الثاني من الأسماء المبنية فهو محور الحديث هنا ٠‏ فمنه ما يبنّى 
على الفتح أحياناً » ومنه ما يبّى على الضم » ومئه ما يبتى على الكسر . وهذه 
الأسماء لا تبئى دوماً ‏ كما قلنا ‏ وإنما يرجع بناؤها إلى ثلاثة أضرب : 
١‏ -إما إلى العلاقات اللفظية فى بنية التركيب . 
؟ -وإما إلى الدلالة العرفية التي يصطلح الناس عليها . 
٠‏ - وإما إليهما معأ . 
وسنفصل الحديث عن كل منها . 


ما يبنى على الفتح فياساً 


يطرد البناء على الفتتح في الأسماء الآنية : 
آ- المر كبة تركيباً مزجياً : 

وهي ما تألفت من كلمتين كانتا في الأصل مستقلتين » ٠»‏ كقول عبيد بن 
الأبرص : 

ل ا ل 0 
مبنياً في جزأيه على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية » وكذلك ترى 
« أحد عشر » مبنياً في جزأيه على الفتح في محل رفع ٠‏ لأنه فاعل للفعل : 
ظهر » وهذا كثير » كقولك : أعملٌ صباحَ مساءً » وهو جاري بَيْتَ بَيِتَ . 

ومن المركبات ما يبنى جزؤه الأول » ويعامل جزؤه الآخر معاملة 
الممنوع من الصرف » وهو ما كان اسم علم » تقول :. بدت لنا حضرمؤْثٌ » 
عله سل 


05 


ب - أسماء الزمان المبهمة : 

أسماء الزمان المبهمة هي التي لا تحدد وقتا معينا » مثل : يوم » 
وعام » وحين . و .. فهذه جميعاً تبنى على الفتح إذا أضيفت إلى جملة . 
ولكن بناءها جائز لا واجب » ومعنى هذا أنه يجوز فيها الإعراب والبناء » غير 
أن كلا منهما يرجح على صاحبه في موضع دون آخرء وذلك على الشكل 
التالى : 

-١ 1‏ يرجح البناء إذا كان صدر الجملة المضاف إليها مبنياً ٠‏ وذلك إذا كان 
فعلاً ماضياً كقول النابغة الجَعْدي : 
أقث مئةٌ لعا وُلِدْتُ فيه 2 وعشهٌ بعد ذاكَ وحجتان 

وقول النابغة الذبياني : 1 5 شْ 
على حينَ عاتبثُ المشيب على الصبا 2 وفلتُ : ألمّا تَضْحّ والشيبُ وازمٌ 

ففي البيت الأول أضيف اسم الزمان المبهم « عام » إلى جملة صدرها 
مبني لأنه فعل ماض ٠‏ وكذلك أضيف في البيت الثاني « حين » إلى جملة : 
عاتبت المشيب . ومن هنا رجح البناء على الفتح ٠‏ فلم يؤثر في كل منهما 
حرف الجر السابق له » وظل ملازما لحركة الفتح لأنها حركة بناء”" . 

؟ - ويرجح الإعراب على البناء إذا كان صدر الجملة المضاف إليها 
معرباً » كما في قول الفرزدق : 
على بحن لم أبرلة سق الأرشو يني - :ولا قاباعا 1ل نشد قر 0 

وقوله تعالى : « هذا يومٌ ينف الصادقينَ صدقّهم 4 ( المائدة : 177 ) 
ففى هذين الشاهدين تجد غير ما وجدته هناك » فاسما الزمان المبهمان : حين 
ويوم ».معربان تأثر الأول بحرف الجر « على » فجرّ » وتأثر الثاني بعامل 
الرفع » وهو الابتداء » فرفع » لأن كلا منهما أضيف إلى جملة صدرها فعل 


)١(‏ نقول في إعراب ( حين ) و( عام ) : اسم مبني على الفتح في محل جر يحرف 
الجر . 


(0) استسر : استخفى . العَقور : كل سبع جارح . يريد أنه لم يدع أحداً من الشعراء 


و0 


ولكن هذا كما قلئا جواز لا وجوب » أي :.أنك تستطيع أن ت, تبني أسم 
الزمان المبهم في قول الفرزدق وفي الآية القرآنية » وأن تعربه في قول 
النابغتين : الذبياني والجعدي . ولكنك إن فعلت ذلك تركت أرجح 

المذهبين » وأفصح اللغتين . 

ج - الأسماء المبهمة عامة : 
الاسم المبهم كلمة ليس لها دلالة واضحة إذا كانت مفردة » فلو قلت : 

هذا الرجل مِثْلّ . كان تشبيهك غير واضح » لأن كلمة ١‏ مثل » مبهمة لا تدل 

على معنّى محدد إلا إذا أضفتها إلى شيء » كأن تقول مثلاً : هذا الرجل مثل 
أخيك . فكل اسم الس د كرح بتر 

.» مثل‎ ١ 
عق اناي لاع بذ الفوي ود لأنباد اليف “بل نتتجدث عن‎ 

الأسماء المبهمة عامة ٠‏ ظروفاً كانت أو غير ظروف » والفرق بين هذه الفقرة 

والتى سبقتها هو أن المضاف إليه هنا كلمة مفردة » لا جملة كما كان هناك فهذه 
الأسماء إذا أضيفت إلى كلمة مبنية بنيت جوازاً على الفتتح » كما ثَّرى في قول 
جرير : | 
رددنا لشعثاء الرسولٌ ولا أرى كتر سل عوكا كزة وسنائك" 
فقوله : يوم ٠‏ بني على الفتح » ولم يتأثر بحرف الجر الكاف ٠‏ لأنه 

أضيف إلى ١‏ إذ » وهي مبنية0© . 
على أن البناء هنا كما قلنا - ليس واجباً » فقد جاء فى النصوص 

الفصيحة إعراب: بعض هذه الأسماء المبهمة ‏ ؛ على الرغم من استيفائها لشروط 

البناء » كما ترى في قوله تعالى : ا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به » فقد اهتدرا ‏ 
( البقرة ١0‏ ) فإن « مثل » هنا أضيفت إلى مبني وهو ” ما » الموصولة » ومع 

هذا أعريت وم قن علق الدتيع :. 

)1١‏ تقول في إعراب ( كيومئذ ) : الكاف حرف جر ء يوم : اسم مبني على الفتح في 
محل جر بالكاف » والجار والمجرور معلقان يالفعل ( أرى ) . و( إذ) اسم مبني 
على السكون في محل جر مضاف إليه . وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين ( سكون 
البناء » وسكون التنوين ) 


مه 


د اسم ١‏ لا » النافية للجنس : 
ومما يبنى على الفتح قياساً في لغة العرب اسم ١‏ لا » النافية للجنس » إذا 
كان مفرداً أي : غير مضاف أو شبيه بالمضاف . ولم يسبقها عامل من عوامل 
الجر ء ولم يفصل بينه وبينها فاصل ما » وذلك كقول تأبط شرا : 
لاشيء أسرعٌ مني ليس ذا عَذْرٍ +. وذا جناح بِجَمْبٍ الرَيْدٍ خقّاقٍ 
وإذا كان مثنى أو جمعاً بني على ما ينصب به ء» مثل : لا رجلين في 
الدار » ولا قائمينَ فيها . ولا قائمات هناك؟ . 1 


مايبتى على الضم قياساً 


ويبتّى على الضم قياساً الأسماء الآنية : 
آ-ما قطع من المبهمات عن الإضافة : 

هناك أسماء مبهمة الدلالة » لها في العربية استعمال خاص ٠‏ فهي دائماً 
مضافة » وبعدها مضاف إليه .» كالكلمات : غير » وبعد » وقبل » وتحت » 
وقدام . نقول : غير المغضوب عليهم » وبعد الظهر . وقبل العصر » وتحت 
الشسجرة » وقدام البيت . 

إلا إنه قد يحذف الاسم الذي أضيفت إليه حذفاً لفظياً » دون أن يزول 
معناه فى التركيب » وهذا يشبه إضمار الفاعل فى الفعل » ويعنى هذا أن 
المضاف إليه مقدر بعدها:» ومن لجل ذلك تبتى الميهمات على الضم لتذل 
على هذه التكتة اللغوية المعنوية » تأمل قوله تعالى : # سُنَةَ الله في الذين خلوا 
من قبل 4 ( الأحزاب : 57 ) فقوله : قبل » مقطوع عن الإضافة » 
والمعنّى : من قبل هذا الزمان » أو من قبلكم . وكذلك يقال في لغة التجارة : 
(1) يرى بعض التحويين أن يبنى جمع المؤنث السالم على الفتح لا على ما ينصب به 

وهو الكسر . 

(0) قبل : اسم مبني على الضم في محل جر بحرف الجر + معلق بالفعل ( خلوا) . 


هه 


المطلوب من فلانٍ مئةٌ ليرة » ليس غَيْرُد'2 . والتقدير : ليس المطلوب منه غير 
,للك د ودر رعلا قولة بعالو : « فما يكذيك بعد" بالدين * ( التين : 7 ) 
وقوله : #الله الأمر من قبل ومن بعد » ( الروم : 4 ) » ومنه قول رجل من 
نك الاناو لمن ماق لغنا + يُشَنُ عليه من قُدامٌ 
ومن الواضح ل م ا 
ل ا 0 
أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ©( البينة : 4 ) . 


- المنادى : 


ويبنى المنادى على على الضم إذا كان اسم علم مقرداً ٠‏ أو نكرة مقصودة » 
مئل : يا خالدٌ » يا سعيدٌ » يا علىٌ » يا رجلٌ » يا نائة”” . 


ج ‏ أي الموصولة - 
ومن المبنيات على الضم الاسم الموصول « أي » ٠‏ ولكن يشترط في 
ذلك أن يكون مضضافاً إلى ضمير » ومحذوقاً صدرٌ صلته . كما تّرى فى قوله 
|1 اله إ..2ة ادكه )كم ١‏ ّ 
تعالى : فآ ثم لننرَعَنّ من كل شيعة أيُهِم!؟' أشد على الرحمن عِتِياً © ( مريم 
9 ) . فالتقدير ٠‏ لننزعن الذي هو أشد على الرحمن . 
إذا مالقيت بني مالك فسلم على أيهم أَفضل 
فأنت ترى ١‏ أي » في الآبة لم تنصب متأثرة بالفعل ١‏ ننزع » » ولم تجر 
)١(‏ غير : اسم مبني على الضم في محل نصب :٠‏ خبر ( ليس) . 
(0) بعدٌ: اسم مبني على الضم في محل نصب » ظرف زمان » معلق بالفعل 
( يكذبك ) . 
(؟6 يارجل : ياأداة نداء . رجلٌ : منادى مبني على الضم في محل نصب . 
( وكذلك نقول في جميع الأسماء ) 
(5) أيهم : أي : اسم موصول مبني على الضم في محل نصب مقعول به للقعل 
والميم : علامة جمع الذكور العقلاء . 


في البيت بحرف الجر على » » بل لزمت حركة الضم لأنها حركة بناء لا حركة 
إعراب . 


مايبنى على الكسر قياساً 


وفي اللغة أسماء تبنى على الكسر بناء قياسياً » وذلك ضمن شروط » إذا 
استوفتها بنيت » وإلا كان لها حكم آخر » وهي : 


العَلمُ المختوم ب : وَبْهِ : 

كتلك الأسماء التي كثر استعمالها بعد اختلاط العرب بالفرس خاصة » 
مثل : سيبويه » وَدُرُسْتُوَيْهِ » ونفطويه اا 
ب دما كان على وزن فَعالٍ . 

ا ا ال ا لكي ا 
يا حَباثِ » ومنه قول الخليفة عمر بن الخطاب للامةٍ التي تقنعت : ألقي عنكِ 
الخمار يا دفار . أي الاجر ال عور الك ضع بول 
أمر . مثل : حذار . 
اقول الساعر'ه 

إذا قالت حذام فصدقوها ‏ فإن القولَ ماقالت حذام 

أما تميم فلا تبني على الكسر من هذه الأسماء إلا ما انتهى براء » أما غير 
ذلك فتعربه وتجعله ممنوعاً من الصرف » وعليه قول الفرزدق التميمي : 
متى ماتَرِدْ يوم سَفارٍ تَجذْ بها أديْهِمَ يرمي المستجيرٌ المُعَوّرا""© 

فقد بنى « سفار » على الكسر لأنها تنتهي براء » وهذا لحن قومه . أما 
غير تميم فيينون على الكسر كل ما كان على وزن : فعالٍ » مهما يكن الحرف 
000 يجيز بعض النحاة وجهآ آخر هو أن تعرب وتعامل معاملة الممنوع من الصرف . ش 


زفق سفار : اسم بر . . والمستجيز : المستقي . والمعور : المردود عن الماء : 
وأديهم : أحد بني كعب » كان يحمي سفار » ولا يسمح للناس بالاستسقاء . 


ىه 


الأخيز» كما قر بقابزي الشاهد التعري السايق.ه وكما ترى في قول النمر بن 
تولب العكلي : 
# أي 2 عي اله 55 5 3 8 3 )١(‏ .ده عو 

تأبّدَ من أطلالٍ جَمْرة مأسّل فقد أقفرث منها شراء” ' فيذبل 

إذ بنى ١‏ شراء » على الكسر ومحلها الرفع ٠‏ لأنها على هذه الصيغة . 
ج- بناء أمس : 

وتبنى هذه الكلمة على الكسر قياساً إذا أريد بها يوم معين » ولم تصغر أو 
تجمع أو تثنَّ أو تضف أو تعرف بأل » مثل : رأيتك أمس » ومنه قول حاتم 
الطائى 
هل الدهرٌ إلا اليومٌ أو أفس”" أوعَدٌ كناك الزمانُ بيشايتردَةُ 

فالواضح البين أن الشاعر هنا يريد بكلمة « أمس » اليومّ الذي سبق يومه 
الذي هو فيه ٠‏ ولذلك بناها على الكسر ١‏ وهي في محل رفع ٠‏ لأنها معطوفة 
على كلمة : اليوم 


شواهد للتدريب 
# فلما نجينا صالحاً والذين آمنوا معه برحمة منا » ومن خزي 
يَوْمَئْلُ .. 6( هود 56). 
؟ - قال الراعى الثميري : : 


على حينَ ضمٌ الليل من كل جانب جِناحَيِهِ وانقضٌ النجومٌ الطوالع 
جاء كيوم ولدثه أثه . 


. ) شراء : اسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل للفعل ( أقفرت‎ )١( 
. ) اليوم‎ ١ أمس : اسم مبني على الكسر في محل رفع ؛ معطوف على‎ (0 


؟5 


رم 
سج يي ري 
سنس ادن زو ميس 


21.017 ات بحاكت ج١١‏ برايو 


التكرة والمعرفة 


: -معنى النكرة والمعرفة‎ ١ 

إذا قلت لصاحبك : ركبثُ سيارة . فماذا يدور في ذهنه حين يسمع منك 
هذه الجملة ؟ 

إنه سيدرك فوراً الغرض المقصود » ولكن لنتصورٌ ماذا يمكن أن يدرك 
من قولك ( سيارة ) . هل يذهب ذهنه إلى سيارة خاصة يعرفها » ويعرف 
حجمها ولونها » وجدَّتها أو قدمها ؟ 

الحق أنه سوف يتجمع في ذهنه سماثٌ عامة للسيارة » لا تنفرد بها سيارة 
دون أخرى ٠»‏ مثل : مركبة » ذات أربع عجلات » يقودها إنسان » وفيها 
مقاعد للراكبين »ء ذات سرعة تفوق سرعة الإنسان » وتتحرك بقوة احتراق 
النفط . الخ . . . غير أنه لن ينصرف ذهنه إلى سيارة خاصة يملكها أحمد أو 
علي أو إبراهيم » وله بها عهد ومعرفة . 

هذا الذي تجمع في ذهن السامع يصدق على كل سيارة مهما كان توعها 
أو شكلها » وهو ما تدل عليه كلمة لغوية واحدة يقال لها : كلمة مبهمة » أو 
عامة » أو : نكرة . 

ومن هنا يكون تحديد النكرة كمايلى : هى الكلمة التى لا تدل على شىء 
معين خاص في العالم الخارجي » بل يُراد بها فرد من أفراد الجنس العام من 
دون تحديده للميخاطب . : 

وانظر الآن في قول القائل : ركبتٌ سيارة إبراهيم . إن السيارة هنا 
محددة » خاصة » معروفة » ولذلك تختلف عن « سيارة » التي وردت في 
الجملة الأولى . لأنها ذات وجود في العالم الخارجي وذات تميّر من آلاف 
السيارات التي في البلد الواحد . وبهذا تكون المعرفة « كلمة تدل على شيء 
خاص محدد يعرفه المتكلم والمخاطب »2 . 0 


لذ 


: تفاوت التدكير‎  " 

وليست النكرات فى درجة واحدة من التذكير » بل هناك الذكرة المحضة» 
والتقرة السشمفية + والكرة لفظا ومعتت + والتكرة معي دون اللفظ » وإليك 
تفصيل ذلك . 
1 النكرة المحضة : 

او اد ل ل ب ا ا 
غير :فوصونة : لاايفنافة + بول كسلذةه بالك وله أخلة كير فى الضوض 
الفصيحة مثل : # ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب > ( البقرة : 
6 ) ومثل : # ولتجدئهم أحرص الناس على حياة # ( البقرة : 95 ) 
وتقول : زرعثُ في حديقتنا شجرةً » وزارني طالب » وتحدث إلينا ضابط » 
رطا لكك ال ررقي نالسرا تررق 
ب التكرة المخصصة : 

وتخصص النكرة إذا وصفت » فتقول : زارني طالب ذكى » وتحدث 
. إلينا ضابط خبير » وسقط في المعركة مقاتل شاب » وإذا أضيفت إلى نكرة 
مثلها » مثل : زرعت في حديقتنا شجرة ليمونٍ » وركبث سيارة ضابط . 
وزرث رجل علم . 

ومعنى التخصيص تقليلٌ شيوع الدلالة » فَ « طالتٌ ذكي » أقل شيوعاً 
في الدلالة من « طالب »© ؛ و« شجرة ليمونٍ » أقل شيوعاً من ١‏ شجرة » . 
ج ‏ النكرة معنى : 

ْ وف عض الاتحبان. كر العلمة في لقره امعرةة در راكنها أي 2101 

نكرة » ولهذا النوع شكلان : 

ذفان أن كرة لكان مضلوة زانها لشي بترم :نا موق ركاه 
الآن. 2 

وإما أن تكون علمآ للجنس » وهو ما سوف نتحدث عنه في قسم 
الأعلام . 
١‏ - أما( أل ) الجنسية فهي التي تدخل على النكرة من دون أن تكسبه تعريفاً . 


5" 


لأنها لا تجعله يدل على شيء مخصوص معين من أفراةأجنسه . تأمل الجملة 
التالية : 
'الأسدٌ ملك الوحوش . 

إن الأسد » هنا لا يُراد به أسدٌ خاص يعرفه المتكلم أو السامع » ولكنه 
يدل على نوع من المخلوقات ذات صفات خاصة » ولذلك يتجمع في ذهن 
المخاطب والمتكلم عند لفظه سمات عامة » مثل : كائن حي » ذو شعر يغطي 
عنقه » شجاع » قوي » مهيب » أقوى الوحوش » الخ . . . ومثل هذه الدلالة 
رأيتها في « سيارة » التي وردت في الجملة الأولى . 

وكثيراً ما تقع ( أل ) الجنسية في الكلام » مثل : الذهب أغلى من 
الفضة . الإنسان سيد المخلوقات . المرأة كالرجل . الجامعة أوسع من 
المدرسة . 

ول ( أل ) الجنسية ثلاثة أنواع : 

) ما تفيد استغراق أفراد الجنس كلهم : وهي التي تخلفها ( كَل‎ ١ 
# وتحل محلها من دون أن يتغير المعنى » مثل : # خلق الإنسانُ ضعيفاً‎ 
النساء : 78 ) . فإذا حذفت ( أل ) ووضعت موضعها ( كل ) لا يتغير‎ ( 
. المعنى : خلق كل إنسانٍ ضعيفا . وتقول : الكائن الحي هالك لا محالة‎ 
. أي : كل كائن حي هالك . وتقول : الكتاب أوسع من المجلة‎ 

» ما تفيد استغراق خصائص أفراد الجنس : ويراد بها المدح حيئاً‎ ١ 
والذم حيناً آخر . تقول : المتنبي هو الشاعر . أي : هو الذي تجمعت فيه‎ 
. سمات الشاعر الكاملة . وتقول : الحجاج هو المستبد . فتذمه‎ 

ما تفيد الدلالة على ماهية الجنس : كما لو قلنا : إن الغزال لا يلبس 
الثياب . فقولنا ( الثياب ) لا نريد به استغراق أفراد الجنس » ولا استغراق 
خصائص أفراده . بل نريد به الماهية » فكأننا قلنا : إنه لا يلبس هذا النوع 
ومثله لت ا ور ا 
؟ - وأما الشكل الثاني من المعرفة لفظأً والنكرة معنىّ فهو على الجدين . فقد 
كان العرب يطلقون على الأسد اسماً خاصاً هو : أسامة . ويطلقون على 
الذئب : ذؤالة . وعلى الثعلب : ثعالة . ولكنهم لا يطلقون هذه الأسماء على 
أفراد خاصين من الجنس » ولذلك لايدل : أسامة » على أسد معين » 


6 


ولايدل : ذؤالة » على ذئب خاص » ولا يدل : عالة » على ثعلب معروف. 
بل يدل كل منها على كل فرد من أفراد الجنس المقصود » وبهذا يكون كل منها 
نكرة لا 00 

6 مغر 8 
نوعا الدكرة : 

والنكرة ‏ من حيث التصريف - نوعان : الأول يقبل ( أل ) العهدية » 
ويتحول بها من النكرة إلى المعرفة . ( وسوف نتحدث عن أل العهدية في قسم 
المعرفة ) مثل : جثثٌ من البيت » وذهبث إلى الجامعة . ف ( البيت ) هنا بيت 
محذدد )2 يعرفه المتكلم والمخاطب معرفة تامة, ولا يراد به كل بيت »2 
ولا جنس البيوت . وكذلك الجامعة . 

والنوع الثاني لا تدخله ( أل ) ولكنه يحل محل أسم تدخله » أو قل : 
مره دم ينه الندداي 
ا لور كرات راك ابر كر لاز اه لاد بقللا 
مال . عمي ذو شركة ‏ عمي صاحب شركة . و( صاحب ) يقبل ( أل) . 
العهدية » فيقال : الصاحب . ش 

وأفراد هذا النوع كثيرة » هي : مَنْ » وما » ( سواء أكانتا اسمي شرط ء 
سا وساي اضرم م يا 
عندك ؟ حلت ( من ) محل : . وإذا قلت : مافي يدك ؟ حلت 
( ما ) محل : أي شيءِ 00 ل 
صَدء ومع وأفاء وأمثالها » فالأول يحل محل : سكوتاً » .ويحل محل 
الثاني : انكفافاً » والآخر : تفي : ش 

وتلحق الجمل بهذه الأسماء لأنها تحل محل النكرات » مثل : سمعثُ 
000( سنعود إلى هذا الاسم في مبحث اسم العلم . 
(") يرى بعض النحاة أن هذه الكلمات مبهمة الدلالة » تحل محل النكرة والمعرفة » 


و ا ا ا 
انظر : أمالي ابن الحاجب : ٠١”‏ و5380 . 
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بليلاً يغْرّدٌ . فالجملة الفعلية ( يغرد) حلت محل الصفة : مغرداً . وهى 
تقل + ال كوققول ؛ وها اعرذ محف آي © -فاعكا ٠‏ وتقول : 
الكتاب يفيد . أي مقيك . 

وكذلك انبا اسيل يلاتن يمتها هن الفيفة ار القناك | و الخبر » 
مثل : زارنى رجلّ من البادية . أي : بدوي . وهذا طائرك بين الأغصان . 
أي : متوسطأ الأغصان . وقلمك معي » أي : كائن حاضر . 
5 -معيارا النكرة : 

وللنكرة معياران تعرف بهما » أولهما معيار صرفي » وهو قبولها دخول 
( أل ) واكتسابها التعريف بها » وقد تحدثنا عنه في الفقرة السابقة . والمعيار 
الثاني نحوي . وهو أنها تقع في مواقع من الجملة لا تقع فيها المعرفة في 
الأصل . 

من ذلك أن التكرة تُجر ب ( رب ) ولا تجربها المعرفة » مثل : رب رمية 
فن عن ارام . ورب أخ لك لم تلده أمك . ورب كاسيةٍ في الدنيا عارية يوم 
القيامة . 

وكذلك تقع النكرة اسمآ ل ( لا ) النافية للجنس ٠»‏ ولا تقع المعرفة هذا 
الموقع » مثل : لا رجلّ في البيت . ولا قلمّ عندي . ولا حاجة لي به . ولابُدَ 
من هذا . وتقع حالاً » وهذا موقع خاص بالنكرات » ولا تقع فيه المعارف إلا 
في حالات خاضة » مثل : جثثُ مبكراً . وخرجث مطمئناً . وزرتك فرحا . 
رلك ل تمكرا كل : عندي ليتر حليباً » ومرّ بئا عشرون جندياً » وتوصف 
0 مثلها » تقول : مر بنا قطيع كبير من الشياه . واشتريت معطفا جديداً . 

تقع النكرة أيضاً مضافة إضافة معنوية » مثل : سكنثُ في حجرة أخي . 
م ال 1 وتكتسب 
التخصيص إن كان نكرة » مثل : ركبثٌ سيارة أجرة . ولبست معطفَ صوفٍ . 

ويستعصي على هذين المعيارين : الصرفي والنحوي » بعض النكرات » 
مثل : أين ء» ومتى » وأحد » وديار » وعريب . وقد قلنا في الفقرة السابقة إن 
هذه الكلمات تقع موقع ما يقبل ( أل ) » وتقول هنا : إنها أيضاً تفع موقع 
ما ينزل في التركيب بعد ( رب ) أو ( لا ) النافية للجنس ٠»‏ أو موقع المضاف . 


00868 


ه _-نكرات لا معارف لها : 

ومعظم التكرات يمكن أن يتولد منها معرفة وذلك بإدخال ( أل ) العهدية 
عليها إلا كلمات قليلة لا تكون إلا نكرات ٠وهي‏ : أحد ء ديار » عريب » 

أما ( أحد ) فالمقصود بها تلك الكلمة التي تلازم النفي والتنكير » وهي 
ذات الهمزة الأصلية لا المنقلبة عن واو شذوذ”2 . تقول : ما جاء أحد . 
وما فيها من أحد . وتقول كذلك : مافي البيت ديار . ومافيها عريب . وكلها 
تعني : إنسان . أي : ما فيها إنسان . 

وأما ( غير ) و( شبه ) فاسمان مغرقان فى التذكير » ولذلك لا تدخلهما 
( أل )» ولكنهما ملازمان للإضافة » وإذا أضيفا إلى معرفة لا يكتسبان منها 
تعريفاً » تقول : رأيثُ رجلا غيرك . ورأيت آخر شبّه أخيك . فقد جاء كل 
منهما صفة للنكرة على الرغم من إضافته إلى المعرفة . 


. مثل : أحد» في مثل قوله تعالى : # قل هو الله أحد » . إذ الأصل : وَحَدٌ‎ )١( 
1 . :فقليت الواو همزة » وتعني : واحد‎ 
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0-8 
جر انيري ١اجرَيَ‏ 
دنس «ادين (دزومسى 


لمواعت نحن /5 0 501 . امامجم 


المعرفة 


: -المعرفة ووسائل التعريف‎ ١ 

تبيّن لك مما تقدم أن المعرفة عكس التكرة » فهي الكلمة التي تدل على 
فرد معين معروفٍ من أفراد الجنس » مثل : دمشق . والفرات ٠‏ وبيتنا » 
والقرآن » والإنجيل » والأرض » وهذا الكتاب » والذي زارك » ويا طالبٌ . 

وسائل التعريف في اللغة العربية متعددة » وقد يتداخل بعضها في 
بعض » وسوف نعرضها هنا عرضاً موجراً : 
1 وسيلة مقامية : 

ونعني بالمقام الملابسات الاجتاعية التي تحيط بالحدث الكلامي ٠‏ فإذا 
قلت : هذا ء كان لا بد لك من أن يكون أمامك مخاطب توجهه إلى موضع 
المشار إليه » ولا بد أيضاً من وجود شيء حسي تتوجه إليه الإشارة » وتقصده 
أنت وتعينه . ْ ْ ش 

وهناك ثلاث من المعارف تعرف بهذه الوسيلة » هي : 

كابع ‏ لطاو عدر اعم وود ان واهانا نت مولام الج 

ضميرا المخاطب والمتكلم, : فإذا قلت : أنت 520000 
أو أشن . كان لا بد من وجود المخاطب الذي يُكني الضمير عنه . وكذلك إذا 
قلت : أنا أو نحن . كان لابد من وجودك أو وجودك ووجود من معك » ومن 
مخاطب تتحدث إليه وتكني أمامه عن نفسك . 

المنادى : والمقصود هنا من أشكال المنادى ما كان نكرة مقصودة 
بالنداء » مثل : يا رجلٌّ . فأنت هنا تنادي رجلا واحداً محدداً , ولا تنادي كل 
رجل :. والذي جعل هذا المنادى معرفة هو أنك تقصده دون غيره . وبهذا يتبين 
لك أن أداة النداء ليست هي أداة التعريف”' : كما يرى بعض النحاة » لأن 
() ذهب بعضهم إلى أن تعريفها بأل مقدرة يراد بها العهد الخضوري وقد نابت عنها 

أداة النداء . لانن 


58 


الذي يجعل المنادى معرفة هو القصد دون غيره . 

ولا بد هنا من التنبيه إلى أن اسم الإشارة قد يشار به إلى شيء غير موجود 
حسا » كأن تتحدث عن ملابساتٍ كانت سبباً في تقصيرك أو عدم نجاحك » 
وبعد أن تفرغ من بيانها تقول لمحدثك : هذا هو السبب في تقصيري . أي 
هذا الذي حدثتك عنه » وبسطته لك هو سبب تقصيري . ولا شك أن المقام 
هنا واضح » وهو حديثك ووعي المخاطب لما قلت » والإشارة غير الحسية 
إليه . 
ب سان 

وراد بالسياق هنا سياق التركيب اللغوي » ويعرف به ثلاثٌ أيضاً » 


٠ هي‎ 

١-المعرف‏ بالإضافة : 

مثل : اشتريث دار إبراهيم . فالمضاف وهو ( دار ) كان نكرة قبل 
الإضافة » تصور أنك قلت لمخاطبك : اشتريث داراً . أفكان يعرفها وتتحدد 
في ذهنه؟ ولكن حين أضافها إلى إبراهيم عرفتها وتأكدت صورتها الخاصة 
لك . ومثل ذلك : سور الجامعة » وغرفةٌ الأساتذة » وديا مصرء وبلادٌ 
الشام » وبيتي ٠‏ وقلمك ٠‏ وسوارها . 

!الاسم الموصول : 

والآيت الخوصول يدرت بعلت )ابول للك يجي أن يكرت معرو له وعلى 

شهرة للمخاطب » تقول : عرفث الذي زارك أمس . وجاءت التي د يَسَرَتْ لك 
معاملة سفرك" . وإذا كان الاسم العومول يعوف. يانه وهنا هو 


)١(‏ هذا هو الرأي الصحيح ؛ وثمة من يرى أن الموصول يعرف بأل » ومن يرى أنه 
يعرف بالدلالة . على أن الاسم الموصول قد يقل حظ صلته من التعريف » ويبدو 
كأنه يحل محل المحلى بأل الجنسية » كما في قول جرير : 

إن العيون التي في طرفها حور 2 قتلننا ثم لم يحيين قتلانا 
فإذا أولته : إن العيون الحُورَ » من غير أن تقصد عيونا خاصة » كان الاسم 
الموصول كالمحلى بأل الجنسية » ويشبه أن يكرن هو وموصوفه نكرة مسخصصة . 
أما إذا كان جرير يعني عيني محبوبته الحوراوين فإن ( أل ) في ( العيون ) تكون 
للعهد الذهني » ويكون الاسم الموصول ذا صلة معروفة . 


الو 


الصحيح ‏ كانت (.أل ) فيه زائدة”'" » وبهذا يستوي في التعريف ما دخلته 

( أل ) مثل : الذي » والتي » وما لم تدخله مثل : مَنْ » وما . تقول : عرفت 

مَنْ زارك . وعرفث ما أكلته”"” . 
“"' -ضمير الغائب : 
وضمير الغيبة - متصلاً أو منفصلاً ‏ يعكف بما يعود إليه » وليس 

كضميري الخطاب والمتكلم يعرف بالمقام » وهذا يعني أنه يحتاج إلى سياق 

كلامي » مثل : هذا أخي فسلم عليه . فالضمير المتصل في ( عليه ) يعود إلى 

( أخي ) ولذلك كان معرفة . وتقول أيضاً : هذا صديقي وهو يريد معرفتك . 

فالضمير ( هو ) معرفة لأنه يعود إلى معرفة وهو( صديقي ) . 
ولكن » هل يُحد ضمير الغيبة نكرة إن عاد إلى نكرة كما في مثل : 
مجلةً وقرأتها ؟ 

3 التحاة في هذا على خلاف » والرأي الصحيح أنه معرفة وإن كان مرجعه 
0 ؛ لأن المجلة بعد أن اشئريت صارت محددة وميخصصة » ويقوم 
الضمير هنا مقام المعرف بأل » كأنك قلت : اشتريت مجلة وقرأت المجلة . 
وهذا مثل قوله تعالى : # مثل نوره كمشكاة فيها مصباحٌ » المصباح في 
زجاجةٍ » الزجاجة كأنها كوكب دري *( النور : 7 ) فالاسم المكرر في هذه 
الآية عرف بأل » وإن كان تكرة قبل تكرره » وكذلك الضمير . 
ج ‏ وسيلة دلالية : . 

وهناك نوع واحد من المعارف تعرافه دلالته دون قرينة لفظية أو تركببية » 
هو اسم العلم . فإذا سميت ولدك « سعيداً ؛ » صار هذا الاسم علامة عليه » 
فكلما ذكر عرف مُسماه » سواء أكان حاضراً أم لم يكن » وكذلك يعرف الناس 
)١(‏ يرى النحاة أنها زيدت فيها لتحسين اللفظ . 
(؟) وقف النحاة أمام إشكال . هو أن الجملة نكرة » وصلة الموصول جملة » فكيف 

تعرف الاسم الموصول وهي نكرة . انظر : جؤاهر الأدب : 891" . 

(9) يرى بعضهم أنه نكرة » ويرى آخرون أنه الضمير إذا عاد إلى ما يجب تنكيره 
كالحال والتمييز كان نكرة ٠»‏ وإن عاد إلى ما يجوز تنكيره وتعريفه كالفاعل 
والمفعول كان معرفة . ويرى ابن الحاجب في أماليه أن الضمير الذي يرجع إلى 
نكرة نكتزة . انظر : أمالي ابن الحاجب : ؟١7‏ . 


الا 


مسميات : دمشق . وحلب » ودجلة » وقطر » ولبنان . 00 

ل الوسيلة الدلالية بالوسيلة المقامية » كأن يكون في 
صف واحد أكثر من طالب يسمى ١‏ سميراً» » وأكثر من طالبة تسمى 
«( زينبَ » . في هذه الحال يتغلب عنصر المقام على عنصر الدلالة ؛ فيتحول 
و ريع يجاج الغلم في اتعييته. وتعريفة إلى 
( أل ) أو إلى إضافة » كما في قول الشاعر : 
علا زيدنا يوم النقا رأسَ زيديكم2 بأبيض ماضي الشفرتين يمانٍ 

لقد عرف الشاعر ١‏ زيداً » بالإضافة » لأنه لو قال : علا زيدٌ رأسَ زيدٍ . 
لحصل اللبس » لاشتراك الاثنين باسم واحد . 

ركداك مساح اسن هد إلى اريت لازنا الى اراتجلع قرا 
العمران » والزينبانٍ » والمحمدون » والزينبات . 
د وسيلة صرفية : 

ونعني بها المعرفة التي تنشأ من النكرة بإضافة ( أل ) العهدية » أو التي 
تنوب عن الضمير » مثل إن نكري يد عرو الك ١|‏ ارج انين تتردا 
ثاني اثنين إذ هما في الغار 4 ( التوبة : 4٠‏ ) فأل في ( الغار ) عهدية لأنها تشير 
إلى غار خاص ٠‏ ولا تعني أي غار . ومثل ير 
النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى *# ( النازعات : 4١‏ ) فأل في 
( النفس ) و( الهوى ) و( المأوى ) نائبة عن ضمير الغيبة » والتقدير : ونهى 
نفسه عن هواها فإن الجنة مأواه . أما ( أل ) في الجنة فهي عهدية . 

ولأل العهدية ثلاثة أقسام : 

للعهد الذهني : 

فمنها ما يكون للعهد الذهني » إذ تدخل على أسم يُعرف مسماه عند 
المتكلم والمخاطب » كما لو قلت : عدث من الجامعة » ومررت بالسوق » 
ثم انتهيت إلى البيت . فالجامعة والسوق والبيت كلها معهودة ذهنياً ٠‏ ويعرف 
مدلولها من مجرد ذكرها . 

؟ ‏ للعهد الذكري : 

ومنها ما يدل على اسم يذكر مرتين في الكلام » ويكون في المرة الثانية 
معرفاً بها » كما في مثل : # كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون 


بف 


الرسولٌ #"( المزمل : ١6‏ و6١‏ ) وقد مر بك قبل قليل قوله : كمشكاة فيها 
مصباح ٠»‏ المصباح في زجاجة ٠»‏ الزجاجة كأنها كوكب دري .. وتقول : 
واصلني من قاطعني فأكرمت المواصل . 

: للعهد الحضوري‎  “ 

وقد تدخل على اسم يحضر مسماه » مثل : هذا الرجل يحبك . ويا أيها 
الرجل . ولعلك لاحظت هنا تداخل الوسائل التي يعرف بها الاسم بأل » 
صحيح أنها في الأصل صرفية لاعتمادها على لاصقة عل,ه: هي أل » إلا أن 
هناك تداخلاً بينها وبين الوسيلتين : المقامية والسياقية » فإذا كانت للعهد 
الذكري فإن السياق ذو أثر واضح في التعريف » وحين تكون للعهد الحضوري 
تكون الوسيلة المقامية مؤثرة أيضاً . حتى فى ( أل ) العهدية لا يخلو الأمر من 
عنصر المقام » فلو لم يكن المتكلم والمخاطب على علم بالمعهود لما أثرت 
( أل ) تعريفاً . 
 "‏ النكرة له لفظاً والمعرفة معن 

لقد مر بنا من قبل في مبحث النكرة أن ثمة كلمات لفظها لفظ المعرفة » 
ومعناها معنى النكرة » كالمعرف بأل الجنسية » وأعلام الأجناس . 

وفي هذه الفقرة سوف نذكر أسماء معاكسة لها . إذ يكون لفظها لفظ 
التكرة » ولكنها تدل على مسمى محدد خاص . وهي نوع من أنواع علم 
الجنس ٠‏ مثل غُدوة » وبُكرة » وسحر ل 
فيها على نكرات مثل : القراءة غدوة خير من القراءة ليلا . ومثل : 
ار لي 
وتخصص مدلولاتها . كما لو قلت : سافرثٌ يوم الجمعة عُذُوةٌ . وجئت يوم 
السبت بكرة . وسهرتٌ ليلةَ الأحد حتى سَّحَرَ . وواضح مما تقدم أن ( غدوة ) 
في الجملة الأولى حددت وقتآ خاصاً هو غدوة يوم الجمعة » وكذلك دلت : 
بكرة » وسحر » على وقت معلوم » ولذلك عوملت معاملة الأسماء الممنوعة 
من الصرف للعلمية والتأنيث . 

هذه الأسماء - إذاً - أعلام لأوقات معينة » ولكنها تختلف عن أعلام 
الأشخاص مثل : زيد » وزينب » ودمشق . وعن أعلام الأجناس مثل : 


ايف 


أسامة » وثعالة » وذؤالة . ولذلك تعد نوعاً من أعلام الأجناس لأنها يمكن أن 
تطلق على كل غدوة » وإن كانت تختلف عنها في أنها تحدد مدلولها .. ١ ٠‏ 

. ولما كنا تكلمنا عن بعض هذه المعارف في المبنيات : الضمائز »-واشم 
الإشارة 3 والاسم الموصول 3 وتكلمنا هنا عن المعرف يأل العهدية أو بأل 
النائبة عن الضمير » وعن المعرف بالإضافة 0 وسوف نتكلم. في بحوث 
المنصويات عن المنادى دئاكم وعامم عزم 
العلم » وهي الفقرة ة التالية . 


ئ 


2 لاجر 
(ذى ١ج‏ (دزومسسن 


لطهت اماق بات 0 7 . بماريازيا 


أسم العلم 
١-معناه‏ وأقسامه : 


عو لاضع الاي يلالق علخ انض اخخاضن' لكر اود ترفك يه بو رفك 
يكون المسمى إنساناً مثل : عصام » وحازم » ومنار » وسمية » وقد يكون 
ملكا كجبريل وإسرافيل ٠‏ وقد يكون قبيلة أو عشيرة أو شعباً » مثل : قريش » 
وتميم » وطيء ء ويهود”'' . وقد يكون بلدة أو نهراً أو بحيرة أو شارعا » 
مثل : حلب » ودجلة » وطبرية » والجيزة . وقد يكون كتاباً أو مجلة أو 
جريدة » مثل : الواضح ٠‏ والوافي » والمنتدى » والجمهورية » وقد يكون 
كوكباً أو مدرسة مثل : زحل » وعطارد ٠‏ والمريخ ٠‏ والزهرة » والأمين . 
والمأمون » وعبد الناصرء وقد يكون حيوانآ مثل : العرادة » وهو اسم 
فرس » ومثله : الأدهم » وواشق » وهواسم كلب . 

ويكثر أن يطلق الاسم الواحد على أكثر من مسمى إنساني في البيئة 
الواحدة » فالذين يسمون عمرء أو : أحمد » أو : زيلب ٠‏ كثيرون » 
ولكن هذا يندر في غير الآدميين » كالقنيطرة لبلدتين : إحداهما في سورية 
والأخرى في المغرب ٠»‏ وبانياس لبلدة سورية وأخرى في الإمارات العربية . 
٠‏ وينقسم العلم ثلاثة أقسام هي : الاسم ٠‏ والكنية » واللقب . 
آ-الاسم : 

ويقصد بالاسم ما دل على مسماه دلالة وضعية عرفية » خالية من معنى 
آخر فرعي » كالمدح أو الذم » وعَرِي لفظه من : أب ء أو أم » أو ابن » أو 
ابنة . وهو نفسه قسمان : مرتجل » ومنقول . 

أما المرتجل فهو ما استعمل علماً فقط » وليس له استعمال سابق 
)١(‏ يهود : تستعمل علمآ لشعب ذي ديانة خاصة » وفي هذه الحال لا تدخل عليها 

( أل ). وتستعمل أيضاً جمعا ليهودي » مثل : روم ورومي . وفي هذه الحال 

تدخلها ( أل ) ٠‏ لأنها ليست بعلم . 


7“ 


للعلمية » مثل : سعاد » ومَذْحج » وأدّدء وهما اسمان لقبيلتين عربيتين . 
وأسامة » اسم للأسد » وثعالة وهو اسم للثعلب . وهذا النوع قليل . 

بواما المتقرل فهر الذي كان ستغيل عير عدم » ثم أطلق على مسمئىٌ 

للتفاؤل » أو لإرهاب العدو » أو للتملّح . 

وتتعدد مصادر المنقول وأنواعه » فقد يكون منقولاً عن صفة صرفية 
مثل : فاطمة » ورانية » وخالد » وعادل » وميمونة » ومبروكة » ومحمودء 
ومنصور » وجميلة ورشيدة » ونبيل وطريف . 

وقد يكون منقولاً عن مصدر مثل : فضل » وهبة » وصفاء » وعلاء » 
ورجاء . 

وقد ينقل عن اسم جنس » مثل : أسد » وثور » وحمزة ( وهو الأسد)ء 
وعثمان ( وهو فرخ الثعبان ) وعنترة ( وهي الذبابة الزرقاء ) وبثينة ( وهي 
القطعة من الرمل) وطلحة (شجرة) وزينب (وهو شجر طيب الرائحة والمنظر) . 

وقد ينقل عن جملة مثل : هذا أو الطوفان » أو : لكي لا تحصدوا في 
البحر . أو : لمن تقرع الأجراس » وهذه الأخيرة أسماءً لكتب . 
ب الكنية : 

وهئ علم مصدر بأب أو أم أو ابن أو ابنة أو بنت » ويضيف آخرون : 
أخ » وأخت » وعم . وعمة . وخال وخالة . مثل : أبو بكر » وأبو لهب » 
وأبو جهل » وأم كلثوم ؛ وابن الزبير » وبنت الأزور » وابنة حاتم » وقد غرف 
في النحاة : ابن عصفور » وابن خروف » وابن عقيل . ويراد بالكنية أحياناً 
مدحاً. مثل : أبو الحسن ٠»‏ وأبو حفص ء وقد يراد بها ذمأ» مثل : أبو 
تراب » وأبو جهل . وقد تغلب على الاسم » مثل : أبو بكر . وأبو لهب ء 
وأبو سفيان » وابن عمر ٠»‏ وابن الزبير » وابن الأحنف ٠»‏ وأبو الأسود : 

وقد تكون الكنية هي الاسم » كأن يسمي إنسان ولده بمثل هذه الكنى : 
أبو المجد ١‏ أبو الفتح » أبو ريشة . أو يسمي ابنته أم كلثوم . 
-_- اللقب : 

اما القن قروز الذي انق على شعي ونيز اننع ةلله ا 
مايراد به المدح أو الذم » مثل : الصدّيق . والنابغة » زين العابدين » 
والفاروق » ومثل : الأخطل » والسفاح ٠‏ والأقرع » والطاغية . 


ا 


وقد يكون اللقب لمقتضيات الحال الجسدية مثل : الخنساءء والأعشى » 
والأعرج » والضرير. أو لمقتضيات المهنة مثل : النجار والعطار » والحلاق. 
أو لمقتضيات النسب إلى البلد مثل : الأنباري , والمصري» والشامي» والحلبي . 
؟ -علم الشخص : 

ويقصد بهذا : ما أطلق على شخص آدمى أو غيره فحدده وعيئه » وكان 
علامة عليه . وهو ثلاثة أقسام : ما تجوز تحليته بأل » وما لا تجوزء 
وها تحن . 

اما القفعي رار لفك البطاء كر اجات قل اررض المتسي ةيةه 
موخت يشلاه بره لخر مال سي و يهال الصممن إن علي * 
ويقال أيضاً حسين » كقول الشاعر : 

أأتركٌ مُلْكَ الرئٌ والري منيتي م ارجع 0 بقتل حَسَيْن 

ومثله : حسن » والحسن » وعباس والعباس ٠»‏ وفضل اسع 
ووليد والوليد » ونضر والنضر » ونعمان والنعمان . 

وأما القسم الذي لا تجوز تحليته بأل فكثير » مثل : دمشق » وحلب » 
وحمض + ودبي » وقطر » وتونس ٠»‏ ومصرء ودجلة » من أسماء غير 
الادميين » وعمر » وعمرو » وحازم » وميساء » وزينب » وعائشة . وبثينة » 
وليلى » وسلمى » وهدى » من أسماء الناس . 

وأما ما تجب تحليته بها . فهو ما سمي باسم محلى بها أصلاً » مثل : 
اللات » والعرّى » والكويت . والأردن » والمغرب ٠»‏ والجزائر » واللاذقية » 
والقاهرة » والإسكندرية . ومثلها : المدينة ( يثرب ) » وَالدَّيَرَانُ ( لكواكب 
خمسة » أو لنجم واحد ) والعَيُوقٌ ف ( لنجم أحمر يتلو الثريا ) » والنجم 
١‏ للشزيا )الي 

والعلم الآدمي يمكن أن يعرف بأل إذا ثني أو جمع ٠‏ تقول : ذهب 
العمران » وحكم عثمان بسئة العمرين . وجاء الأحمدون » وخرجت 
العائشات واليثينات . قال الشاعر : 

)١(‏ هذه الأقسام الثلاثة هي ما تفصح عنه النصوص ١‏ وبعض النحاة يذهب إلى أن 
الأسماء في قبول ( أل ) قسمان : قسم تجب فيه 2 وقسم تمتنع فيه . 


فى 


لشتان ما بين اليزيدين في الندى يزيد ليتع والأغرز بن شام 
وفي غير التثنية والجمع تكون ( أل ) زائذة ة في العلم ) ؛ لأنه معرفة من 

دونها » وتكثر زيادتها فيما نقل عن صفة أو مصدر ء لُيِلْمَحَ فيه أصلّه ٠‏ مثل : 
العباس . والحسن » والفضل والنضر ء والرشيد . وعلى هذا تكون 0 

لازمة فيما وجبت تحليته بها » وزائدة غير لازمة فيما جازت ولم تجب”"'' . 


: علم الجنس‎  '"“ 

ويطلق علم الجنس على ما لا يؤلف من الحيوانات والحشرات ٠‏ إذ 
يطلق على الأسد : أسامة ٠‏ وأبو الحارث ٠‏ ويطلق على الذئب : ذؤالة » وأبو 
جَعْدة » ويطلق على الثعلب : ثعالة » وأبو الحصين ء» وعلى العقرب : 
شَبُوة » وأم عِرْيَط » ويقال للغراب : ابن دأية » ويقال : أم ُباحب ٠‏ لدويئّة 
تشبه الجندب » وأم حبين » لدويبة تشبه الحرباء . 

ويطلق أيضاً على ما يؤلف ٠‏ فيقال للحصان : أبو المضاء » ويقال 
للجمل أبو أيوب » ويقال للحمار أبو صابر . 

ويطلق كذلك على أمور معنوية » فيقال للغدر : كيان ود وللميرة: 
بر » وللفجور : فجار » قال ضمرة بن جابر : 
إذا مادعوا : كيسان كانت كهولُهم إلى الغدر أسعى من شيابهم المُْدٍ 

وقال النابغة : 

إلا اسنيف) غطكينا نش -فحيلة 2ه وافيلة تجاد 

وال <عدوة ونوك اوعقي سر لبس بهانا رقا ضافيةة 
والفرق بين علم الجنس وعلم الشخص مايلي : 

- علم الشخص يطلق على إنسانٍ أو مكان أو حيوان ء أو كتاب أو 

مدرسة » أو ... ويمكن أن يطلق على أكثر من واحد فى البيئة كما رأينا » 
. ولكن إطلاقه على أكثر من واحد لغير شبه بينهم » فقد يسمى ( زيداً ) الشجاع 
والجبان . والزنجي والأبيض ٠‏ وهذا يعني أن الاشتراك في الاسم هنا لا يرجع 
)١(‏ قد يكون علم الشخص واقما كآذا يطلق فلن المويضه . قن كيف له كان 

يسمي إنسان ولده قبل أن يولد . وكاسم القبيلة الذي يشمل الموجود والآتين في 


المستقبل .. 


2,722 


إلى ختصائص في الجنس بين المُسَمَّين به . 

- أما علم الجنس فلا يطلق على فرد دون فرد من الفصيلة الواحدة . 
بل يطلق على كل واحد منها » فأسامة ؛ مثلاً » يطلق على كل أسد » وثعالة » 
يطلق على كل ثعلب » وغدوة » يطلق على كل وقت عند بزوغ الشمس » سواء 
أكان غدوة الجمعة أو السبت أو الأحد » أو . . 

ل 0 « شخص »2ء أي : ما يَشسْخَص 
للعين بجزمه » أما علم الجنس فيطلق على التصور الذهني لفرد من أفراد 
الجنس » فإذا قلت : هذا أسامةٌ مقبلا . أردت أن تقول للمخاطب 05 
تعرفه من أفراد الفصيلة الأسدية مقبلا . 


ود اليه 00 - يقع في منزلةٍ بين المنزلتين إذا قُرِن 
إلى اسم العلم واسم » أو بين المعرفة والتكرة . فهو في الدلالة نكرة » 
0 ل النحوي كالمعرفة . إذ يقع مبتدأ مثل : ذؤالةٌ من 

س الحيوانات . وعد أفضل الأزمنة للدراسة . ويقع الحال منه » مثل : 
ا ا . ويوصف بالمعرفة مثل : أسامةٌ الهصورٌ لا يقوى عليه أحد 
وكدلك لع ين المترنه تدا يكت علد الشيتمن - العادها بعت الجلده 
والتأنيث » كذؤالة وثعالة » وشبوة ٠‏ وبَرّة . ومنه ما يمنع للعلمية وزيادة 
الألف والنون مثل : كيسان ء وسّبحان7) . ومنه ما يمنع للعلمية ووزن الفعل 
مثل : أوبر » في قولك : بنات أَوْيرَ » وهي الكمأة . أما ( جار ) فقد بنيت 
على الكسر مثلما بنيت الأعلام التي تشبهها في الصيغة مثل: حَذام » ورقاش » 
وهي كذلك في سلوكها الصرفي كالأعلام الشخصية » إذ لا تدخلها ( أل ) . 


الشكل اللفظي للعلم وإعرابه : 
ولاسم الغلم أشكال لفظية متعددة » ويمكن توزيعها في ثلاثة أشكال »؛ 
هي المفرد » والمركب » والمحكي 5 
220 احثلف في ( سبحان ) » فذهب :بعضهم إلى أنها علم جنس للتسبيح » وقيد 


البيضاوي علميتها للجنس بالقطع عن الإضافة » وقال الرضي ' ُّ : لادليل على 
علميتها لاستعمالها مضاقة » ومنونة أحياناً . 


>,” 


1 العلم المفره : 

وهو ماتألف من لفظ واحد » مثل : هاشم » وطارق » وعمرء 
وزحل ... ولهذا ل الإعرال ما لغيره من أسماء العربية غير 
الأعلام » فلا يتحدد إعرابه إلا بالوظيفة 0 يكون 
فاعلاً أو مفعولاً أو مجروراً بحرف أو بمضاف . 

ريت تعضفين العيرت [«اسبيع عع العامة ور القمل » مثل : يزيد » 
ويحيى » وأحمد » وتغلب "اورجه بها زئاذة الات والنون من : عثمان » 
ومروان ء» وكيسان . أو .كان معدولاً مثل : عمر» وزحل » ومضر . أو 
أعجمي الأصل مثل : إبراهيم » ويوسف » وإسماعيل » أو كان مؤنثاً مثل : 
عاذ و ريكب اوس 1د اشافة و بوثمالة . 

ويبنى بعضه على الكسر إذا كان علم أنثى على وزن ( فَعالٍ ) مثل : 
قطام » وحذام . ورقاش » ووباء » وفجار . 0 

ويبنى في النداء على الضم » فيقال: يا أحمدٌ » ويا هاشم » ويا سعيدٌ . 
إلا إذا كان مبنياً على الكسر في الأصل » مثل : حذام . 
ب - العلم المركب : ١‏ 

وتكثر الأسماء المركبة تركيباً إضافياً » مثل العبادلة : عبد الله » وعبد 
الرحمن » وعبد السلام . . . ومنها الكنى مثل : أبو ريشة ٠»‏ وأبو بكر ء» وأبو 
حفص » وابن عمر » وابن الزبير » وأم كلثوم » ومنها غير ذلك مثل : رأ 
الخيمة » وزين العابدين » وفخر الدين » وصلاح الدين » ودير الزور . 

وهناك أسماء قليلة مركبة تركيباً وصفياً مثل : مصر الجديدة » وحلب 
الجديدة . والدار البيضاء . ش 

وتركب أسماء أخرى تركيباً مزجياً مثل : سيبويه ٠‏ وحمدويهء 
ونفطوَيه » وبعلبك . وحضرموت » وبورسعيد » وكفرنبل ». وبانياس » ومعد 
يكرب . 

فإذا كانت مركبة تركيباً إضافياً أعرب الجزء الأول بحسب موقعه من 
الجملة » وأعرب الثاني مضافاً إليه » مثل جاءً عبد الله . فعبد : فاعل » ولفظ 
الجلالة مضاف إليه . ومثل : يا أبا بكر : فأبا : منادى منصوب وعلامة نصبه 


مي 


الألف . وبكر : مضاف إليه . وزرث رأسّ الخيمة . رأسْ : مقعول به . 
والخيمة : مضاف إليه”" . ش 

أما المركب المزجي فيبنى على الكسر إذا كان جزؤه الثاني ( وَيْهِ » ع 
مثل : جاء سيبويه . فسيبويه : فاعل مبني على الكسر في محل رقع . 
: وتقول : رأيت سيبويه . فتلتزم كسر الآخر بناءً . وإن لم يكن منتهياً 
0 ويه ) » كان ممنوعا من الصرف: وداترم جرؤه الأزل جركة خخاصة يماء 
مثل : بعلبك » تقول : عذة يعليلكٌ » ومووت ببسلل وروت معليلة. 
وتقول : جثت من بور سعيدٌ » وأقمت في بانياسَ . 
ج ‏ العلم المحكي : 

وقد يكون العلم ‏ اسمآ كان أو لقب منقولاً عن جملة فعلية مثل : تأبط 
شرا » وشاب قرناها » وبَرَقَ 0 وجاد المولى ؛ وفتح الله » 
أو عن جملة اسمية مثل : هذ أو الطوفان » أو : ثرثرة فوقٌ النيل » وهذه 
أسماء كتب نب . وي هله الحال يق الاسم محافظا على له المتكي من حو 
تختير» ريكوة الإعراب متقدرا عليه اتقذيرا تل : هذه قصيدة لتأبط شراً . 
ويعرب كمايلي : 

لتأبط شراً : اللام حرف جر . وتأبط شراً : اسم مجرور باللام » وعلامة 
جره الكسرة المقدرة على آخره » منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
الحكاية الأصلية . 

تقول أيضا : قرأت ثرثرةً فوق النيل . وتعرب : ثرثرة فوق النيل : 

00 به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره » منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة الحكاية الأصلية . 
© ترتيب أقسام العلم في الجملة وإعرابها : 

إذا اجتمع علم وكنية ولقب » لكف ثر تب في بناء الجملة ؟ 

0 » مثل : عمر الفاروق » 
)١(‏ درج الئاس في هذه الأيام على معاملة بعض الأسماء معاملة المركب المزجي 


مثل : أبو ماضي » وأبو ريشة » وأبو شبكة . فالتزموا الواو مهما كان موقعها من 
الجملة . 


1م 


وخالد سيف الله . وعبد الله السفاح . وهارون الرشيد . إلا إذا كان اللقب مما 
شاع وغلب على الاسم . مثل : سيبويه عمرو بن بشرء» والمسيح عيسى بن 
مريم . 

ب جواذ اجنم العلم والكية كان للسكلم خرية الاخمان ٠»‏ فقد يقدم 
العلم » وقد يقدم الكنية » تقول : أول الخلفاء العباسيين عبد الله ين محمد أبو 
العباس السفاح . ولك أن تقول : أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة » وأبو الحسن 

ج - وإذا اجتمع اللقب والكنية كان المتكلم بالخيار » إن شاء قدم اللقب 
فقال : الصدّيق أبو بكر ء والدؤلي أبو الأسود » وإن شاء قدم الكنية ‏ وهو 
الأكثر ‏ فقال : أبو العباس السفاح » وأبو جعفر المنصور ٠.‏ وأبو الطيب 
المتنبي » وأبو عبادة البحتري © وأبو فراس الحمداني » وأيو مسلم 
الخراساني ٠‏ وأبو العلاء المعري . 

أما الإعراب فيكون على الشكل 0 

 ميهاربإ إذا اجتمع علمان مفردان مثل : أحمد شوقي . وحافظ‎ ١ 
وطه حسين . أعرب الاسم الأول بحسب وظيفته » وكان الثاني عطف بيان‎ 

ه17 ع مثل : أحمد شوقيٌ . وحافظً إبراهيمٌ . وطه حسين ٠‏ ويرى بعضهم 
أن يضاف الأول إلى الثاني فيقال : أحمد شوقيّ » وحافظ إبراهيمَ » وطه 
حسين . إلا إذاكان الأول مخلى يأل » مثل : الحسن إبراهيم » ففي هذه لا بد 

سر اا طلقا 

؟ - وإذا كانا مركبين مثل : عبدٌ الصمد عبد الله كات الداتي عتطف يبان 
للأول .. 

. “- وإذا كان الأول مركبآ والثاني مفرداً » كان الثاني عطف بيان أيضاً » 
مثل : عبد الله أحمد . 

- وإذا كان الأول مفرداً والثاني مركباً مثل : أحمد عبد الله » أعرب 
الثاني بياناً أو مضافا إليه . 


4 يجيز بعضهم أن يكون بدلاً » وعطف البيان أصح من وجهين » الأول أن فيه بيانآً 
وتوضيحا ء والثاني أن إسقاط الأول يؤدي إلى خلل في التسمية . 


ذدا 


رس 
عِى رج ١اجَرَيّ‏ 
شكس <دن (دزومسسى 


ات أت ات لماخ 0 1713 لمالوايما 


شواهد للتدريب 


- *# إن الله يبشرك بكلمةٍ منه اسمه المسيح عيسى بن مريم * ( آل 
١‏ -قال أوس بن الصامت الأنصاري : 
أنا ابن مُرَيْقيا عمرو وجَدَي أبوه عام ماء السماء 
وما اهتز عرش الله من أجل هالكِ ‏ سمعنا به إلا لسَعْدٍ أبي عمرو 
وقال الأخطل : 


وقد كان منهم حاجبٌ وابن 


5 


أبو جندلٍ والرَّيْدٌ رَيْدٌ المعاركِ 
ه ‏ وقال أحد الأعراب : 
أقسم بالله أبو حفص عَمَرْ مامسّها من تقب ولادَبَرُ. 
7 وقالت أخت عمرو ذي الكلب بن عجلان : 
بأن ذا الكلب عمراً خيدهم حَسَبآ ‏ ببطن شريانٌ يعري حوله الذيبُ 
7 - وقال أبو ذؤيبٍ برالهذلي : 
عرفت الديارٌ لَرَقُم الدوا ة يَرْبرُها الكاتبٌ الحمْيّري 
على أَطْرِقا بالياتٍ الخيا م إلا الثمامَ وإلا العصية© 
" وقال شاعر من بنى أسد : 0 
كذبتم وبيتِ الله لا تتكحونها في قاو اانا 1 روكت 
4 وقال آخخر : 
أَشْلى سَلوقيةٌ باتث وبات بها بوحش إِصْمِتَ في أصلابها أَوَدُ 
وقال غيره : 
إذا ما قيل أي الناس شر ف دهم بنو يتلمَظانٍ 


مأضف 


. أطرقا : اسم علم لبادية‎ )١( 
. (؟) إصمت : اسم علم لبادية أيضآ . وأشلى : أغرى . وسلوقية : كلاب‎ 
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ااأمعت مده هت 


الفعل العربي والدلالة على الزمان 


بعد الاستقراء الطويل الذي قام به النحاة العرب لنصوص اللغة » وجدوا 
أن الفعل العربي ثلاثة أقسام : 

. مثل : كتب وقرأ » وعلم‎ ٠» قسم يدل على الزمان الماضي‎ - ١ 

؟ - وقسحٌ رأوه يدل على الزمن الحاضر حيئاً » والمستقبل حيئاً آخر » 
مثل : يكتب ء ويقرأ » ويفهم . 

'- وقسم ثالث رأوه يدل على المستقبل دوماً » مثل : اكتب » واقرأ » 
وافهم . 

على أن استقراءهم لكلام العرب » وتمرسهم بالفصيح من القول » 
جعلهم يشيرون في بعض المواضع إلى أن هذه الدلالة,ليست مطلقة » ولكنها 
عامة7 2 هذا والنحاة القدماء لم يهتموا بهذه الدلالة الزمنية اهتماما تاماً » 
لأنهم شغلوا بقضايا الإعراب لحاجة الكَتّبة والناس إليها بعد فساد السليقة » 
وأحسبهم لو اهتموا بها لوصلوا في دراستها إلى ما لا يصل إليه لغوي معاصر » 
لقربهم من الفصحاء ٠‏ وفهمهم لأساليبهم 

ولنحاول أن نبين في إيجاز بالغ دلالة الفعل العربي على الزمان ٠‏ أما 
فعل الأمر فلا يدل إلا على المستقبل ٠‏ ولذلك لن تكون له فقرة خاصة به . 

وصيغ الفعل في العربية لا تدل على الزمان دلالات دقيقة » لأن ظرف 
الزمان فيها يقوم بهذه المهمة قياماً كافياً ٠‏ ويحدد أزمنة وقوع الأفعال » وبعض 
اللغات تعتمد في هذا على استعمال الأفعال المساعدة وأسماء المفعولين » 
كالإنكليزية ٠‏ ولها صيغ كثيرة لا تخلو من صعوبة . 
1 صيغة « فَعَلَّ » ودلالتها : 

نعني بهذه الصيغة ما يسمى في المصطلح النحوي ( الفعل الماضي ) » 
)١‏ انظر : فقه اللغة وأسرار العربية للثعالبي : ٠*١‏ وأمالي ابن الشجري : 

,. ١/1 


/ا/ 


لأنها هي أساسه الأصيل ١‏ وتدل على حدث وقع في زمن مضى قبل زمن 
التكلم . 

00 
عليه » لتدل على أزمنة أخرى ٠‏ وذلك على الشكل التالي : 

١‏ قد تدل على الزمن الحاضر وقت التكلم » كقول الناس بعضهم 
لبعض في العقود : بعتك البضاعة » أو زوجتك ابنتي » وهي في حقيقة الأمر 
تدل على النية المعقودة للقيام بالحدث . 

1 دوقن على الستضسل كذاق جنل لاطا نكا : صحبتك 
السلامة » وحفظك الله » وقد تدل عليه في غير الدعاء » كما في هذه الآية : 
ف فسوف يلقّوْن غياً » إلا من تاب وآمن وعملٌ صالحاً © ( مريم : 50-54 ) 
وتقدير : إلا من يتوب . ومثله قوله : ا ونفخ في الصور فصعِق مَنْ في 
السماوات ومن في الأرض * ١‏ الزمر : 8" ) وقوله : 8 أتى أمر الله فلا 
تستعجلوه 4 ( النحل : ١‏ ) ومثله قول الطرماح : 

وإني لآتِيكُمْ تَشَكْرَ ما عضى من الْبرٌ واستيجاب ما كان في غدٍ 

أي : ما سيكون في غدٍ . 

ل ا ا كقولك كرم فلان » 
وعظم » وسّود الزنجي ٠‏ وعرج زيد » وكحلث عي » أو حورت أو عورت . 
فيه الأشال حميها انما تذل علق ضفار كاج هن امشكرل: » لم تطرأ ء 
ولا تزول » وإنما هي طبائع أو عاهات أو حلى » خلقت مع صاحبها » فكانت 
من أصل تكوينه النفسي أو الجسدي . 

- وقد تتجرد من الدلالة الزمنية البتة » وهذا كثير فى الفعل « كان » 
حين يكون ناقصآ » كقوله تعالى : ا وكان الله عزيزاً حكيما 4 ( الفتح 01 
4 ) ف بل كان الله بما تعملون خبيراً © ( الفتم : ١١‏ ) # وكان الله غفوراً 
رحيماً 4 ( الفتح : ١4‏ ) # وكان الله على كل شيء قديراً © ( الفتح : 7١‏ ) 
« استغفروا ربكم إنه كان غفاراً © ( نوح : ٠١‏ ) الخ . . . . فلا يفيد الفعل 
( كان ) هنا غير معنى التوكيد » ولا يمكن أن يحدد عزة الله » وحكمته » 
وخبرته » وغفرانه » في زمن مضى وانتهى . 

هذا إذا استعملت هذه ١‏ الصيغة مجردة من أدوات ذات دلال خاصة » وإذا 


أ 


صحيتها هذه الأدوات دلت على الأزمنة التالية : 
١-الماضى‏ القريب : 

وذلت ذا كرف عليه «اقوت وذ قلس تحاف أخرة و عدك 
بالفعل : جاء » عن زمن مضى دون تحديد » قد يكون بعيداً جداً » وقد يكون 
قريباً » ولكنك إذا قلت : قد جاء أخوك » فإنما تعبر عن حدث وقع في زمن 
قريب من زمن التكلم . ش 
؟ ‏ الماضي البعيد : 

وإذا تقدمت عليه ١‏ كان » أو إشارة زمنية أخرى » دل على حدث وقع 
قبل قعل آخر » وهذا واضح في الآية الكريمة : # وحملتاه كان ار ارم 
ودُّسْرٍ » تجري بأعيننا » جزاءً لِمَنْ كان كَفِرَ 4 ( القمر : 3 -54١)»ء‏ ومثله : 
« ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب ء كما أتمها على أبويك من قَبْلُ 4 
( يوسف : ") ومثله أيضاً : # ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون 
الأدبار © ( الأحزاب : 148 ) . 
الدلالة على المستقبل : 

وإذا وقع الفعل الماضي بعد 7 إذا » و« إن »© الشرطيتين » دل على 
لف ل لحن در للد سرف ما جد : إذا ما جاء الشتاء حجنت 
إلى بلدك » ومثل : إن جد أخوك وصل إلى ما يريد . 
ب -دلالة « يفعَل » على الزمان : 

والفعل المضارع يدل في الغالب على الحاضر أو المستقبل. » 
بيه لماي يخرج علي الخيرخ . وتكون له دلالة زمانية خاصة وذلك . 
585 

١‏ قد يدل على حقيقة ثابتة غير محددة بزمان » كقولنا : إن الشمس 
تشرق من المشرق وتعَرْبٍ من المغرب ٠»‏ إن الله يحيي ويميت » فهذه الأفعال 
المضارعة لم. تدل على احدث يجري زمن التكلم » ولا على حدث سيقع 
بعدها ا ل لل ل لع 
الشمس تير الأرض » والبحر يدفيء الجو » والغيوم تهطل أمطاراً . | 

وكذلك قد تدل على مداع دوق اباي قر فاك اير 


3م 


العرب في مثلهم المشهور : قبل الرماء تملأ الكنائن . 

5 -وتسيدل على اليم الفامن إذا سيد ترق ٠‏ كسان 00 :: 
١‏ لم تقتلون أنبياء الله مِنْ قبل 4 ( البقرة : 41 ) » ومثله : .#.استكبرتم ففريقاً 
كذبتم ‏ وفريقاً تقتلون * ( البقرة : 817 ) والتقدير فيهما : قتلتم » ومثله : 
# واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان # ( البقرة ٠١:0:‏ ) أي : 
ماتلت » أو ما كانت تتلو » ومثله قول امريء القيس : 

لعَمْري لقومٌ قد نرى أمسٍ فيهم مرابط للأمهار والعِكر الدُثر"") 

وتلحقه الزوائد من الأفعال الناقصة 5 والأدوات ؤذي تنه «لآلات. قلي 
أخرى ثابتة فيه وذلك كمايلي : 

: أدوات تخلص دلالته للمستقبل‎ - ١ 

بعض هذه الأدوات نافية » وبعضها مثبتة » ف « لن » تخلص النفي في 

الفعل المضارع للمستقبل » فإذا قلت : لن أكتبّ » أردت أن الكتابة لن تحدث 
في المستقبل » وكذلك : لاء كقولك أنا لا أبيت في مثل هذا المكان » 
وتقول : هذا صحيح لا يرتاب فيه أحد . 

أما السين وسوف فللمستقبل المثبت كقولك : سوف أزور دمشق في 
العام الآتي » وكذلك « أن » المصدرية » كقولك : رغبت في أن أراك . 
" - أداتان تخلصانه للماضي : 

وهما: لم . ولماء أما الأولى قتجعله للماضي مطلقاً » نحو : لم 

أذهب إلى الجامعة البارحة » أما ١‏ لما » فيمتد نفيها من الماضي إلى زمن 
التكلم » كقولك : لما ينقطع السيل . فالسيل مُستمر إلى زمن التكلم . 
٠‏ دلالته على حدث مستمر في الماضي": 

وذلك إذا سبق بالفعل « كان » كقولك : كنت أختلف إلى بيت أخي » 
وأجد فيه الوداعة والأنس . فاختلافك إلى بيت أخيك كان مستمراً في 
الماضى » وكذلك وُجْدانُكَ فيه الوداعة والأنس . ومثله قوله تعالى : 8 كانوا 
لا يتناهونٌ عن منكر فعلوه 4 ( المائدة : 19 ) . 
)١(‏ العكر : جماعات الإبل . والدثر : الكثير . 
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ات اعت داك جا ببيواريا 


بناء الفعل وإعرابه 


ويقسم الفعل من حيث إعرابه وبناؤه قسمين » فعل مبني » كالماضي 
والأمر » وفعل معرب في حال » ومبني في حال أخرى » وهو المضارع . 
١‏ _بناء الفعل الماضي : 

يرى بعض الندحاة أن أصل بناء الماضي الفتح » ولكنه قد يعرض له 
و ا ا 011 : كتب » كتبًا » كتبّث . فهو هنا 
مبني على فتح ظاهر لعدم وجود العارض . أما في : كتبُوا » كتبْثُ ١‏ كتبْتَ » 
كتبْتٍِ » كتبْنَ فقد عرض له ما أزال الفتح إزالة لفظية » فواو الجماعة في : 
كتبوا » لايلائمها إلا الضم » ولذلك حلت محل الفتح عرضاً » وأما : 
كتبثٌ » وأخواتها فقد سكنت الباء تسكيناً عارضاً » لا بناءً » لثئلا يتوالى أربعة 
أحرف متحركة فتثقل على اللسان . 

ولم يكتب لهذا الرأي الشيوع » على الرغم من صحته ومجاراته لروح 
اللغة » أما الرأي الذي شاع وانتشر في بناء الفعل الماضي فهو : 

-١‏ يبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيء » غير تاء التأنيث وألف 

» مثل : لعب ء لعبّث » لعبًا . 

. ويبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة » مثل : لعِبُوا‎ - ١ 

“ - ويبنى على السكون إذا اتصلت به ضمائر الفاعل المتحركة » لعبّثْ » 
وأخمواتها . 

ولا يكون الإعراب محلياً في الفعل الماضي إلا إذا وقع فعلاً للشرط أو 
جواباً له » مثل : إن جكثُ حملت إليك كتابآً . تقول في إعرابها : 

جئت : حملت : فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الفاعل 
المتحرك . في محل جزم به إِنْ » لأنه فعل الشرط أو لأنه جواب الشرط » 
والتاء ضمير متصل الخ ٠.٠...‏ . 


0 


: بناء فعل الأمر‎ ١ 

القاعدة الأساسية هي أن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه » 
وذلك على الشكل التالي : 

- الفعل ( يكتب ) يجزم بالسكون ٠.‏ والأمر منه يبنى على السكون . 

يرمي ٠‏ ويدعو ء ويَنْهَى » تجزم بحذف حرف العلة » وأفعال الأمر 
تبنى على حذف حرف العلة » مثل : لم يرم » لم يدع » لم يَنْهَ . ارم ».ادع » 
نه . 

الفعل : يكتبون » يجزم » وتكون علامة الجزم فيه حذف النون » 
فيبنى الأمر منه على حذف النون » لم يكتبوا » اكتبوا . 

- المضارع : يكتبّنّ » مبني على الفتح ١‏ والأمر منه مبني على الفتح 
أيضاً : اكتسن . 
بناء الفعل المضارع : 

أما الفعل المضارع فلا يبنى إلا في حالين : 

» إذا اتصلت به إحدى نوني التوكيد اتصالاً مباشراً » بني على الفتح‎ - ١ 
مثل : لا تلعبّن ؛ لا تجهلنّ . وف هذه الحال يكون إعرابه محلياً » نقول مثلاً‎ 
في إعراب : لا تكتبنٌ : لا : ناهية:جازمة » تكتبن : فعل مضارع مبني على‎ 
لا» الناهية » والنون‎ ١ الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم ب‎ 
حرف توكيد لا محل لها من الإعراب » والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره‎ 
. أنت‎ 

أما إذا كان اتصال النون به غير مباشر » كأن تقوم بينهما واو الجماعة » 
أو ياء المؤنثة المخاطبة » مثل : لا تكتمّنّ الله ما في نفوسكم . أو : لا تكتمنٌ 
الله ما في نفسك . فإن الفعل في هذه الحال معرب لا مبني » ولكن يحذف 
الضميران لالتقاء الساكئيه؟ . . شْ 
)١(‏ وإذا كان معرياً مرفوعاً مثل : هل تعملن » تحذف نون الأفعال الخمسة لثلا 

يتوالى الأمثال . تقول في إعراب : لا تكثمنٌ . لا : ناهية جازمة » تكتمن : فعل 
مضارع مجزوم بلا » وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة » .وواو - : 


؟5 


؟- وإذا اتصلت به نون النسوة بني على- السكؤن ء مثل : يقرأن 
ويكتئن . وكذلك يكون إعرابه في هذه الحال محلياً » تقول : النساء يكتبنَ . 
وإعرابه : يكتبن : فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة » في 
محل رفع لتجرده عن الناصب والجازم . ونون النسوة الخ . 
؛ -إعراب الفعل المضارع : 

سمي هذا الفعل مضارعآ لأنه ضارع ا أي : شابهه . ويذكر 

الا وجرما كدرة للش يمكن تضجتها في ارين : 
آ- شبه معنوي : 

فالفعل المضارع والاسم يتخصصان بعد أن يكونا شائعين » تقول مثلاً : 
رجل » بالتنكير والشياع » ثم تخصص فتقول : رأيث الرجل . وتقول في 
الفعل المضارع : يكتبٌ ٠‏ فالدلالة هنا شائعة بين الحاضر والمستقبل . 
وتقول : لم يكتب » فتخصص الدلالة في الزمن الماضي » وتقول : سوف 
يكتب » ولن يكتب » ولا يكتب ء فتتخصص دلالته بالمستقبل . 
ب - شبه لفظي : 

وذلك أن اللام المزحلقة تدخل على كليهما » تقول : إن فلاناً لكاتب » 
كما تقول : إن فلاناً ليكتب . ثم إن الفعل المضارع يشبه في اللفظ اسم الفاعل 
مق حيث الايقاعٌ اللفظي ٠»‏ فقولك : يضرب ٠»‏ يشبه : ضارب ٠»‏ من حيث 
الحركات واللسكنات . 

هذا الشبه جعل الفعل المضارع معرباً كالأسماء » ومعنى هذا أن العوامل 
تؤثر فيه » وله حالات ثلاث » هي : 

» الرفع : إذا لم يسبق بناصب أو جازم » مثل : يكتب » يكتبون‎ ١ 
أما الثاني فعلامة رفعه ثبوت‎ ٠ يرمي . فالأول علامة الرفع فيه الضمة الظاهرة‎ 

الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين ضمير متصل مبني على السكون في محل 

رفع » فاعل . والتون حرف توكيد لا محل له من الإعراب . وتقول في إعراب : 

هل تعلمنْ : فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجارّم وعلامة رفعه ثبوت 

النون لأنه من الأفعال الخمسة.». وقد حذفت لتلا تتوالى ثلاث نونات ء والواو 

المحذوفة لالتقاء الساكنين ضمير » الخ . 


لذ 


.النون ٠‏ والأخير علامة الرفع فيه الضمة المقدرة على الياء للثقل . 
.7ب النصب : إذا سبقه حرف من حروف النصب ١‏ وهى : أن ؛١لن‏ » 
كي » إذن . .مثل : لن أكتب ؛ ولن يكتبوا » فالأول منصوب » وعلامة نصبه 
الفتحة الظاهرة » والثاني علامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة.. 
*"- الجزم : إذا سبقه حرف فن الجوازم » وهي : لمء لماء لام 
الأمرء لا الناهية » وأدوات الشرط . والطلب . مثل : لم يكتب » ولم 
يكتبوا » ولم يرم .: الأول علامة جزمه السكون الظاهر والثاني حذف النون » 
والثالث حذف حرف العلة . 
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حبس 2 ري 
ناس <«ين 0 


مامت همق براك و ١‏ . برايياييا 


اللازم والمتعدي من الأفعال 


الأفعال من حيث العمل نوعان ٠‏ نوع يكتفي بفاعله :ولا يتعداه إلى 
مفعول به » وآخر لايكتفي بالفاعل » ويتعداه إلى مفعول واحدء أو 
مفعولين » أو ثلاثة . 

والنوعان كلاهما سواء فى نصب المفعولات الأخرى » وفى نصب 
الحال كما يظهر لك في هذين المثالين : ١‏ 

-١‏ ذهبث البارحة إلى البيت إيثاراً للراحة » معتمداً على ما أملكه في 
بيتي من وسائلها » فالفعل : ذهبت ٠‏ لازم » ٠‏ لم ينصب في المثال مفعولاً به » 
ولكنه نصب مفعولاً فيه » وهو : البارحة » ومفعولاً له » هو : إيثاراً , 
وحالاً » هي : معتمداً . وهو قادر لو غيرنا الجملة على أن ينصب غير ذلك من 
المنصوبات ما خلا المفعول به . 

- كتبت الوظيفة البارحة إيثاراً للنجاح معتمداً على العمل والدأب . 
الفعل : كتبت . هنا متعدٍ نصب ما نصبه الفعل السابق ٠‏ وزاد عليه في نصبه 
مفعولاً به » هو : الوظيفة . 

وعلى هذا يكون الفعل اللازم هو الذي لا ينصب مفعولاً به أما 
المتعدي فهو ما نصب مفعولاً به واحداً » أو اثنين » أو ثلاثة . 


١-_الفعل‏ اللازم 


يكون الفعل لازما إذا اجتمعت له الصفات الآتية : 
آّ ١‏ أن يكون من باب : قعل يَفْعْل » وهو الذي يدل على سجية وغريزة » 
مثل : كَوُمَ الرجلٌ » وعَظُمِ الأمر » وقصّر الثوبة . 
د - ان كي من ب تلن سل ١‏ رعو للك لق رج 
عيب ظاهر » أو خلية ظاهرة » أو حال لها ثبوت طويل ؛ مثل : خضرت 
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الأرضّ » وعورت عينُ فلان » أو كحلت » وَسمن الغلامٌ » وفرح الولدء 
ووسخ بدنه . | 

ج- ما دل على مطاوعة فعل متعد لواحد . مثل : انكسر الزجاج » 
واجتمع الناس » وتباعد الأقرباء . 

د _ما كان على وزن : افعلّ » مثل : اغبرتٍ الشوارعٌ» أو افعللٌ مثل : 
اقشعر بدنه » أو : افعنلل » مثل : احرنجمت الإبلٌ » ( أي : اجتمعت ) . 
عد 

الفعل اللازم إذاً لا يقوى على أن يوصل أثره إلى المفعول به مباشرة » بل 
توصله إليه واسطة تقوم بينه وبينه » ام ذهبت إلى 
المدرسة . ولا تقول : ذهبت المدرسة . وتقول : اضطررت إلى الخمل + 
ولاتقول : اضطررت العمل . 

على أن حرف الجر يسقط أحيانآ بعد الفعل اللازم » وذلك على 
ضربين : 
١‏ -سقوطه سماعاً : 


فقد يسقط حرف الجر في بعض التراكيب » كما ترى في قول جرير 
تمرون الديارَ ولم تعوجوا كلامُكم علي إذاً حرام 

| فالأصل : تمرون بالديار » ولكن سقطت الباء ». ومثله قوله تعالى : 
# واختار موسى قومّه سبعين رجلاً » ( الأعراف : 168 ) » والأصل فيه : 
اختار من قومه سبعين رجلا . وفي هذه الحال ينصب ما بعد الفعل اللازم » 
كما هو واضح في الشاهدين ٠‏ أما نصبه. فعلى نزع الخافض ٠‏ لا على أنه 
مفعول به . 

رودا لاك لون مرو سرك الجر موي بقاري كلو + (0ا1 في 
نصوص فصيحة محدودة وليس بمطلق . 
١‏ - سقوطه قياساً : 

ويجوز في القياس أن يسقط حرف الجر إذا كان مجروره مصدراً مؤولاً 


من ١‏ أنْ » أو # أنَّ » » تقول : اضطررت أن أعملّ » والأصل : اضطررت إلى 
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أن أعمل . وتقول : عجبت أنك شاعر » والأصل : عجبت من أنك شاعر . 
ويكون محل المصدر المؤول هنا جراً بحرف الجر المحذوف”'؟ . 

وههنا ظاهرة أخرى تلحق بهذا » فمادام الاسم المجرور يلحقه أثر الفعل 
بوساطة حرف الجر » فلماذا لا يكون هو ومجروره في محل نصب ؟ 

لقد ذهب إلى هذا نحوي كبير في القرن الرابع للهجرة”" » فأجاز أن 
يعطف على الجار والمجرور بالنصب ٠»‏ وتمثل بقوله : مررت بك وزيداً , 
ونزلت عليه وجعفراً . ٍ 

إلا أن هذا المذهب غير مسلم به » ولم مُسمع في الكلام القصيح مثلةٌ » 
وإنما هو محض قياس ذهني يلت عليه اللغة » أضف إلى ذلك أن بعض 


النحويين يرده » ويقصر العطف بالنصب على محل المجرور بحرف جر 
زف 
زائك 2 . 1 


- الفعل المتعدي 


تنقسم الأفعال المتعدية بحسب تعديها إلى ثلاثة أقسام » فمنها ما ينصب 
مفعولاً به واحداً » ومنها ما ينصب مفعولين » ومنها ما ينصب ثلاثة . 
آ-ما يتعدى إلى مفعول واحد : 

يصعب حصر الأفعال التي تتعدى إلى مفعول واحد ء وعلامتها أن تقبل 
ضميراً متصلاً للغيبة أو للمخاطب أو للمتكلم » مثل : ضرب » متعد ء لأنه 
يقبل ضمير الغيبة » فيقال : ضربه » وضمير. المخاطب : ضربك ». ومثله 
كسرء وفهم » وقرأء وكتب . ويشترط في هذا الضمير ألا يكون ضميرَ 
المصدر . مثل : انهزم العدو انهزاماً لم ينهزمه من قبل . ولا ضمير الظرف 


مثل : رمضان صمتة . 
)١(‏ يرى بعضهم أنه في محل نصب على نزع الخاقض © وما ذهبنا إليه أقرب إلى 
الصحة . . 


(؟). هو ابن جني في كتابه الخصائص : 1١7/1١‏ . 
إفيف انظر : مغني اللبيب ( دمشق ) 015 ( أقسام العطف ) . 


يذه 


ب دما يتعدى إلى مفعولين : 

وهذا نوعان : أولهما ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبراً » 
كالأفعال : أعطى ؛ ومنح » وألبس » وكسا . وسأل . مثل : أعطيت الرجل 
ليرة » وكسوت الفقير ثوباً . وثانيهما ينصب مفعولين أضلهما مبتدأ وخبر » 
وهو يشمل أفعال القلوب ٠»‏ وأفعال التحويل . 
فما أفعال القلوب ؟ 

قيل : لها ذلك لأن معانيها نفسية » إلا أنها تختلف من حيث الدلالة 
المعنوية:» فمنها ما يدل على اليقين » وهي . : وجدء درى ء ألفى » ٠‏ تَعَلَمْ 
( بمعنى : اغلم ) فهذه الأفعال تدل على معنى الاعتقاد » والتثبت من الأمر » 
نحو : وجدت عملي سهلاٌ . ونحو قول خداش بن زهير : 

رأيِتٌ الله أكبرَ كل شيءٍ محاولة وأكثرهم جنوداً 

وقول زياد بن سيار : 

تعلم شفاءَ النفس فَهْرَ عدوّها بالغ بلطف في التخيّل والمكر 

ومتها نا يدل على الرجفان #الاتعال تع كوا عام عه 
0 كقوله تعالى : # وجعلوا الملاتئكة الذين هم عبادٌ الرحمن إناثاً 4 
( الزخرف : 19 ) » وقول تميم بن أبِيّ بن مقبل : 

قد كنت أحجو أبا عمروٍ أخا بَْةٍ حتى ألمت بنا يوماً ملمات 

ومثل أعدُكَ أخي . وهبني أخاك . 

ومنها ما يدل على اليقين حينآ » والرجحان حيئاً آخر » مثل : رأى » 
علم » إلا أن اليقين أغلبٌ فيهما ٠‏ وقد تحدثنا عن ١‏ رأى © » وأثبتنا لها شاهداً 
دلت فيه على اليقين . أما ما دلت فيه على الظن الراجح » فكقوله تعالى : 
« إنهم يرونه بعيداً وتّراةُ قريباً 4 ( المعارج : 7 ) . 

ومن هذه الأفعال : ظن » وحسب » وخال » إلا أن دلالتها على الظن 
والرجحان أكثر من دلالتها على اليقين » كقوله تعالى : ١.‏ وما نرى لكم علينا 
من فضل ٠»‏ بل نظنكم كاذبين © ( هود : 77 ٠)‏ وكقول زفر بن الحارث 
الكلابي : 

وكنا حسبنا كل بيضاءً شحمة عشية لاقينا ججذامَ وحميّرا 
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اله فَعيَهَونَ تزجع 2 كيد 

حل أن هاه ا لانت كير بحليها بسب الساد ١‏ الم ااه 
يأتي بمعنى ( عرف ) » ويأتي الفعل : ظن ٠»‏ بمعنى : اتهم . وحجاء 
بمعنى قصد © وعيكعة لا تنضب :إلا مفعزلاً واحداً + .مكل : # والله أخرجكم 
الت با سو ان ا ا 
ريح امتجرت الال زلا لدي 

أما أفعال التحويل فهي : صيّر » وما في معناه » مثل : جعل » وردء 
وترك ٠‏ واتخذ ٠‏ مثل # وجعلناه هباءً متثوراً * ( الفرقان )1 أي.: 
صيرناه . ونحو : « وتركنا بعضهم يومئلٍ يموج في بعض 4 ( الكهف : 
4)ء ونحو # واتخدّ الله إبراهيم خليلاً © ( النساء : ١1715‏ ) . ومنه قول 
هبيرة بن عبد مناف : 
فإن تنج منها يا حَزِيمُ بنَ طارق فقد تركث ما خلف ظهركٌ بَلْقّعا9© 

ويجوز في هذه الأفعال جميعاً حذف المفغولين » أو حذف أحدهما ء 
إذا دل على ذلك دليل » فما حذف فيه أحدهما قول عنترة ٠:‏ - 

ولقد نزلتٍ فلا تظني غيرَةٌ مني بمنزلة المُحبٌ المُكرَم 

أي : فلا تظني غ غيرَةُ حاصلاً » ومما خذف فيه المفعولان قوله تعالى : 
« أين شركائيٌ الذين كتتم تزعمون 4 ( القصص : 4ل/ا)ء أي : : تزعمونهم 
شركاء لي * 

ومما يذكر في هذا الباب أن الفعل « تقول » ٠‏ قد يأتي بمعنى : نظن ء 
فينصب مفعولين ١‏ ويشترط فيه : 

أن يكون مضارعاً . 

. -مسنداً إلى المخاطب‎ ١ 

٠‏ - متصلاً باستفهام 
نزع : نكف ء يغيفون : ينهزمون » السرعان : أوائل الخيل . 
فق فاعل تركت مير سبع يرجخ إلى الفرس :ا والبلقع : الأجرد ء أي : : صيرت 

ما:تملكه هباء . 
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هذه الشروط اثلاث مستوف في قول عمرو بن معد كرب ' 
علام تقول الرمح يثقل عاتفي إذا أنا لم أطْعُنْ إذا الخيل كرتٍ 
3 ومثله قول عمر ب ا 
أما الرحيلٌ فدون بعدٍغدٍ فمتى تقول ندال 1 
جه _ما يتعدى إلى ثلاثة مفعولات : 
وهبي الأفعال : أرى » وأعلم وأنبأ » وما تضمن معانيها » مثل أخبرٌ » 
وخخبّر ‏ ونبّأ » كقوله تعالى : 9# كذلك يُريهم الله أعمالهم حسراتٍ عليهم # 
( البقرة : 1017 ) وغالباً ما يكون المفعول الأول فى : أنبأ ونبأ وخبر » ناثباً 
م » كقول النابغة الذبياني : ا 
نبِنْتْ نُعْمآ على الهجرانٍ عاتبة سَقَيَآً ورَغيآً لذاكَ العاتب الزاري 
| وقول العوام بن عقية : . 1 
ردت سوداء الغميم مريضة فأقبلث من أهلى بمصر أعودها 
كما قد يأتي الفعل مبنيآً للمعلوم » ويكون مفعوله الأول اسماً ظاهراً , 
» ثم يسد المصدر المؤول مسد المفعولين الآخرين 3 كقول عبد هلله بن مسلم 3 
يُخْجِّرُ الناس أن الأَجرَ همثهة وما أتى طالباً للأجر محتسبا 
د تنزيل المتعدي منزلة اللازم : 
"وقد يُتَرّنُ الفعل المتعدي منزلة الفعلٍ اللازم » لغرض معنوي » هو ألا 
يكون لذكر المفعول قيمة قيمة » بل قد يكون ذكره أو تقديرة مضعفاً للمعنّى » كقوله 
تعالى : # هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون » (الزمر: 5 
فحذف المفعول هنا يجعل المعتّى ذا تعميم » فإذا قدرتٌ له مفعولاً نقلته إلى 
التخصيص ٠‏ إذ المعنى المراده : هل يستوي مَنْ لديهم علم » ومن ليس لديهم 
علم . وبهذا يكون المهم حصول الفعلٍ ووقوعه ١‏ لا تعلقه بمفعول » ومثله 


قول أبي كبير الهذلي :. : 
أما والذي كيرا مح والدي أمات وأحيا والذي أمره الأمر 


. يقال إن قبيلة سّلِيمِ كانت تُجري فعل القول مجرى الظن من دون هذه الشروط‎ )1١( 
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قن 
عِى «صري ١جرَيَ‏ 
دس 2 ؛ (بزوئيى 


شواهد للتدريب 


قال عمر بن أبي ربيعة : 

غضبّت أن نظرثُ نحو نساءٍ ليس يعرقئني مررنَ الطريقا 
؟ ‏ قال عبد المطلب بن عبد الله المخزومي : 

وما زرث ليلى أن تكونَ حبيبة إليّء ولا دين بها أنا طاليُه 
قال الأعشى : . 

وأنبنثٌ قيسساً جه كما زعموا خيرَ أهل اليَمَنْ 


قم 
جَى ري (اجَرَيَ 
مه «من دزو ميس 


جرم الفعل المضارع 


رأينا فيما سبق أن الفعل المضارع معرب لمضارعته الاسم » ومشابهته له 
في الاستعمال » ووقوعه موقعه . إذ يجتمع هو واسم الزمان في الدلالة 
الزمانية » ولحاق الزوائد الدالة على معانٍ » تقول : سعيد يكتب » وسعيد 
كاتب » والقاضي يحكم » والقاضي حاكم » وإن الرجل ليصدق » وإن الرجل 
لصادق . 

ورأينا أيضاً أن له حاللات ثلاثاً في الإعراب ء الرفع ع والنصب » 
والجزم » وقد تحدثنا عن الرفع » فقلنا : يرفع إذا لم يتقدمه حرف جازم أو 
حرف ناصب ٠»‏ وسنتحدث الآن عن جزمه » ثم عن نصبه . 


١‏ جوازم المضارع 


الشرط » ولا يجزم إلا فعلاً مضارعاً واحداً » وبعضها الآخر فيه معنى الشرط 
ويجزم فعلين مضارعين 
- ما يجزم فعلاً واحداً : 

الأدوات التي تجزم فعلاً مضارعاً واحداً هي : لم » ولما » ولام الأمرء 
ولا النأهية . فهي تجزمه لفظاً أو محلا ١‏ فالأول مثل : لم يكتب ء ولم 
يكتبوا » ولم يَرْم . والثاني : لا ترميّنَ » وقد عرفنا هذا في البحث السابق . 

أما « لم » فهي حرف نفي وجزم وقلب . لأنها تفيد النفي » وتعمل في 
أكن هنا البارحة » مثل : ما كنت هنا البارحة . 

وتختلف عنها ١‏ لما » في أن نفيها متصل بالحال » ويتوقع حصول منفيها 
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التكلم » إلا أننا ننتظر مجيئه » ونتوقع حصوله . 

. ولام الأمرء لا يزيد معناها على طلب إحداث أمر ما » تقول : ليذهب 
سعيد ؛ ولْيَأتِ خالد » والاستعمال العام لها أن يؤمر بها الغائب با ء» كما مرء 
وقليلا ما يأمر بها المتكلم نفسه عن طريق المجاز» كما في هذه الآية : 
واتَّعوا سُبْلّنا » ولْتَسْمِلَ خطاياكم © ( العنكبوت : 17 ) ومثله في القلة أن 
يؤمر بها المخاطب ٠»‏ من ذلك قراءة النبي وكبار صحابته : 8 فبذلك 
ولاش حوانه لخو حر امنا عون 16" ( يونس 4 )2 ولد انتطاع يفن 
النحاة أن يجمع لهذه الظاهرة بعض الشواهد من الأحاديث المنسوبة إلى 
الرسول » وبعض الأبيات الشعرية9" . 

وقد تكون هله اللام للدعاء لا للأمرء كقولنا : ليحفظك الله » 
لتصحبّك السلامة . كما تكون للتهديد » كقوله تعالى : « ليكفروا بما آنيناهم 
وَلْيتمتعوا فسوف يعلمون ©( العنكبوت : 55 ) وهذا يحدده السياق العام . 

وهذه اللام مكسورة » إلا إذا سبقت بالواو أو الفاء » مثل : ليكتب » 
وَليكتب . وهذا حدث صوتي كان العرب يتخففون فيه من توالي الحركات . 

ولا الناهية » تحمل معنى مضاداً للام الأمر » إذ يطلب بها ترك أمر 
ما وتقتضي جزم المضارع ٠‏ واستقباله » سواء أكان المطلوب منه ذلك 
مخاطبآ أم متكلماً ؛ فالأول كثير جداً » كقولك لا تكتب » ولا تقرأ» أما 
الغائب فنهيه مجازي ٠‏ يراد منه نهي المخاطب بطريقة غير مباشرة » كقول 
الأخطل مخاطباً بني أمية : 1 

بني أمية إني ناصحٌ لكم فلا يَبيتَنَّ فيكم آمنآ زقة" 

كأنه قال : فلا تجِعَلنه يبيت فيكم آمناً . 

وقد يكون نهي الغائب صريحاً » كقوله تعالى : # لا يتخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء #4 ( آل عمران : 74 ) وقول عمرو بن كلثوم : 

ألا لا يَجْهِلَنْ أحدٌ علينا فنجهلّ فوق جهل الجاهلينا 
)١(‏ أما قراءتنا اليوم : فليفرحوا . 
(؟) هي.في كتاب الإتضاف في مسائل الخلاف للأنباري . المسألة : ؟/ا ص 777 

وما بعدها . 

(9) يريد : زفر بن الحارث الكلابي . 


ومثله نهي الإنسان نفسه » تقول : لا أريئّك هنا ء» فالنهي في الجملة 
لا يوجه إلى المتكلم حقآ » ولكنه يوجه إلى المخاطب في أسلوب مجازي يدل 
على سمة العربية في الأداء » فكأنك ت تقول : لااتكن سبباً في رؤيتي لك هنا » 
أي : لا تأت إلى هنا فيكون ذلك سبباً في رؤيتي لك . 

وكثيراً ما تكون ١‏ لا » الجازمة هذه للدعاء » ولها شواهد لا تحصى في 
آيات القرآن الكريم من نحو : # ربنا لا تؤاخذّنا إن نسينا أو أخطأنا » ربنا 
ولا تحمل علينا إصّراً كما حملته على الذين من قبلنا » رينا ولا تحملنا ما 
لا طافة ة لنا به 4 ( البقرة : 18 ) 8 ربنا لا تُرَعْ قلوبنا بعد إِذْ هديتنا © ( آل 
عمران :48). 
؟ -ما يجزم فعلين : 

وثمة أداة تجزم فعلين مضارعين وهي ١‏ إِنْ » التي تفيد معنى الشرط » 
ويلحق بها أدوات أخرى ليس لها في الجزم أصالتها وقدرتها . لأن « إن » 
الشرطية :لا تفارق معنى الشرط كيفما استعملت . أما الأدوات اللواحق بها 
فتكون للاستفهام تارة » والشرط تارة أخرى » وبعضها ظروف » وهذه 
الأدوات هي : إذما » مَنْ » ماء مهماء متى » أيان » أينما » حيثما » أَنَّى » 
اكتنا أي 

وتفصيل ذلك كمايلي : 
١‏ -إن» إذما : 

هما حرفان جازمان شرطيان . لا محل لهما من الإعراب » كغيرهما من 
الحروف . 
"دمن :ما مهما: 

وهذه أسماء مبهمة » تكون في معظم استعمالاتها في محل رفع مبتدأ » 
مثل : من يعمل بجد يصل إلى ما يتمنى . وقد تكون مفعولاً به مقدماً » وذلك 
إذا كان فعل الشرط متعدياً ولم يأت مفعوله بعده» كقوله تعالى : # ما”'2 ننس 
(1) مااسم شرط جازم » يجزم فعلين مضارعين ٠‏ هما فعل الشرط وفعل الجواب » 

مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم . ( ومثلها : « ما» في الاية 

التالية » « ومن © في قول زهير ) . 


من آية أو نُنسها نأتِ بخير منها 4 ( البقرة : 1٠١7‏ ) وقوله : # وما تقدموا 
لأنفسكم من خير تجدوه عند الله © ( البقرة 1 وكوك زهي : 
رأيثُ المنايا خَبْط عشواءً مَنْ تَصبْ تَُمِنْهُ » وَمَنْ تُخطيء يه 
وقد تكون في محل جر بالإضافة » مثل : كتاب مَنْ تقرأ أقرأ . 
ب ا ل ا ا 
“*-متى » أيان : 
هما ظرفا زمان محلهما النصب » تضمنا معنّى « إن »© الشرطية . فحملا 
وينصرنا قوم غضاب عليكم متى نَدْعَهم يومآ إلى النصر يركبوا 
4 -أين ( أينما ) حيثما » أَنَى : - 
وهذه ظروف مكان تضمئنت معنّى (إن» فجزمت مثلها فعلين مضارعين . 
وهذه الظروف الخمسة تعلق بفعل جواب الشرط » ويّرى فريق من النحاة 
أن تعلق بفعل الشرط » وهو قول جيد . 
© كيقما : 
هى دوماً حال من فاعل فعل الشرط . 
تدان 
تعرب هذه الأداة بحسب ما تضاف إليه » وهي معربة » وتعرب يحسب 
موقعها من الجملة . كما في الأمثلة الآتية : 1 


أي كتاب تقرأة تستفدٌ منه . مبتدأ » لأن فعل الشرط تَصَّبَ 
1 مفعولاً به » وهو الضمير المتصل به . 
أيّ كتاب تقرأ تستفد منه . مفعول به مقدم لأن فعل الشرط لم يُشْغل 
1 بمفعول به بعده . 
- أي وفتٍ تأتٍ تجذني'. ٠١‏ ظرف زمان يتعلق بفمل الشرط ( تأنت ) 
- أي نجهة تَسِرْ أسِرٌ . ظرف مكان يتعلق بفعل الشرط ( تَّسِرْ ) . 
- أيّ كتابة تكتث تعجبني . مفعول مطلق لأنها أضيفت إلى مصدر 


فعلالشرط. 
- في أي نحو يميلوا دينه يمل  .‏ مجرورة بحرف الجر » ويتعلقان بفعل 
الشرط . 


6١ 


ص 
عب ترس جلي 
كع حم رو فى 


؟ ‏ جملتا الشرط والجواب 


: -جملة الشرط‎ ١ 

آّ ل له 
ب : قدء أو : لن » أو : ماء أوالتسويف . 

ب على أنه لا يُشترط فيه أن يكون مضارعاً مجزوما » فكثيراً ما يأتي 
ماضياً » وفي هذه الحال يكون جزمه محلياً » مثل : إن عُدْتُمْ عُدْنا . 

ج- قد يحذف فعل الشرط ويفسره فعل مذكور بعده ٠‏ كقوله تعالى : 
© وإن أحدٌّ من المشركين استجارك فأجره * ( التوبة : 5 ) » وقد يحذف 
لدلالة السياق عليه » كقول الأحوص : ' 

تطلّقها فلست لها بكُفْءٍ ولِايَمْلُ مَفْرِفَكَ الحُسامُ 

أي : وإلا تطلقها يعل . 
"-جملة جواب الشرط : 

5 الأصل في جملة الجواب أن يكون فعلها خبرياً متصرفاً كفعل 
الشرط . سواء أكان مضارعاً مجزوماً لفظاً » أم ماضياً مجزوماً محلا . 

ب - وإذا لم يكن على هذه الصورة وجب ربطه بالفاء » أو ب : (إذا) 
الفجائية » كما في هله الأمثلة : 


- إن تعمل فأنت رابح . جاه لسر اك بترتي ريطها الما 
١‏ - إن تجده فسلم عليه . جملة الجواب طلبية فوجب ربطها بالفاء. 
''- إن أفقده فلست بجازع جملة الجواب فعلها جامد فوجب ربطها 
عليه . بالفاء . 00 

9-4 ل مزق لقت ا تحب ارانيد د قل زر حت 
من قبل * . ربطها بالفاء . 


- إن تضربه فما تأتي بمنكر . جملة الجواب مصدرة ب : ما » فوجب 
ربطها . . 
5 من يعمل فلن يضيع عمله . جملة الجواب مصدرة ب : لن » فوجب 
ربطها . 
/ - من يقرأ فسوف يرى نتيجة جملة الجواب مصدرة بالتسويف 


قراءته . فوجب ربطها . 
8ح وم نأحياها فكأنما أحيا الناس جملة الجواب مصدرة ب : كأنما 
جميعاً # ٠‏ فوجب الربط . 
إن ينجح الآن فربما ينجح غداً . جملة الجواب مصدرة ب : ربما 2 فوجب 
الوفك. 


٠‏ - ويقترن جواب الشرط بالفاء إذا كانت جملته شرطاً جديداً » كما في 
قوله تعالى : # وإن كان كبر عليك إعراضهم ٠‏ فإن ايستطعت أن تبتغي نَمََّأْفي 
الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بأية . . . © ( الأنعام : 75 ) . 

ع د :د 

وقد يحذف صدر جملة الجواب ٠‏ وتدخل الفاء على ما بقى منها : 
كقوله تعالى : # ومن كفر فأمتعُهُ قليلاً © ( البقرة : 5؟١1)ء‏ أي : فأنا 
أمتعه . وقوله : # فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رهقاً © ( الجن : 
14 )أي : فهو لا يخاف . 

وقد تحذف الفاء من جملة الجواب مع استيفاتها الشروط لضرورة 
الشعر .» كما ترى في قول عبد الرحمن بن حسان بن ثابت : 

من يفعل الحسنات الله يشكرها 2 والشر بالشر عندالله مثلان 

والتقدير : فالله يشكرها . 

ج - وقد يحذف جواب الشرط إذا دل عليه دليل » كقولك لصديقك : 
إن استطعت أن تزورني . أو : إن رأيت أن تسافر معي . أي : فافعل . 

ويغني عن جواب الشرط شيئان ٠‏ فيحذف لدلالة السياق عليه : 

آ- إذا تقدم على أداة الشرط ما فيه معنى الجواب » مثل : ستنجح إن 


درست . 


ب _جواب القسم » وذلك إذا اجتمع هو والشرط في العبارة » مثل قول 
النابغة : 

لئن كنت قد بُلهْتَ عني وشاية لمُبْلِعْكَ الواشي أغش وأكذبة 

فقوله : لمبلغك أغش . جواب القسم » أغنى عن ذكر جواب الشرط . 
ومثله قول ابن الزبير لمعاوية في مروان بن الحكم : « ولئن مُلكَ أعنة خيلٍ 
تنقاد له ليركيّتٌ منك طبقاً تخافه » وقوله بعد هلاك أخيه مُضْعَب : ١‏ ولئن 
هلك مصعب » إن فى آل الزبير منه خلفاً ») . ففي القول الأول أغنى جواب 
القسم ( ليركين ) عن جواب الشرط ٠‏ ولهذا لحقته نون التوكيد ٠‏ وفي الثاني 
أتى قوله : إن في آل الزبير منه لخلفاً . جواباً للقسم » ولهذا لم تقترن جملته 
بالفاء » ولو كان جواباً للشرط لوجب الاقتران » لأنها جملة اسمية . 

د قد يحذف الشرط والجواب معاً » مثل : الناس مسجزيون بأعمالهم . 
إن خيراً فخير وإن شراً فشر » والتقدير : إن كان عملهم خيراً فجزاؤهم خيز » 
وإن كان عملهم شرا فجزاؤهم شر . ومثل ذلك قول عامر بن الطفيل : 

فإنْ سلمآ بني حرب فسلمٌ وإن حربآ فقد شفيَ الغليل 
 “‏ فعلا الشرط والجواب : 

لاحظنا في الأمثلة والشواهد السابقة أن جملة الشرط قد يكون فعها 
تفنارها حزقة كرو نافيا دو عةللك جملة الجرات 

على أن ثمة تركيباً قليل الاستعمال في لغة العرب ٠‏ وهو أن يكون فعل 
رار دروكا اجا ب رزيل لحري باضيا بجر رودا ليا . كقول 


تهخل ابن ضبحرة : : 
زمدرك ا وما يشأ عندَهَمَ من تَبْلِهِم منعا(© 


طاوة من جع 00 وما يُرِدْ بعد من ذي فرقة جمعا 

دفي الأحاديث النبوية المرؤية ما يحمل هذه الظاهرة » كقوله كَل : 
١‏ من يَقُم ليله القَدْر غفِرَ له ؛ وقول عائشة : « إن أبا بكر رجل أسيف متى يقم 
مقامّك رَقّ؟ا. ْ 


)١(‏ التبل : الأ 


وتركيب الجملة الشرطية يؤثر في إعرابهما أحيانآ » فالأصل أن تكون 
الأداة الجازمة عاملة في فعلي الشرط والجواب » كما مر بنا في الشواهد 
والأمثلة » إلا أن هناك لغة قليلة جاء فيها فعل الشرط ماضياء ولم يجزم 
المضارع الذي راقعل الجوات + كقول زهيرين أب سلمئ: : 
وإن أتاه خليلٌ يوم مَسْعْبَةٍ يقولٌ: لاغائبٌ مالي ولاحَرِمٌ 
ولكن اللغة الفصيحة الصحيحة هي جزم الجواب في مثل هذا التركيب » 
لأن معظم ما نجده من النصوص القديمة يحمل هذه الظاهرة » من ذلك قوله 
تعالى : 8 مَنْ كان يريد حرْث الآخرة نَِدْ له في حرئه 4 ( الشورى 0 
وقوله : لآ مَن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نُوفٌ ِليْهم أعمالهم فيها * 
( هود : ١6‏ ) ومن لغة الشعر قول الفرزدق : 
دست رسولاً بأن القوم إن قَدّروا عليك' يَشْفُوا صدوراً ذاتَ توغير 


الجزم بالطلب 


قد يفهم معنى الشرط من سياق الكلام » وإن كان خالياً من أداة الشرط » 
ويظهر لك هذا في نوعين من الكلام : 

اسطاي :, 

كتدن ننه الطلى: 

انا ]الأول فقا كان ادا أواتيا اوحض أن ايان أو نينا اهرما 
كما في قوله تعالى : [ أرسله معنا غداً يرتعٌ ويلعب © ( يوسف : ١5‏ ) , 
فالفعل : يرتع وقع بعد الأمراء وفي السياق معنى الشرط ؛ فكأنه قال : إن 
ترسله معنا غداً يرتع ويلعب . وتقول : لا تؤذ الناس يحبوك . والمعنى : | 
تؤذ الناسَ يحبوك . ومن ذلك هذه الجمل : هلا سألته يُجِبْكَ . أين 
أزّرْك . ليته عندنا يحدثنا . ألا تنزل عندنا تَصبٌْ خيراً . 

على أن هذا يكثر مع الأمر خاصة » وشواهده الفصيحة فوق أن يحاط 
ل د : # اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يَخْل لكم وجه 
أبيكم © ( يوسف : 9 ) وقوله : # قاتلوهم يعذيّهم الله »© ( التوبة : 1١5‏ ) 
وقوله : # فاتبعوني يحببكم الله # ( آل عمران : ١8)ء‏ وقول الأحنف بن 


5 


ا 


وآ 


قيس : 7 يا بني تميم تحابوا تجتمع كلمتكم » وتباذلوا تعتدل أموالكم » . 
ش وما ورد مع غير الأمر قليل جداً في شواهد اللغة الفصيحة » كقول 
عنترة : ش 
هلا سألتٍ الخيلٌ يا بنة مالك إن كنتٍ جاهلة بما لم تعلمي 
يُخْبِرْكِ من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعفثٌ عند المغنم 
فقد جزم الفعل ( يخبرك ) لأنه جواب الطلب » وهو التحضيض : هلا 
ماله 
وواضح من هذه الشواهد أن معنى الشرط يجب أن يكون ظاهراً في 
العبارة » وإلا فإن الجزم غير واقع » تقول مثلاً : قل شعراً تصفٌ به المعركة . 
فأنت هنا لا تشترط » إذ ليس قول الشعر شرطاً لوصف المعركة » ولذلك رفع 


الفعل المضارع : تصف 
أما ا ا ا ا 2 
ولكن معناه معنى الإنشاء » كقولهم : تقى الله امرق» وفعل خيراً» ينب 


عليه » فالفعل : اتقى 0 أما معناه فإنشائى . فكأنه قال : 
ليتق الله امرق » وَليفعلٌ خيراً يشب عليه 8 


شواهد للتدريب 


١‏ - 8 إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتيح » وإن تنتهوا فهر خير لكم » وإن 
تعودوا نعد *» (١‏ الأنفال : ١9‏ ) . 

؟ -# وما تفعلوا من خير فلن تكفروه * ( آل عمران : ١١8‏ ) . 
تقال الا ا | 

إِذْ ما أتيت على الرسولٍ فقل له حقا عليك إذا اطمأن المجلسٌ 
5 قال لبيد بن ربيعة : 

ابح الى لبا ايه كلا مركبيها تحت رجلِكٌ شاجدُ 
6 قال جرير 

إفا كرت ميا فاه فقد مضت لك أيام لها غْرَدُ 


بالل 


2 
عِى ديري ١جَرَيَ‏ 
هاه 2 «صوعيسى 


نصب الفعل المضارع 


ينصب الفعل المضارع لفظا 0 ٠‏ هي : 
أن ٠»‏ وكي » ولن » وإذن . نحو : لن يذهب الحر » وأميل إلى أن تغادري 
المدينة » ويجب أن نبذل ما نستطيع كي يبقى العلم في مأمن من الابتذال . 
بعادية التصيكا في لضي ا اعرة ا +اوعى النتجظة ا والعلانة في لخادري + 
حذف النون » أما في الفعل اب رسا لمسبابدر وى اكات ٠‏ لأنها 
يتعذر ظهورها نطقأ . 


5 الكلام على أدوات النتصب 


:نأ-١‎ 

هي أهم الأدوات الناصبة”'' » وتبدو أهميتها في قدرتها على نصب 
المضارع ظاهرة ومضمرة ولذلك يسميها النحاة أم الباب . 

وهي حرف مصدري يسبك منه ومن الفعل بعده مصدر ذو محل إعرابي ٠‏ 
قد يكون رفعاً » مثل : # ألم يأنِ للذين آمنوا أن تخشع قلوبُهم لذكر الله * 
( الحديد : ١١‏ ) فالمصدر هنا فاعل والتقدير : ألم يأنِ لهم خشوع قلوبهم . 
ومثله قول العرب : ١‏ أن تسمع بِالمُعَيْدي خير من أن تراه » أي : سماعك » 
فهو هنا مبتدأ » وقد يكون المحل نصباً .. كقوله تعالى : # نخشى أن تصيبنا 
دائرة * ( المائدة : 07 ) أي : نخشى إصابة دائرة إيانا . وقد يكون جراً . 
مثل : أميل إلى أن أذهب . أي : إلى الذهاب . ش 
(1) يزعم بعض النحاة أنها قد تجزم المضارع ويحتجون بقول امريء القيس : 

إذا ماغدونا قال ولدان أهساا تعالوا إلى أن يأتئنا الصيد نحطب 

ونقلوا ذلك عن بني صباح من ضبة ٠‏ وزعم آخرون أنه قد يرفع: المضارع 
بعدها واحتجوا بقراءة ابن محيصن # لمن أراد أن يتةٌ الرضاعة »* (١‏ البقرة : 
«97). 


١١١ 


وتدل ( أن ) على المستقبل » ولذلك تشير إلى أن الفعل بعدها لم 
يثبت » ولم يقع » وعلى هذا لا تجدها مسبوقة بأفعال تدل على اليقين » لثلا 
يتناقض القول ٠‏ وأكثر ما تقع بعد أفعال تدل على الرجاء » والخوف ء 
والرغبة » وما شابهها » كما مر في الأمثلة المتقدمة » وقد تقع ‏ وهذا قليل - 
بعد أفعال الظن والرجحان حين ترجع إلى معاني الخوف والرجاء » كقوله 
تعالى : « أحسبٌ الناس أن يتركوا 4 ( العنكبوت : ؟ ) ٠‏ وقوله : ا تَظَُ أن 
يُفْعَلَ بها فاقرة * ( القيامة : 76 ) . وقوله : #8 وحسبوا ألا تكونّ فتنة # 
( المائدة : 2/1و ) . 

وقد تقع في أول الكلام غير مسبوقة بشيء » كالمثل المشهور : أن تسمع 
بالمعيدي خير من أن تراه . ومثله قوله تعالى : # وأن تصوموا خيرٌ لكم » 
( البقرة : 184 ) وقوله : # وأن تعفوا أقرب للتقوى * ( البقرة : /781 ) . 


ا 
للمستقبل » ويكون المصدر المؤول منه ومن الفعل بعده في محل جر باللام ‏ 
ظاهرة أو مقدرة » مثل : جئت لكي أراك . والتقدير : جئت لرؤيتك . 
“ -لن : 

فق حوقة اللي اونعتيه رواستعان + اوقد مر جا البعديكا دافن ازمنة 
الفعل » ومن شواهده # فلن أكلم اليومٌ إنسيا © ( مريم : 17)ء # ولن 
يتمنوه أبداً © ( البقرة : 10 ) . 
- إذن : 

هي حرف جواب وجزاء واستقبال » ولكنها ليست. أصلية في نصب 
ع اعد ل م 4 امم 

١‏ أن تكون في صدر الجملة . وهذا يعني أنها لا تسبق بمبتدأ يطلب 

كلها غير له أو باماة شرع + أ شعو ء علي ما بعدشااخو ايا( 


ندا 


وهكذا » ولا يعني أنها يجب أن تقع في بداية كلام جديد غير مسبوق بشيء » 
وهذا يوضحه لك مايلي من أمثلة : 
١-سأزورك‏ . إذن أفرحَ بلقائك . 

فالكلام هنا محاورة بين اثنين » قال الأول : سأزورك ٠‏ فأجابه الثاني : 
إذن أفرح ب بلقائلك + وها فيك ادا في فيدر الاوملة .وام فسان بدي 
يطلب ما بعدها جَزُءاً منه . 

| 1 -لئن عدت إلي إذاً لا أستاءً من عودتك . 

00 : إذن » هنا لم تعمل » لأنها سبقت بقسم‎ ١ 

ما بعدها جواباً له » ومن أجل ذلك رفع المضارع ولم ينصب . 
إن تتخلّ عن العمل » فأنت إذاً لا تشعرٌ بالتبعة . 

ركذلك ل سمل هتاءه لآنها ميش وعدا باوما بعدها وه 

عار لتر الثاني يدل انتقو اد يكوه المعل ينها اللسعكال بارعا 
واضح في الأمثلة السابقة 
٠‏ “- أما الشرط الثالث فهو ألا يَفْصِلّ بينها وبين الفعل المضارع إلا 
مايلى : 

-القسم : مثل : إذن والله أفرح بلقائك . 
النداء : مثل : إذن يا خالدٌُ أفرحَ بلقائك . 
- لا : مثل : إذن لا أخرج من البيت”'" . 


؟ -نصب المضارع ب ١‏ أن » مضمرة 


قلنا : إن « أنْ» أم أدوات النصب ء. وتفوقهن بأنها تنصب المضارع 
ظاهرة ومضمرة » وقد استوفينا الحديث عنها فيما سبق » والكلام هنا على 
الأدوات التي تضمر بعدها ( أن ) » وتنصب المضارع » غير أن إضمارها جائز 
مرة » وواجب مرة أخرى . 
)١(‏ وزاد أحدهم جواز الفصل بشبه الجملة » أي : بالظرف ٠‏ والجار والمجرور . 
وإذا لم ينصب الفعل المضارع بعدها أعربت :' حرف جواب وجزاء . وكتبت 
'بالتنوين لا بالنون . 
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آ- نصبه ب « أن » مضمرة جوازاً : 
بعد لام التعليل : 

وتسمى أحيانا لام ( كي ) » ولام العاقبة » كقولك : دخلت الحانوت 
لأشتري ما يلزمني . فاللام هنا لام التعليل أو لام كي ٠»‏ لأنها تعلل الحدث 
الذي سبقها » وقد أضمرت بعدها ( أن ) جرازاً » ولنا أن نظهرها إذا شئنا . 
الو ل ب ا ا ب 
)إلا أن هوا تادر ددا + حم إن عضن التحورين: تلن | نه لم يأتٍ في 
القرآن2'0 » هذا إذا كان الفعل غيرَ مقرون ب ١‏ لا » النافية أو الزائدة » أما إذا 
قرن بها فمن الواجب إظهار ( أن ) لدواع صوتية » كما ترى في قوله تعالى : 
« لئلا يكون للناس عليكم حُجَّة »( البقرةً : 19١‏ ) » وفي قوله : # لثلا يعلم 

أهلّ الكتاب * ( الحديد : 74 ) ف ١‏ لا» في الآية الأولى نافية » وهي في 

الثانية زائدة . 0 

أما قوله تعالى : # فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحَرّناً # 
( القصص : 8 ) فاللام فيه ليست للتعليل » لأن آل فرعون لم يلتقطوه من أجل 
أن يكون لهم عدوا » ولكنه صار كذلك بعد التقاطهم إياه ونتيجة له » وهذه 
تسمى لام العاقبة » ومثلها قولك : دخل البيت ليرى ثعباناً هائلاً » أي : رأى 
الثعبان بعد دخوله البيت . 

ولام التعليل » أو العاقبة » حرف جر ء ورور ها فس لاز 
الذي يسبك من ( أن ) والفعل الذي بعدها » ويتعلق الجار والمجرور بالفعل 
الذي يعلله » ونحو : جتئت لأراكَ . فاللام حرف جر وتعليل » والمصدر 
المؤول في محل جر باللام » يتعلق بالفعل : جئت.وجملة ١‏ أراك ؛ صلة 
موصول حرفي لا محل لها من الإعراب . ْ 
بعد أحرف العطف : ْ 

وهي الواو والفاء وثم وأوء وذلك إذا وقع الفعل الجقارم بعدها » 
ا الم اا ب ل و 
وقد يكون غير ذلك » كقول ميسون : 
)5غ( هو ابن يعيش . انظر شرح المفصل : 58/0 . 


لا 


ولَبْسسُ عباءة وتَقَرَ عيني أحَبٌ إليّ من لُيْسِ الشفوفٍ 
فالفعل : تقر » وقع بعد حرف العطف . وهو الواو » وعطف على اسم 
جامد هو المصدر : لبس . ولذلك انتصب بأن مضمرة جوازاً » أما المعطوف 
فهو المصدر المؤول منها ومن الفعل » والتقدير : ولبس عباءة وقرة عيني أحب 
2000 
0 
إني وقتلي سُلَيِكاً ثم أَعْقَلّهُ كالثور يُضْرَبُ لما عاقتٍ البَقَد 
الك على اا معاي 1 . ومثله أيضاً قول الشاعر : 
لولا توقع معتر فأرْضيَهٌ ما كنثُ أوثة إترابً على ترب" 
أي : لولا توقع معتر فإرضاوؤه وق كله تعالى : « وما كان لبشرٍ أن 
يكلمه أللّه إلا وحياً أو من وراء حجاب » أو يرسل رسولاً © ( الشورى : 
١‏ ) »ء فالفعل : يرسل . منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد ( أو ) لأن المصدر 
المؤول بعدها معطوف على المصدر الصريح : وحياً . 
في هذه الشواهد كان المعطوف عليه اسماً جامداً » هو المصدر 
الصريح ٠‏ وفي بعض الأحيان نجد المعطوف عليه غير مصدر » كما ترى في 
قول الشاعر : 
ولولا رجالٌ من رزام أعدَّةٌ وآلّ سبيع » أو أسوءَكَ عَلقماً 
فالفعن ‏ أسرو لف مميوي تان #مشيفرة : والسعطوف» هلله بهد 
رجال » والتقدير : ولولا رجال والإساءة إليك » لفعلت كذا وكذا . 
والاستتار هنا جائز ‏ كما قلنا لا واجب ء فقد ظهرت ( أن ) فى بعض 
النصوص ٠‏ على غرار ما تجد في قول أبي ذؤيب : 
'وقال ماشيهمٌ مِيَانٍ سيْرُكمٌ «أن تقيموا”" به واغبتٍ السُوح 
)١‏ وتقر: الواو عاطفة » تقر: فعل مضارع منصوب ب ١‏ أن» مضمرة جوازاً 
تقديره : وأن تقر . والمصدر المؤول معطوف على 2 لبس »)ع محله الرفع . 
فق امور : الفقير الي يطلب المعروف . والإتراب : مصدر للفعل : أترب » 
إفة ا 50000 
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وفي قول جرير : 1 
أباهلّ ‏ ما أحببث قتل ابن مسلم ولاأن تروعوا قومكم بالمظالم 
5 
ب - نصبه ب ( أن ) مضمرة وجوبا : 
تشعر:ة اع وجرا بن خيية احرف ؛ اتناو سيا تعازان عا لام 
الجحود » وحتى » وثلاثة عاطفة » هي : فاء السببية » وواو المعية » وأو . 
١-بعد‏ لام الجحود : : 1 
هي حرف جرء مجرورةٌ المصدر المؤول الذي يسبك من ( أن ) 
المضمرة وجوباً والفعل بعدهاء ويسبق بفعل كون منفي ب : ١‏ ما 4 أو «لم», 
مثل :0 ما كنت لأكذب , ولم يكن سعيد ليخون . والجار والمجرور يعلقان 
بخبر الفعل الناقص» والجملة صلة موصول حرافي» كما مر بنا في لام التعليل. 
؟ -حتى : 
و( حتى ؛ في هذا الموضع حرف جر » ومجرورها المصدر المؤول . 
وتتعلق بالفعل الذي تكون غاية له » ولها هنا أحد معان ثلاثة : 
- إلى أن : نحو قوله تعالى : # لن نبرح عليه عاكفين » حتى يرجع إلينا 
موسى ١#‏ طه :7 .)91١‏ 
إلا أن : كما ترى في قول الشاعر : 
أي : إلا أن تجود. 
التعليل : نحو قوله تعالى  :‏ لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن 
دينكم 4 ( البقرة : /ا١7‏ ) » أي : ليردوكم . 
ويشترط في الفعل المضارع بعدها أن يكون للمستقبل » كما هو واضح 
في الأمثلة المتقدمة » وإذا فقد هذه الدلالة رفع ولم ينصب . نحو قول 
١‏ ١سيركم»‏ . أي : سيان سيركم وإقامتكم . وماشيهم : صاحب الماشية . 
)١(‏ حتّى : حرف غاية وجر. تجود : فعل مضارع منصوب ب ١‏ أن ؛ مضمرة وجوباً 
بعد «حتّى )2 والجار والمجرور معلقان ب« سماحة »6 أو بمعتى النقي في 
« ليس » . وجملة ( تجود ) صلة موصول حرفي لا محل لها . 
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حون حتى. .ما ته كلابهم لا يسألون عن السواد المقبلٍ 

فالفعل : تهر . إنما يعبر عن عادة ألفها كلاب هؤلاء الكرماء » وليس 
حدثاً طارئاً سيقع في المستقبل » ولهذا رفع ٠»‏ ولم تنصبه ( أن ) مضمرة 
وجوباً . ومثله قول ذي الرمة : 

لمن طلل عا بوهبينَ راوث به الهوج حتى ما تبينُ دوائِرُة 

فقوله : تبين » لم ينصب بأن مضمرة » لأن الطلل الذي راوحته هوج 
الرياح بدا للشاعر في زمن التكلم خافية دواثره » وإذاً » فالفعل المضارع . 
« تبين 4 لا يدل على المستقبل » بل على الحال » ولهذا كانت « حتى ») حرف 
ابتداء » وليست حرف جر . 

على أنه قد يكون الفعل دالاً على المستقبل إذا قُرِنَ إلى حدث مذكور » 
لا إلى زمن التكلم » كما في قوله تعالى : # مستهم البأساء والضراء وُلْزلوا 
حتى يقولَ الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله . . . * ( البقرة : 5١5‏ ) . 
فالفعل : يقول » وقع بعد حصول البأساء والضراء والزلزلة » ولكنه لم يقع بعد 
زمن التكلم » أو في زمنه . وفي هذه الحال يجوز رفع المضارع » ونصبه . 
- بعد فاء السببية : 

فاء السببية حرف عطف » تعطف المصدر المؤول الذي يسبك من ( أنْ ) 
المضمرة ع ل م ع ل ل ال 
# ولا تَطْعْوئًا :فيه فيَحْلَ عليكم غضبي » ( طه : ١‏ »ء وتقدير الكلام : 
لا يكن منكم طغيانٌ فحل غضب مني . 

واد مين فطل على خواب الف الذي بدا ع في جرال + 
فتنصبه » وإذا حذفت جزم الفعل ١‏ » .لاحظ الأمثلة الآتية : ش 


لا تتكاسَلّ فتنجح لا تتكاسل تنجح إلا تتكاسل تنج 
- ليته هنا فيحدثّنا ليته هنا يحدثنا إن يكن هنا يحدثنا . 
- هل تدرس فتنجحّ هل تدرسٌ تنج إن تدرسن تنجح . 


وهكذا بقية أنواع الطلب » كالأمر والحض والعرض ٠»‏ إلى جانب 
ما مثلنا به من ضروب الطلب الأخرى » كالنهي والتمني والاستفهام . 
ويزيد هنا النفي مع الجملة الخبرية » كقول الفرزدق : 


١ ١ا/‎ 


ماأنت من قيس فتنبمٌ دوتها ولامن تميم في الرؤوس الأعاظم 

وكقوله تعالى : ١‏ لا يُقُضى عليهم فيموتوا # ( فاطر : ”7 ) . 

وإذا خلا الكلام من معنى الشرط والطلب ‏ كما وضحنا ‏ كانت الفاء 
استثنافية”'2 » والمضارع بعدها مرفوعاً على الاستئناف ٠‏ كقول جميل بثينة : 
أَلَمْ تسألٍ الربم القواءً فينطقٌ وهل تخبرنْكَ اليومَ بيداءً سَمْلَقُ90© 

فالفعل : ينطق » هنا مرفوع . لأن الشاعر ١‏ لا يجعل نطق الربع متوقفاً 
على السؤال » ولا نستطيع أن نجعل. العبارة شرطأ وجواباً » أو طلباً وجواب 
طلب » أي : لا يمكن أن نصوغ الجملة على الشكل الآتي : 

إن تسأله ينطق . اسأله ينطق . 

ولو فعلنا هذا لخرجنا بالكلام عن المعنى الذي يريده الشاعر » فهو يحث 
نفسه على سؤال الربع » ولكنه صاغ الكلام بجملة استفهامية » ثم أخبر نفسه 
بأن الربع مما ينطق ويتكلم ٠‏ ففي بقاياه ما يوحي بالحديث الذي تريد . 

وعلى هذا قرئت الآية : ا يا ليتني كنت معهم فأفورٌ فوزاً عظيماً # 
( النساء : 177 ) بنصب الفعل : أفوز » ورفعه » ولكل معنى مختلف . أما 
قراءة الرفع فتجعل الفوز معطوفا على ( الكون ) معهم ؛ فكأنه قال : يا ليتني 
كنت معهم » ويا ليتني أفوز فوزاً عظيماً . أما قراءة النصب فإنها تجعل الفوز 
متوقفاً على كون المتكلم معهم » د أن 3 على الشكل الشرطي 
الآتي : إن أكن معهم أفْرُ . : 
؟ - بعد وأو المعية : 
ش وهذه أيضاً حرف عطف »ء كفاء السببية » ويشترط فيها ما اشترط في 
مثيلتها من تقدم جملة طلبية أو منفية عليها » ولكنها تختلف عنها من حيث 
المعنى » فإذا قلت : لا تدرسن وتستمع إلى المذياع . فأنت لا تطلب من 
المخاطب هنا أن يكف عن الدرس ,٠‏ أو أن يكف عن الاستماع ٠‏ وإنما تطلب 
منه ألا يقوم بالعملين في وقت واحد » وكذلك لو قلت : لا تأكل السمك 
وتشرب اللبنَ . فأنت لا تنهاه عن أكل السمك ولا عن شرب اللبن » ولكنك 
)١(‏ وقد تكون عاطفة كما سنرى بعد قليل في الآية : ليتني كنت معهم .. 
4 السملق : الأرض التي لا تنبت شيئاً » أو المستوية الخالية . 
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تنهاه عن الجمع بيئهما في وقت واحد ء ومثل هذا قول الأخطل : 
لا تنه عن خلقٍ وتأتي”' مثله عار عليك إذا فعلتَ عظيم 
© _بعد أو : 
هي حرف عطف كأختيها السابقتين » وهي مثلهما تعطف المصدر 
المؤول على مصدر منتزع من الفعل السابق » أما معناها فقد يكون ( إلى 
أن )ء أو : حتى » كقول الشاعر : 
لأستسهلنّ الصعبّ أو أدركٌ المّنى فماانقادت الآمالُ إلا لصابر 
وقد يكون:< إلا أن » كقؤل يرين بن الكدذاق ” 1 
لن تجمعوا ودي ومَعْستي أو يُجْمَعَ السيفانٍ في غَمْدٍ 
وقول زياد الأعجم : 
وكنث إذا غمزثُ قناة قوم كسرثُ كعويّها أو تستقيما””) 


إضمار ١‏ أن » في غير هذه المواضع 


قد تضمر ( أن ) من غير أن تكون مسبوقة بحرف عطف ء أو حرف جراء 
وفي هذه الحال يرفع الفعل المضارع ٠‏ كما في الأمثلة الآتية : 


مره أن يحفر البئر . مره يحفرٌ البئر . 
خذه قبل أن يأخذك . خذه قبل يأخذّك . 


أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه تسمع بالمعيدي خير من أن تراه . 
ومن الفصيح الذي يؤيد هذا ماجاء في قول طرفة بن العبد : 
ألا أيهذا اللائمى أحضِدُ الوغى وأن أشهدَ اللذاتِ هل أنت مُخْلِدي 
برفع : أحضرء لسقوط ( أن ) قبلها . ووجهت الآية القرآنية الآتية مثل 
هذا التوجيه : # قل أفغيرَ الله تأمرونّي أعبدٌ أيها الجاهلون ١#‏ الزمر : 54 ) . 
)١(‏ الواو واو المعية حرف عطف . تأتي : فعل مضارع منصوب ب ١‏ أن» مضمرة 
وجوباً بعد الواو . والمصدر المؤول معطوف على مصدر الفعل السابق 
( تنهّى ) » أي : لا يكن منك نهي عن شيء وإتيان مثله . 
(؟) كذا روى النحويون البيت » بنصب : تستقيم » وهو من قصيدة مضمومة الروي » 
يكثر فيها الإقواء » انظر : شرح أبيات المغني للبغدادي : 7١/7‏ . 
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أي : تأمروتّي بأن أعبدٌ . ثم حذفت : أن » فرفع الفعل بعدها . 
على أنه روي بيت طرفة بنصب : أحضر » وكذلك روي المثل العربي 
بنصب : تسمع » بَيْدَ أن الرواية الصحيحة الثابتة هي الرفع . 


شواهد للتدريب 


: قال امرؤ القيس‎ ١ 

؟ - قال النابغة الذبياني : 
أتاك بقولٍ لم أكن لأقوله 

: قال الأبيرد اليربوعي‎ ٠" 
فتىّ. لا يَعْدٌ الرِسْلَّ يقضي 6ذمامه‎ 

#دقال أبومضجن النسني : 
ولا تدفنني بالفلاة فإنني 


2 


11 


وحتى الجيادٌ مايقندن بأرسان 
ولو كل فى ساعديّ المجامع 
3 5 0 م2 م هبي 
إذا نزل الأضياف أو تنْحَر الجَرْرٌ 


أخباق إذا نانك أن لا أذوقهنا 


عجن ضري ري 
شكس (<هن (رومي سن 


امت أهات بحاك 10 . بيايي 


الأفعال الناقصة 


معظم الأفعال تشتق من جذور اسمية » قد تكون مصادر » وقد تكون 
أسماء لحسيات » وتحملٌ معنّى هذه الجذور » كما ينضح لك في الجدول 


الآتي 

الجذر الفعل المثال المعنى 

تراب 2 ا تربة 0-0 تربت يداك ا لصقنا بالتراب 
نجاح سا 0 ع دا انجح سمير الا حقق البجاع 
الصبح 5 أصبحٌ . جتنا أصبح الناسن ل دخلوا في الصبح 


ولكن بعض هذه الأفعال يتطور مدلوله لكثرة الاستعمال » أو لملابساتٍ 
من الحيأة والمجتمع » وحينئذ يصير له استعمالان » يؤدي كل منهما معنى 
خاصاً : ولتوضيح ذلك سندرس ثلاثة من الأفعال فقط لتكون نموذجاً عن 
أفعالٍ أخرى مثلها : 

١‏ الفعل ١‏ كان » مأخوذ من الجذر اللغوي ١‏ الكون » ؛ ويعني الوجود 
أو الحصول » فهو يستعمل بهذا المعنّى الأصيل له » فيقال : كأن شيئاً لم 
يكن . أي : لم يحصل . وهي في هذا الاستعمال تدل على الحدث وعلى 
الزمان . كأي فعل من أفعال اللغة العربية التامة . 

لها كا هذ التمل؟ لازم ولا ستاحة: به ]لل مسوك به انق انا يتم 
المعنى في التركيب الذي لا يحتوي غير الفعل وفاعله » تقول : كان النصرٌ . 
أي : حصل . ومنه قول الشاعر يهجو : 

وتفتح - لا كانت - فمآ لو رأيته ‏ توهمتّه باباً من النار يفتح 

فقوله: ١لا‏ كانت » دعاء عليهاء ويعنى : لا وُجِدّت . أو : لا خلقت . 
وفاعله ضمير مستتر تقديره : هي » ومن هذا أيضاً قول عبد الله بن أبي عيبنة : 

ما لا يكونٌ فلا يكونٌ بحيلة أبداً» وماهو كائيٌ سيكوثٌ 

ولكن هذا .الفعل يستعمل استعمالاً آخر » من دون أن يكون له معنّى 


١١ 


جذره » وهو الحصول أو الوجود » كقولك : 

كان سمير صديقاً طيباً . 

فهر هنا لا يفيد ما أفاده هناك » بل اقتصرت دلالته على تحديد الزمان 
الماضى » فأصل العبارة : « سمير صديق طيب » وهي جملة اسمية تامة 
الدلالة » تدل على استقرار الصداقة في زمن عام » فلما أريد تحديد الصداقة 
بالزمن الماضي جيء بالفعل. « كان » لهذا الغرض ٠‏ فكأن ١‏ كان » أداة تلحق 
الجملة الاسمية لتقوم بوظيفة خاصة هي تحديد الزمان . 

وفي هذه الخال لابد للفعل « كان » من شيئين : أولهما ما كان مبتدا : 
وثأنيهما ما كان خبراً » ولا يمكن أن ب يتم المعنّى منه ومن مرفوعه ٠‏ لأنه لم يعد 
سارنا ليسي سد لق لوديا رقو :اك يد كل علق يجلة ...+ 
جاهزة » كما توضح لك كتابة الجملة السابقة دعو عور 
كان +[ سمير صديقاً طيباً ] ش 

1 - والفعل « أصبح » مشتق شنو من 7 الصبح » » ومعناه معروف . فإذا دل 
على معتى جذره كان فعلاً تام » كما رأينا في الجدول السابق » وحيئلٍ يتم 
ا ل ٠.‏ ولكن إذا قلنا : 
أصبح ( سمير صديقاً لي ) 

تحول معناه إلى معنىّ لا علاقة له بجذره". لأنه يدل على معنّى الفعل 
ا 

م ما واوا 00م ريعي المقادزة »كما تي 
في قول أبي ذؤيب :7 

ذلك الئن ا القلت ححيّها ولا ذكرها ماأَرْرَمَتْ أم حائل 

فهو يعني : لا يغادر القلبّ حبّها . ولكن إذا قلنا : 

ما بزح [ سمير صديقاً طيباً ] 

عنينا شيئاً آخر » هو استمرار صداقته الطيبة . 

قإذا ملت هذه الأقعال معائق كذورها كان ثامة وين تير لها 
فق الاستغمال معان 'أغرئ: #الدلالة- على سجر الؤنان +" أن كالسمول:: 
والاستمرار » تكون ناقصة . ش 

وهذه الأفعال أربعة أقسام » يؤلف كل قسم منها مجموعة خاصة تجمع 


حا 


بين أفعالها خصائص معينة مشتركة» ثم تجتمع هذه الوحدات الأربع في سمات 
عامة كانت هي السبب في أن سماها القدماء أفعالاً ناقصة» فمأ هذه المجموعات؟ 


١-1‏ كان » وأخواتها 


أفعال هذه الزمرة هى 

.. -كان » صار ء أصبح . أضعى امتى :يات + ظل: + ليش‎ ١ 

. -مازال.» مابرح » ماانفك‎ ١ 

؟' مادام . 

وهي نفسها ‏ كما رأيت في توزيعها ‏ ثلاث مجموعات . يختلف بعضها 
عن بعض . فالمجموعة الأولى لا تحتاج إلى أداة نفي تلازمها كالمجموعة 
الثانية » ولا إلى ١‏ ما » المصدرية كالفعل ١‏ دام » الذي يشكل بمفرده الوحد 
الثالئة . 

وبنى المجموعة الأولى يسيرة لا تحتاج إلى لق تا أما 
0 

: إنها تحتاج إلى أداة نفي تسبقها وتلازمها » ولكن لا د 3 

00001111 ا 
يكون غيرها » كما توضح لك الأمئلة التالية : 

- لايزال الشتاء قاسياً . 

- لست تبرح ميالاً إلى العمل الجاد . 

- الشتاء غير زائل قاسياً . 

وقد ينوب الدعاء » والنهي » مناب النفي في بعض التراكيب » مثل : 

- لازال خيثك وافراً . - ١‏ 

- لاتبرخ مكباً على عملك . 

ف «لا» قبل ١‏ زال» أدث معنّى الدعاء » في التركيب الأول ؛ وفي 
التركيب الثاني أدث معتى النهى ٠.‏ 2 

وفي بعض المواضع حذفت ١‏ لا » النافية لفظاً ٠‏ وبقي معناها » ولاسيما 
بعد القسم » كما تَرى في قول امريء القيس : 


رف 


فقلث : يمينٌ الله أبرح قاعداً ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 

أي : لا أبرح . ومنه أيضآً قوله تعالى : 98 تالله تفن تذكر يوست # 
(يوسف : 2858 )أي : لاتفتأ . 

ومما حذفت منه منغ عر ان نت بعد الهم قل داس بين رهير ؟ 

ا بحمد الله منتطقاً مجيدا 

وتعرب هذه الأفعال كما يلي : 

ما : نافية لا عمل لها 

زال : فعل ماض ناقص » الث . : 

ويظن بعض المعربين أن ١‏ مازال » كله فعل ناقص ٠»‏ وهذا غير صحيح 
لأن المركبات لا تشكل كلمة واحدة إلا حين يفقد كل من جزأيها معناه 
الأصلي » كما في ١‏ لولا» فأصلها : ١‏ لو الامتناعية » و لا »2 النافية » 
فلما . ركبتا فقد كل من الجزأين مدلوله السابق . أما ١‏ مازال » وأخواتها فإن 
« ما" لم تفقد معتى النفي . أضف إلى ذلك اللاي كرك 01 أن 
١‏ لست » أو ١‏ غير » فهل يمكن أن يقال مثلاً إن ١‏ لست تبر إح » كلها فعل ناقص 
واحد ؟ شيء ثالث هو دا تيوط ل إى لي ب عدا تون 211 
مكبأ على عملك » . فلو كانت « لا» جزءاً من الفعل لما كان هنا مسوغ 
لجزمه . وجزمه دليل على أن ١‏ لا » لاتزال محافظة على خصائصها الذاتية » 
من حيث الدلالة والعمل . 

وننتقل إلى الوحدة الثالثة وهي التي تتألف من فعل واحد هو : دام 6 . 
ولكنه لا يكون فعلاً ناقصاً إلا إذا صقت به ١‏ ما» المصدرية الدالة على 
الزمان . كما ترّى في قول المتوكل الليثي : 

فلست بزائلٍ مادمتٌ حياً مُسرًاً من تذكرها هياما 

وإعراب ١‏ مادمت ؛ على الشكل التالي : 

ما : مصدرية زمانية . ْ 

دمت : فعل ماض ناقص مبني على السكون . والتاء ضمير متصل مبني 
على الضم في محل رفع » اسم ٠‏ دام ) 

والمصدر المؤول من ١‏ ما » والفعل ١‏ دام » في محل نصب . نائب عن 
ظرف الزمان » معلق باسم الفاعل : زائل . 
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خصائص ١‏ كان )2 : 

وتختص ١‏ كان » من دون أخواتها بسمات خاصة » هي : 

١‏ أنها إذا تحولت إلى الفعل المدارع وجزمت جاز حذف نوثها إذا 
وليها حرف متحرك ٠‏ وازن بين الجملتين : 

لع يكن شولك دارا 

- لم يَكْ أخوك حذراً . 

ولايراد من هذا الحذف إلا خفة النطق.ويعرب الفعل على هذه 
الصورة: 

يك : فعل مضارع ناقص » مجزوم وعلامة جزعه السكون الظاهر على 
النون المحذوفة للتخفيف . 

١‏ - وتزاد غالبا بلفظ الماضي بعد أداة التعجب ١‏ ما» مثل : ما كان 
أجمل السماءً » وما كان أبهج أنوارها . وقد تزيد بين شيئين متلازمين مثل : 
لم يوجد كان أعدلٌ من عمر . وإن من أفضل الناس كان أخخاك . 

: حذفها مع أحد معموليها‎  '“ 

وغالباً ما يكون الاسم هو المحذوف . وذلك بعد «١لو»‏ و«إن»)ء 
مثل : التمس ولو خاتماً من حديد . أي : ولو كان الملتمس خاتماً من 
حديد » ومثل : الناس مَجْرِْيُون بأعمالهم » إن خيراً فخيرٌ » وإن شرا قشر 
أي : إن كانت أعمالهم خيراً فجزاؤهم خير » وإن كانت شراً فجزاؤهم شر » 
ويجوز أن تقول : إن خيرٌ فخيراً ٠‏ وإن شرٌ فشراً » أي : إن كان فيها خير. 
فإنهم يجزون خيراً . . 

4 حذفها مع معموليها كليهما : 

يقال : اقرأ هذا إِمَا لا » والأصل : اقرأ هذا إن كنت لا تقرأ غير 
أفعال تامة تستعمل ناقصة : 

وهناك أفعال تامة تستعمل في بعض الأحيان ناقصة ٠»‏ وذلك إذا تحولت 

من المعنى الذي وضعت له » إلى معنى الفعل الناقص : صار » كقولك : عاد 
الدرسٌُ سهلاً » فالفعل : عاد » لا يعني الرجوع » بل اتخذ معنى الفعل 
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الناقص الذي ذكرناه ٠‏ ومثله قول قيس بن رفاعة : 

لقَرجِمُن أحاديشا مُلَكَنَةٌ لَهْوَ المقيم » ولَهْوَ المدلج الساري 
فلم يكونوا أحاديث ملعئة من قبل حتى يرجعوا إلى ما كانوا عليه » ولكنه 

عنى أنهم سيصبحون كذلك ٠»‏ وبهذا يكون الفعل ١‏ ترجعن ؛ ناقصآ لا تام . 


أفعال المقاربة 


دلالتها : 
تدل على قرب وقوع خبرها » وهي : كاد » وأوشك » وكرب . مثل : 
كاد المطر يهطل . فالمطر لم يهطل . ولكن هطوله بات قريبآً متوقعاً » 


؟ -خبرها : 
خبر هذه الأفعال يختلف عن خبر ( كان ) وأخحواتها . فهو لا يكون إلا 
جملة فعلية فعلها مضارع مسند إلى ضمير يعود إلى اسمها » كما في المثال 
السابق . 
ويغلب أن يقترن المضارع ب ١‏ أنْ 2*6 » في خبر ( أوشك ) » مثل : 
أوشك المطر أن يهطل . ولا يقترن في خبر ١‏ كاد »؛ و كرب » إلا في ضرورة 
الشعر ١‏ ويراه بعضهم قليلاٌ شاذاً » وأكثر منه شذوذاً أن يأتى الخير اسماً 
صريحاً » كقول تأبط شراً : 
أت إلى فَهْمٍ وماكذث آثبآ1 «كم مثلها فارقتها وهي تصَفْر”") 
إبرق المصدر المؤول مفرد لا جملة » ولذلك وقّع التحاة في حيرة أمام هذا التركيب » 
فذهب بعضهم إلى أنها ليست ( أن ) المصدرية التي تؤول مع الفعل بمصدر ء 
لعلا يكون الخير مفرداً » ولتلا يخبر بالمعتى عن اسم ذات . ف (أن) عندهم 
حرف ناصب يجعل زمن المضارع للمستقبل » وقبل آخرون أن تكون مصدرية » 
وقدروا مضافاً محذوفاً قبل المصدر المؤول » مثل : أوشك المطر أن يهطل . 
أوشك المطر ذا هطول » وفي العربية غير هذه من المحيرات . 
(7) رواية الحماسة : ولم أكّ آيبآ . ( المرزوقي : 87/١‏ ) 1غ 


امردل 


قم 
جى ري ١‏ اجَرَيئَ 
«شكس <دن («زومسسى 


دحوت .أععه ححكت 1ح 


جداد أفعال الرجاء 


: -دلالتها‎ ١ 
©» تدل هذه الأفعال على رجاء وقوع الخبر » وهي : عسى ©؛ وخرى‎ 
إلا أنها تدل على المستقبل في‎ ٠ واخلولق » وهي أفعال جامدة » ماضية اللفظ‎ 
» سياقها » كقولك : عسى الله بعد النأي أن يقربنا . فالرجاء كان وقت التكلم‎ 

والتقريب سيحدث في المستقبل”" . 

" -أخبارها : 
إنها كأخبار أفعال المقاربة » ولكن يقترن المضارع فيها بأن وجوباً بعد : 
حرق » واخلولق وغالباً بعد ( عسى )ء مثل : حرق المطر أن يهطل ء 
واخلولق » الغيم أن يتكشف . و عسى الله أن يرحمكم » (١‏ الإسراء :8 ) ء 
هذا هو الفصيح المستقرى من لغة العرب ٠»‏ إلا أنهم نقلوا ما يخالف ذلك » 
كقول بعض العرب : عسى الغوير أبؤساً » إذ جاء الخبر مفرداً » فعدوا ذلك 


شاذا؟ . 
د أفعال الشروع 


١-دلالتها‏ : 
هي أفعال كثيرة تدل على الشروع في الفعل والبدء به » أشهرها : 

35 . والرواية الي أثبتناها أرجح في المعنى . 

)١(‏ ذهب بعض النحاة إلى أن (عسى ) حرف لجمردها . ودلالتها » فهي عندهم 
لا تختلف عن : لعل » ويرد آخرون بأن الضمائر تلحقها كما تلحق الأفعال مثل: 
عسيتم ٠‏ ويرجح كثير منهم كونها حرفآ إذا وليها ضمير نصب ٠‏ كقول الشاعر: 

فقلت عساها ناه كأس وعلها تشكى قآتي نحوها تأزورها 

(؟) قد تأتي ( عسى واخلولق ) تامتين ». وذلك إذا وليهما مصدر مؤول ٠»‏ كقوله : 
9 وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم » ( البقرة : 7١5‏ ) والمصدر المؤول 
فاعل . 


يفل 


شرع » وأنشأ » وأخذ . وهب » وجعل » وطفق » وقام » وانبرى » و ... 
الخ . 

وهى فى الأصل أفعال تامة ذات معان خاصة » يختلف بعضها عن 
بعض ٠‏ ولكنها تركت معانيها الخاصة » وصارت ذات دلالة معنوية واحدة هي 
الشروع والبدء » مثل : أخذ البحر يُزْبد » فطفق البحارة يعودون إلى الساحل . 
*" -أخبارها : 

هى كأخبار أقعال المقاربة والرجاء » ولكنها لا تقترن ب ١‏ أنْ » البتة » 
كقوله تعالى : # وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة » ( الأعراف : 
7 ) . ومثل ذلك قول عمرو بن أحمر الباهلي : 
وقد جعلث إذا ما قمثُ يثقلني2 ثوبي » فأنهض نهض الشارب التّمل 


شواهد للتدريب 
١‏ 9 لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجم إلينا موسى 4 ( طه : 9١‏ ) . 
" - #8 أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم 4( يونس : 7 ) . 
“قال أبو الأسود الدؤلى : 
قإلاً يكيبا أو تنه فاق الترفا عدن آقة بلبانن 
5 - قال النابغة الذبيانى : 
فإن أكّ مظلومآ فعبْدٌ ظلمته وإن تك ذا عُبِى فمثلّك يعتب 
© قال أحد الأعراب : 
عسى الله بعد النأي أن يصقب النوى ويُجْمَعَ شملّ بعدها وسّرو*ه 


1 
عن ضري في 
حم 2 ««زوميسى 


لمعت مدهو حم 


أحرف تعمل عمل الأفعال الناقصة 


هذا الجزء لا بد منه في بحث الأفعال الناقصة » لأنه متمم له » على 
الرغم من أنه لا يتعلق بالفعل عامة . فهناك أربعة أحرف تعمل عمل الفعل 
الناقص ١‏ ليس » » هي : ماء وإِن » ولاء ولاتَ . ودونك تفصيل الحديث 
عن كل متها 
١-ما‏ 


تشبه « ما » ليس » في المعنى ١‏ فهي مثلها من حيث النفيٌ » ومن حيث 
الدلالةٌ على الحال » والكثير الشائع في استعمالها أن تقع الباء الجارة زائدة في 
ال نع وم ل حرس ل راي 1 
للعبيد > ( فصلت 20 000 
ألا أيها الليلٌ الطويلٌ ألا انجلي 2 بصبح وما الإصباح منك بأمثلٍ 
وفي تراكيب قليلة جداً سقطت الباء من الخبر ؛ فاختلفت في إعرابه 
لهجات العرب ٠‏ إذ رفعه سكان نجد”' » ونصبه سكان الحجاز » فمن اللهجة 
الأولى قول أشجع السّلّمي : 
وما أنا من رُرْءِ وإن جل جازع”"' ولا بسرور بعد موتك فارح 
وقول الآخر » وهو مما رواه النحويون الثقات : 
لشتانَ ما أنوي وينوي بنو أبي جميعاً فما هذانٍ مستويانٍ 
ومن اللهجة الحجازية قوله تعالى : # وقلنَ حاثى لله » ما هذا بشراً * 
)١‏ وقيل : تهامة أيضآ . انظر القرطبي : 578/١19‏ . 
(؟) ما أنا جازعٌ : 
ما : نافية لا عمل لها . 
أنا : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبعدأ . - 
جازع : خبر المبتدأ » مرفوع » وعلامة رفعه الضمة الظاهرة . 


اا 


(يوسف : )"١‏ وقوله: # ماه أمهاتهم » ( المجادلة : ؟ )» وقول 
الشاعر : 
أبناؤها متكنفون أبامُمٌ حقو الصدور وما هم أولاده» 
وقول عمار الكلبي : 
ما كل قولي مشروحاً لكم » فخذوا ماتعرفونء ومالم تعرفوا فدعوا 
أما اللغة النجدية فليس فيها شيء يحتاج إلى تفصيل » ولا تدخل في 
بحث الأفعال الناقصة » ولذلك تحدث النحاة عن اللغة الحجازية » 
واستقروها » فوجدوا أن ١‏ ما » فيها تعمل عمل ليس 6" » ولكنها لم تبلغ 
مبلغها من القوة » ومن أجل هذا لابد لها من شروط تستوفيها الجملة الاسمية 
بعدها حتى تتمكن من العمل » فما هي ؟ 
١‏ ألا يتقدم الخبر على الاسم : 
كما رأيت في الآيتين السابقتين » أما إذا تقدم الخبر وتأخر الاسم » فإن 
«ما» لاتقوى على العمل » كقولك الطعر أخوك”" » وماصعبٌ 
عملك . وما مسيء مَنْ أعتب . 


ا ا 

ا 0 
ا د 0 ريرك :9 ما أنتم إلا؛ بش مثلنا » 
(يس .)١8:‏ 


والشرط الثالث ألا تقع بعدها « إن » الزائدة خاصة : 


)١(‏ الضمير في ( أبناؤها ) يرجع إلى الكتبيبة . والأب هنا : القائد 

(؟) هذا مذهب اليصريين ء أما الكوفيون فيرون أن الخبر نصب على إسقاط الياء 
الجارة . انظر معاني القرآن للقراء : ”47/7 . 

(5) ها: نافية لاعمل لها. بخيل : تبر مقدم . أخوك : مبتدأ مؤخر مرفوع . 
وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة . والكاف : ضمير متصل مبني على 
الفتعم في محل جر . مضاف إليه . ّْ 


دون غيرها من الزوائد » فإذا وقعت بطل عملها » كما ترى في قول 
لشاعر : 1 
بني غدانة ماإن أنتم ذهبٌ ولاصريفٌ ولكن أنتم الخزفٌ 
واختلف النحويون في عمل ١‏ ما » حين يكون الخبر بعدها مجروراً بالباء 
الرائلة » وهو الغالبٌ عليه » كما قلنا » فذهب بعضهم » كأبي علي الفارسي » 
والزمخشري ٠‏ إلى أنها في هذه الحال عاملة عمل ١‏ ليس » وجوبآ » لأن الباء 
في زعمهما ‏ لا تزاد في خبر ( ما ) المهملة » وذهب آخرون إلى أن زيادة 
الباء في الخبر جائزة بعد ( ما ) المهملة » والعاملة . 
وما ذهب إليه الفريق الأول ليس بشيء » وعلة ذلك أن الباء تزاد في 
الخبر المنفي لا الخبر المنصوب » ويوضح لك مايلي هذه الظاهرة : 
١‏ نجد الباء في النصوص المنقولة عن لغة نجد ‏ وهي التى لا تُعمل 
« ما » زائدة في الخبر » كقول الفرزدق التميمي : 
لعمرك ما مَعْنُ بتاركِ حقه ولامنسيء معن ولا متيمسر 
؟ - ونجد الباء كذلك زائدة في خبر ( ما ) التي بطل عملها » كزيادتها ني 
أما والله أنْ لو كنات حرا وما بالحر أنت ولا العتيق 
وكزيادتها بعد ( ما ) التي زيدت بعدها ( إِنْ ) » كما في قول المتنخل 
الهذلي : 
عَمْرْكَ ما إن أبو مالك بوه ولا بضعيف قُواه 
وأقوى من هذه الأدلة أن الباء تزيد في الخبر المنفي . بعد أداة غير 
عاملة بإجماع النحويين » كالأداة « هل » حين تتضمن معنى النفي » وهذا 
واضح في قول الفرزدق : 
يقول إذا اقلولى عليها وأقردت ألا هل أخو عيش لذيذٍ بدائم 
من هذا كله يتبين لنا أن الباء لا تجزم بعمل ١‏ ما » لأنها تزاد ‏ كما قلنا - 
في الخبر المنفي لا في الخبر المنصوب . 
)١(‏ الضمير المستتر في 7 يقول» يرجع إلى الرجل الكليبي ٠‏ واقلولى : علا ظهر 
الأتان . أقردت : لصقت بالأرض . 


نلق 


صن 


0 


2 
جر يرس ١جَرَيّ‏ 
جه 2 «يزو ميس 


إن 
* - إن » النافية 


الاستعمال الكثير لهذا الحرف أن يأتي منتقضآ نفيه ب ١‏ إلا؟ » كقوله 
تعالى : ٠‏ إن هذا إلا مَلَكّ كريم » ( يوسف : )1١‏ » وقوله : # إن أنتم إلا 
بش متذّنا * ( إبراهيم : ٠١‏ )» ولكن جاءت في تراكيب قليلة من دون أن 
ينتقض نفيها » ٠‏ فعملت عمل « ليس ؛ء لأنها تشبهها في نفي الحال على غرار 
ما وجدنا فى ( ما » 

ولابد لها من أن تستوفيَ شرطين من الشروط الثلاثة التي مرت بنا في 
بحث «١‏ ما ) حتى تقوى على العمل » هما : 

. ألا يتقدم الاسم على الخبر‎ ١ 

؟ ألا ينتقض نفيّها ب « إلا » . 

وكلاهما مستوفى في قول الشاعر : 
إن المرءٌ مين”'' بانقضاءٍ حياتِو2 ولكن بأنْ يُنْغى عليه فَيُحُذْلا 

وفى قول العرب : إِنْ ذلك نافعّك ولا ضارك » وإِنْ أحد خيراً من أحد 
إلا بالعافية . 


7 ل » النافية 


ا ار 1 اق لصون سر ود 
وقد يرجع ذلك إلى أن شب 2/5 ب ؛ لبس » ضعيف + لأها لشي مطلتا. 
واحدٍ لشاعر غير معروف » هو قوله : | 
)١(‏ إن : نافية تعمل عمل (ليس ). المرء: اسمها المرفوع . ميتآ : خبرها 
المنصوب . وحين لا تعمل كما في : إن هذا إلا ملك . يقال : إن : نافية 
لاعمل لها. هذا : ها للتنبيه » وذا : اسم إشارة مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ . إلا : أداة حصر . ملك : خبر مرفوع . 


وين 


تعر فلا شيءٌ على الأرض باقيا ولاوَزَّرٌ مما قضى الله واقيا 
ولكنهم قدروا خبراً منصوباً في قول سعد بن مالك : 
مَنْ صَدّ عن نيرانها ‏ فأناابنُ قيس لا براح 

ولابدٌّ من استيفائها ثلانّة شروط حتى يصح عملها على قلته » هي : 

. ) إلا‎ ١ ألا ينتقض نفيها ب‎ - ١ 

. ألا يختل ترتيب الاسم والخبر بعدها‎ - ١ 

- أن يكون اسمها وخبرها نكرتين » وهذا لم يُشترط في عمل ١‏ ما » 
و« إن 4؛ء كما رأيت . إلا أنهم سمعوا ما يخالف هذا الشرط » كقول النابغة 
الجعدي : 

وحلت سوادٌ القلب لا أنا باغيً سنواهاء ولاعن حبها متراخيا 

ولهذا نزعت طائفة من النحويين إلى إلغاء شرط التتكير » لأنهم رأوا 
تساويّ المسموع في تعريف الاسم وتنكيره » أما القياس الذي عاذ به دعاة 
الشرط الثالث فلا يكفي وحده في بناء قواعد اللغة . 


١ :‏ لات » النافية 


وهذا حرف رابع قل استعماله في اللغة القديمة » ولعله انقرض في اللغة 
الحديثئة » وقد اختلف النحاة في طبيعته » واشترطوا فيه ما لم يشتر 
الأحرف السابقة » إذ لا بد أن يكون اسمه وخبره من أسماء الأحيان » نحو : 
حين » وساعة » وأوان » كقوله تعالى : 9# كم أهلكنا من قبلهم من قرنٍ فنادّؤا 
ولات حينَ ماص » ( ص : 7) » وكقول محمد بن عيسّى التميمي » أو 
المهلهل بن مالك الكتّاني : 

ندم البقاة ولاتَ ساعة مندم والبغيٌ مرتع مبتغيم بتغيه وخيم 

أي : ولمن الشزرة نحن مناض وزو لينيت النباع بناعة متلم. . 


36 4 3 


رضن 


قح 
جى يري (اجَرَيَّ 
ا 2 م 


.1ه لت لحاك 1110 . حالما 
٠‏ 
8ه 


التعجب هو أن يظهر المتكلمٌ استعظامه لشيء فتن به وأعجبه . ولا يعبّر 
عنه بكلماتٍ لغوية فقطاء بل يرفقها بحركاته » وتقاطيعه » ونظراته , 
وانخفاض صوته أو ارتفاعه » وطريقة نبره للحروف حتى يفهم السامع » وينقل 
إليه ما يحسنٌ به من استعظام . 

وعلى هذا كانت عباراته كثيرة ومتنوعة ٠‏ فأحيانآ تنتقل الصيغة 
الاستفهامية إلى التعجب بلهجة المتكلم » من ذلك قول الأعشى 

بانت لتحرنناعفاره ياجارتاء ماأنت جاره! 

ومثله قوله تعالى : # كيف. تكفرون بالله وكنتم أمواتآ فأحياكم © » 
( البقرة : 84> ) » وأحياناً أخرى تنتقل الجملة الإخبارية إلى التعجب » كقول 
العرب : الله 2055 ! ولله أنت ! 

إلا أن العربية تحوي ضيغتين قياسيتين تستعملان في التعجب ٠‏ إلى 
جانب ما ذكرناه من عبارات سماعية . دل على معنى التعجب فيها السباق . 
وهما : 

. -ماأفعله . مثل : ما أعظم البحرّ » وما أجمله‎ ١ 

. أفعل به » مثل : أعظح بالبحر واجمل به‎ ١ 


١‏ - شروط صياغتهما 


ويصاغ هذان الفعلان من الأفعال على أن تجتمع فيها الشروط التالية : 
١‏ -أن تكون ثلاثية : 3 
فمن الفعل ١‏ كَرُم » تقول : ما أكرمَ فلاناً » أو أكرمْ به . ومن عَظُمَ : 
)١(‏ لله : اللام حرف جر . ولفظ الجلالة اسم مجرور باللام . والجار والمجرور 
معلقان بخيرمقدم محذوف . دره : مبتد مؤخر . والهاء ضمير متصل مبني على 
الضم في محل جر مضاف إليه . شْ 


لقن 


ما أعظمه » أو أعظم به . أما الفعل : دحرج » فلا يصاغ منه فعلا التعجب » 
لأنه ليس بثلائى . ويستوي هنا الرباعى المجرد » والثلائى المزيد فيه » فلا 
يصاغ التعجب من : اقشعرٌ » وانطلق » واستغفر »و .... 
" - أن تكون متصرفة : 

كالفعل : كَرُم » فهو في المضارع : يكرم » وفي الأمر : أكرِمٌ » 
ومثله : عظم يعظم أعظم ء. أما الفعل : ليس » فلا يأتي منه التعجب » لأنه 
جامد ١‏ لا يأتي منه المضارع والأمر » ومثله نِعْم » بشن » وعسى . 
“ - أن تكون تامة : 

أي : ليست من الأفعال الناقصة » فلا يصاغ فعلا التعجب من : كان » 
وأصبح » وظل » وكاد » وأوشك » و . 
4 - أن تكون مثبئة : 

فلا يبنيان من الأفعال المنفية » مثل : ما كرم فلان . لأن النفي لا يبين 
في الصيغتين التعجبيتين » إذا صيغتا من الفعل صياغة مباشرة . 
© - أن تكون مبنية للمعلوم : 

فالأفعال : ضرب » تُوفي » عُلِمِ » مبنية للمجهول » ولذلك لا يصاغ 
منها فعلا التعجب . 
؟ - أن تكون معانيها قابلة للتفاوت : 

فالفعل « مات ؛ لا تفاوت فيه » ومثله « فني » » فلا يصاغ منهما فعلا 
التعجب . أما الفعل : كرم » فقابل للتفاوت ء فهناك كريم » ومن هو أكرم 
منه » ومثله : عظم » وحَسّنَ » وعلم » و . 
- ألا تكون الصفة منها على وزن أَفْمَل : 

الي و « عرج » لأننا إذا أردنا أن نصف إنساناً 
بالعرج قلنا : أعرج » ومثله ع لاد ارس اح او 
لأن الوصف : أحور . أما الفعل : كرّمٌَ » فالصفة منه لكريم ء لست على 
وزن أفعل » ولذلك جاز أن نقول كر ٠‏ وأكويه٠‏ ول جز تقول 
ما أعماه وأعم به » وما أعرجه وأعرج به . 


١“ 


قي 
جى ري ١‏ 
جه اص (دزو مب 


التعجب مما خالف الشروط 


على أن اللغة العربية تستعمل للتوصل إلى التعجب مما خالف الشروط 
أسلوباً آخر يؤدي المعنى المطلوب » وذلك كمايلي : 

» إذا كان الفعل غير ثلاثي » أو كان الوصف منه على وزن  أفعل‎ ١ 
» نأتي بمصدره » ونئصبه بعد صيغة تعجب نصوغها من فعل تمت له الشروط‎ 
وغالبا ما تكون إحدى هذه الصيغ : ما أشدء ماأكثرء» ع . قالفعل‎ 
. دحرج . مثلاً » رباعي مجرد» وللتعجب منه تقول : ما أكثر دحرجته‎ 
أعرج ؟ نقول في التعجب منه : ما أشد‎ ١ الوصف منه على‎ ٠ والفعل : عرج‎ 
. . استغفر » حمر‎ ٠ عمي‎ ٠ عَرَمّ فلانٍ . وهكذا نفعل في : انطلق‎ 

؟ - وإذا كان الفعل منفياً » أو ناقصاً » أو مبنياً للمجهول » تسلك معه 
الطريقة نفسها . إلا أن المصدر هنا يجب أن يكون مؤولاً لا صريحاً » مثل : 
ما أصعب ألا يأتي فلان » ما أجمل أن يكونّ سعيد بيننا » وما أكثرٌ ما يُضرب 


المؤذي . 
أما إذا كان الفعل جامداً » أو غير قابل للتفاوت » فلا يتعجب منه 
البتة . 


“*' سصيغة : ما أفْعَلَهُ 


تتألف هذه الصيغة من ثلاث كلمات » هى : 
اداه ##«وه: اذالا لعجي + وقدرن ٠‏ كوم شامة نطق وما ك1 
على السكون في محل رفع مبتدأ . 00 ١‏ 
؟ - أفعَلٌ : وهو فعل ماض جامد لإنشاء التغجب » وفاعله يستتر 
وجوباً » وتقديره : هو اعلى غر لياس المعووفا ٠‏ وجم الفعلية في محل 
رفع ء خبر المبتدأ « ما » . 
وسمع تصغيره لأنه أشبه الأسماء بجموده . قال الشاعر : 


امون 


ما أملح غزلاناً شدَنٌ لنا من هؤلياءِ بين الضالٍ والسَّلمٍ 
5 الاسم الخنضوت :وهر مفغول به لفل التفجت ٠»‏ مثل : ما أكرم 
فلاناً . وقد يكون مصدراً مؤولاً مثل : ما أجمل أن نلتقي » وتأويله : 
ما أجمل التقاءنا » وقد يحذف للعلم به » كقول امريء القيس : 
أرى أم عمرو دمعها قد تحدّرا بكاء على عمرو وما كان أصبرا 
أي : ما أصبرها . 


؟ - صيغة : أفعل به 


تتألف هذه من : 
0 ع قا تراس ارما مز راان 
الباء : وهي حرف جر زائد . 

ا 0 00007 
محله فالرفع » على أنه فاعل لفعل التعجب ٠»‏ كقول ذي الرمة : 
سَرَت تخبط الظلماءَ من جانبئ قس('2 فأحبث بها من خابط الليل زائر 

تكد الفعمن فيه لحن 1ن ؤلنييا» ابا زاتد رادها ني جل 
رفع ٠‏ فاعل لفعل التعجب . وقد جاءت كما ترى ضميراً متصلاً من ضمائر 
النصب والجر » لأنها معمولة لحرف الجر الزائد » وقد نابت عن ضميرٍ من 
ضمائر الرفع . وإذا قلت : أكرم بفلان . أدى قولك معنى : ما أكرم فلانآ . 
على أن الفاعل المجرور بالباء الزائدة يجوز حذفه إذا عطف عامله على نظيرٍ 
له » كما في قوله تعالى : « أسمع بهم وأنْصر »© ( مريم : 78) أي : وأبصر 
بهم » وجاء محذوفاً في الشعر من غير أن يكون عامله معطوفاً على نظيره » 
فعدّه النحاة شاذاً » كما في قول عروة بن الورد : 

فذلك إن يلق المنيةً يلقّها حميداً . وإن يستغْن يوم فَأجْدِرِ 
وتقديره : فأجدر به . 1 


1 


َقَْ 
ع (ضي. (اجري 
دنس (جن (زومسى 


كام .1ه ات يناكو ١١‏ . راياراييا 


ه ‏ أحكام فعلي التعجب 


: يشترط أن يكون المتعجب منه معرفة » أو نكرة مختصة 2 نحو‎ ١ 
ما أكرم سعيداً » وأكرم بسعيدٍ » وما أحسسّ رجلاً ينف غيره . وأحسن برجل‎ 
. ينفع غيره . ولا يجوز أن تقول : ما أعظم رجلا » وأعظم برجلٍ‎ 

» لا يتقدم معمول فعل التعجب عليه » فلا يقال : سعيداً ما أكرمً‎ - ١ 
. وبسعيد أكرِمٌ‎ 

- لا يجوز أن يفصل بين العامل والمعمول في صيغتي التعجب بغير 
شبه الجملة التي تتعلق بفعل التعجب نفسه ٠.‏ كقولك : ما أقبح بالرجلٍ أن 
يكذب » ومنه قول أوس بن حجر : 

أقيم بدار الحزم مادام حَرْمُهها ‏ وأخْر إذا حالث بأنْ أتحولا 

5 - لايجوز تصرف فعلى التعجب » لأنهما جامدان » وعلة الجمود 
اشعيه ا معي تدرف الع 


شواهد للتدريب 


١‏ # أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى » والعذاب بالمغفرة » فما 
أصبرهم على النار © . ( البقرة : ١1/8‏ ) . 

: قال عمرو بن معد يكرب‎ ١ 
«لله دَدُبني سُلّيم » ما أحسن في الهيجاء لاما زاكر مون اللزياك لاعفا‎ 
. » وأثبت في المكرمات بقاءها‎ 

قال شتزان مول سلوهان ” 

أولئك قومي بارك الله فيهمٌ على كل حال ما أعف وأكرما 


د عد جد 


18 


وق 
جى ري (اجَرَيَّ 
جه ١ن‏ (لزومسسى 


ل أت ات نماك 0 ١1١‏ لاناراليا 


أفعال المدح والذم 


هي أفعال جامدة لا تكون إلا بصيغة الماضي » يستعملها العربي إذا أراد 
أن يمدح شيئاً أو يذمه » وهي : نعم » ويئن و وحَبٌٍ ء من قولنا : حبذا . 
وإذا دخلت ١‏ لا » النافية على الفعل الأخير كان للذم . 


١‏ - نعم وبئس 


تتألف جملة المدح أو الذم التي يدخل فيها عدان الفعلان بن عناصر ثلاثة * 

هي : الفعل» والفاعل» والمخصوص بالمدح أو بالذم» نحو : بئس العمل عملك . 
ات . فالعمل والرجل فاعلان » وعملك » مخصوص بالذم » وأنت 
مخصوص بالمدح » ولتتحدث الآنعن كل عنصر من هذه العناصر الثلاثة ١‏ 
1 الفعل : ش 

اشتق الفعل : .نعم ٠ه‏ من النعمة » وبئس . من البؤس ٠»‏ وكانا في 
الأصل : نعم يَنْعَمُ » ويئس يَبْأسُ . إلا أنهما نقلا من هذا المعتى إلى مجرد 
المدح أو الذم فضارعا بذلك الحروف ٠»‏ فجمدا وتغير لفظهما » فسكنت العين 
والهمزة بعد كسرء فصارا : نعم » وينْس . ويُستعملان متصرفين » فلا 
يكونان للمدح أو الذم » فيقال : نعم فلان ينعم » وانعَمَ بما قسم لك ٠»‏ وبئس 
فلان يبأس . ويقال : ابأس . 

والفعلان كلاهما لا يدلان على الزمان والحدث ٠‏ إذا كانا لإنشاء المدح 
والذمء ولكنهما سُميا ماضيين لثلاثة أدلة » الأول : أنهما على صيغة الماضي» 
والثاني : أنهما مبنيان على الفتح مثله » والثالث : أنهما يقبلان تاء التأنيث » 
كما في الحديث : : من توضاً يوم الجمعة فبها ونِعْمَتَ 6" . 
)١(‏ يدعي جمهور المتأخرين من النحاة أن الفراء يذهب إلى أن : نعم ويئس » 

اسمانء» لا فعلان » وهذا وهم سرى إليهم من عدم قراءتهم كتبه » ونقلهم - 


خرن 


الفاعل : 
وفاعل هذين الفعلين له صفات خاصة لا تشترط في فاعل الفعل 
الطبيعي » وهذه الشروط هي : ش 
يجب أن يكون مُحلى ب ١‏ أل ؛ الجنسية » مثل : نعم الرجلٌ أنت . 
فقولنا : الرجل » ليس معرفة ٠‏ لأننا لم نقصد به رجلا معيناً » فكأننا قلنا : 
أنت ممدوح من جنس الرجال . وكذلك لو قلنا : نعم التلميذ خالدٌ . وتحدث 
النحاة عن إتباع هذا الفاعل » أيجوز وصفه وتوكيده والبدل منه وعطف البيان ؟ 
فاتفقوا على منع توكيده توكيداً معنوياً » وعلى جواز توكيده توكيداً لفظيآ . فلا 
يقال : ا ويقال نعم الرجل الرجل زيد . لأن « أل ») 
تعر ا ل : أنفسهم أو كلهم + خالفت اللقظ الذي جاء بسي 
المفرد . أما البدل وعطف البيان فأجازهما بعضهم بشرط أن يكونا معرفين بأل 
أو مضافين إلى ما عرف بها ٠‏ واختلفوا في الصفة ٠‏ فمنع بعضهم أن يوصف 
الفاعل . وأجازه آخرون . واحتجوا بقول يزيد بن قنافة العدوي 
لعمري » وماعمري علىيّ بهين لبئس الفتى المدعوٌ بالليل حاتم 
وبقول زهير : | 
نعم الفتى المريٌ أنت إذا هم حضروا لدى الحجرات نار الموقدٍ 
- أو أن يكون مضافاً إلى اسم محلى بأل الجنسية ء كقوله تعالى : 
* ولنعم دار المتقين » ( النحل : 3) # فلبئس مثوى المتكبرين » 
( النحل :79 ) . 
“ - أو أن يكون مضافاً | إلى ما أت [لن مترف يها كقؤل الى الك 
فنعم ابن أحت القوم غير مكذّب زهي )» حُساما مفرداً من حمائل7) 
حٍِ بعضهم عن بعض » فقد صرح غير مرة بأنهما فعلان في كتابه : معاني القرآن » 
انظر إذا شقت : ١/5ه_‏ لام و5/ 2١17-١51١‏ 
درق وجاء في قصيدة لكثيّر بن عبد الله المعروف بابن الغريرة » أو لغيره ممن يحتج به 
لقدم عهده » في مقتل عثمان بن عفان : 
فنعم صاحبٌ قوم لاسلاح لهم وصاحبُ الركب عثمانٌ بن عفائك 


لقال 


4 - ويجوز أن يُضمر ويُمسر بتميبزء كقوله تعالى : « بئس للظالمين 
لمر الم نا 

نعم امرأ هَرِعٌ لم تَعْرُْ نائبة إلا وكان مراع لها وزرا 

0 

تزوّذ مشل زاد أبييك فينا فنعم الزاد زادُ أبيك زادا 

5 وقد يكون التفسير ب «ما»ء وهي نكرة بمعنى شيء ٠‏ في موضع 
نصب لأنها تمييز » كقوله تعالى: 9# إن تبدوا الصدقات فَنِعِمًا هي 4 ( البقرة : 
ا نعم شيئاً هي( . وقد يحذف بعدها المخصوص » كقوله : 

ا به © ( النساء 00 : نِعُمَ شيئاً ما يعظكم به . 

وهو الممدوح أو المذموم » كقولنا : نعم الرجل زهيرٌ » فزهير هو 
ا ا ل اده كر 

ولك في إعرابه أحد وجهين » الأول : مبتدأ » وجملة المدح أو الذم 
خبره ©» والثاني : خبر لمبتدأ محذوف وجوباً تقديره 1 الممدوح زهير » أو 
المذموم هذا . ورجح ابن الشجري في أماليه الوجه الأول » لكثرة حذفه في 
الكلام » وحذف المفرد أسهل من حذف الجملة » والواقع أنه لم يرد في معظم 
آيات القرآن المخصوص بالمدح أو الذم . 


" ما يلحق بنعم وبئس 


ولحل يهذين الفعائن لفل ٠‏ ما0 ٠‏ فياوار لاع .)ايكون بايله و قله 
الحال كفاعليهما » والمخصوص فيه كمخصوصيهما » نقول : ساء اء الرجل 
خالدٌ . وساء رجلا خالدٌ . 

ا و لو لزن فق از ل ناكا 
5 فأضيف فاعل (نعم » إلى نكرة + 
انلق يعربها بعضهم فاعلاً » ويقدرها بالشيء . 


١١ 


٠ 0‏ فيكون ملحقاً بهما » وتطبق عليه أحكامهما » ل : عظمَ الرجل زيد » 
حََيّث الإنسانٌ خالدٌ . ونقول : عظُمَ رجلاً زيد » وحُبث إنسانا خالدٌ . 


*- حبذا 


وهذا فعل يستعمل للمدح , إلا إذا دخلت عليه ١‏ لا » النافية » فحينئذ 
يتحول إلى معنى الذم » قالت أم شملة المنقري : 

ألا حبذا أهلّ المّلا » غير أنه إذ ذكرّث مَئٌّ. فلا حبذا هيا 

ففي الشطر الأول مدحت أهلّ الملا » وفي الشطر الثاني ذمت مَيّا . 

وتتألف جملة هذا الفعل من : الفعل «حَبّ ؛ ». والفاعل «ذا؛ة. 
والمخصوص بالمدح أو بالذم”'2 . والمخصوص مبتدأ مؤخر » خبره جملة 
المدح أو الذم قبله 

وذا فيه أسم إشارة 2 يلازم الإفراد والتذكير مهما يكن المخصوص » 
عدداً وجنساً ٠»‏ تقول : حبذا هندٌ وحبذا الطالبات » وحبذا الطلاب » وحبذا 
الطالبان . 
ام اب لاح و الاج عرعر كر سجر لير عي 
لو ا" 


شواهد للتدريب 


اوس 0 
فنعم عَفَبِى الدار 4 (١‏ الرعد : ١7‏ 1 
1 قال زهير بن أبي سلمى ‏ 
يمينا لنعم السيدان وُجَدْثُما 0005 
0 كن الميرد وتلقيله ابن التمراع«والميزافي .]لق 1 ةا كلها واعد 


مرفوع على الابتداء وما بعذله نخيرة . 
)١‏ يرى بعض النحويين أنه إذا كان مشتقاً أعرب حالاً . 


1١5 


نال زياد بن عمل أ غير : و1 
5 و ِ ل 
لااحبذا أنت يا صنعاءً من بلدِ 2 ولا شعوب هوي مني ولا نهم 


1١7 


- 
ع 


0 
جر ليجع ١‏ جْريَ 
(سكس (ادجن (دروميى 


حاصت اوعمج باع 1١‏ بمارياري 


أسماء الأفعال 


هى أسماء سميت بها الأفعال » فدلت على معانيها » وشابهت بعضها 

- كالأمر والماضي - في أنها تعمل في غيرها » ولا يعمل غيرها فيها . 
ما ينون » كتنوين « أف »© في قوله تعالى : 9 فلا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما * 
( الاسراء : 7 ) » وتنوين ” واهاً » في قول الراجز”'" : 

واهاً لسلمى ثم واه واها هي المنى لو أننا نلناها 
ومنها ما يصغر » كتصغير « رويد » في قول المعطل الهذلي : 
رويد علياً» جد ما ثديٌ أَمّهُمْ إلينا » ولكنْ ودّهم متمايث”) 
ومنها ما تدخله ١‏ أل » » كقولهم : النجاءكٌ » أي : انج . 


اهعاونأ-١‎ 


: -اسم الفعل المرتجل‎ ١ 
» وهو الذي استعمل في أصل وضعه اسم فعل » ولم ينقل عن شيء آخر‎ 
: مثل : آه » وأف » فهذان مثلاً لا يستعملان إلا اسمين لفعلين مضارعين هما‎ 
أتوجع » وأتضجر . أما قولهم : دونك » حين يكون بمعنى : خذ » فمثقول‎ 
. كما سيمر بناعن ظرف مكان‎ - 
: وأسماء الأفعال المرتجلة ثلاثة أصئاف . هي‎ 
يحب هذا الرجر إلى رقية بي الشطافيت ولك "انق العم + وزلن انين االقول‎ )1( 
اللعت..‎ 
زفق علي : هو ابن مسعود الأزدي » ينسب إليه ولد عبد مناة » وجدٌ : قطع . و« ما ؛‎ 
وقوله : جد ثديُ أمهم إلينا » يعني : أن صلة الرحم بيننا وبيتهم مقطوعة‎ ٠ زائدة‎ 
. عندنا . وقوله : متماين » مأخوذ من : المَيْن » وهو الكذب‎ 


١. 


آ- اسم فعل أمر : 
مثل : صّذء» اسم للفعل : اسكت » ومّه » اسم : اكفف . وهَّلمّ . 
أي : اتتٍِ » كقوله تعالى : # والقائلين لإخوانهم هلم”'' إلينا © (الأحزاب : 
01 . وحيّ » بمعنى ١‏ أل ٠‏ ديت فول امود : سي؟) على القلات » وقد 
تلحق بها « هَل » التي للحث والعجلة ٠‏ كقول لبيد : 
يتمارى في الذي قلت له ولقد يسمع قولي : حَيّهِل 
ومن هذا الضرب : إيه » أي ” ٠‏ ون ٠»‏ اكتف ء 
وكذلك : قَدْكَ ء» وقطكٌ . وتَيّد » اتعد انها | 
بعبداسه فمل مضارع ١‏ 
مثل : آه» أتوجع » وأفٍ » أتضجر . وأمّ ٠‏ أتكرّه ». وواها أتعجب » 
ومثلها : واء كقول الراجز التميمي : 
وا بأبي أنتِ وفوك الأشنث كأنما ذُرَ عليه الوَّرتَثُ© 
منه :وي » بمعنى : أتعجب » كقوله تعالى : # وَيْ9©' . كأنَّ الله 
لا ار ا لك 
نفيل القرشي : 
وَيْ كأنْ مَنْ يكن له نَشَبٌ ين بَبْء ومن يفتقر بعش عيش ضر 
وقد تلحق بها كاف الخطاب » كقول عنترة : 
17 قبل الفوارس ويك عنترَ أقدم 
منه : يَجَل - بمعنى يكفي . 
00 : هلم ؛ للمقرد والمذكر» وهلماء للمثتّى 
وهلموا للجمع » وهلمي.للأنتى » و . 


زفق ١‏ أن ندر مر د على النسم ع والقاطزر اط احفر درا ين 


أنت . 
(6) الفم الأشنب : الذي عذب ماؤهء ورقت أسنانه . والزرنب : نبت في البادية. 
طيب الرائحة . 


(5:) رسمها في القرآن : ويكأن ٠.‏ ورسمناها في المتن كما ترى لتوضيح موضع 
الشاهد » على أن أحد النحاة , ل ا يرى أنها هنا مركبة 
من : وَيْكّء و١‏ أن). 


جد اسع قعل عاض + 

مثل لبا م : بعد . كقول جرير : 

فهيهات هيهات العقيقٌ ومَنْ به وهيهات خخلٌ بالعقيقٍ نواصِل” 

وكثان + مين + افترق + كقول الأعمن + 

وسرعان ٠»‏ بمعنى : سَرُع » فإذا قلت : سَرعانَ ما انفعلت . أي 
ما أسرع ما انفعلت : قال بشر بن أبي خازم : 

أتخطبٌ فيهم بعد قتل رجالهم لسئعان هذا » والدماء تَصَيِبْ 

ومن أمغلة العرب المشهورة 5 : سعان ذا إهالة07) 

ومثله : وَشْكانَ » فهو اسم للفعل : وشكٌ » وبطآنَ » اسم للفعل : 
؟ -اسم الفعل المنقول : 

وهئاك أسماء لي أصل وضعها أسماء أفعال » ولكنها 


تقلت عن : 
آعن حرف جر : 
مثل : إليك”" عني » أي : تَنَمَّ » وعليك الرجلّ . أي : الزمه 
ب - أو ظرف : 


مثل : دونك الكتاب » أي : خذه » ومثله : عندك الكتاب" . ونحو : 
وراءك . أي : تنح » ومكانّكَ . أي : اثبت » قال عمرو بن الإطنابة : 
وقولى كلما جشأت وجاشت مكائك تُحمدي أو دريو 
زفق ويروى : سرعات ذي إهالة : والإهالة الدسم . و« ذا 4 اسم إشارة فاعل لاسم 
الفعل ٠‏ وإهالة : تمييز . وللمثل حكاية يمكن الرجوع إليها قي جمهرة أمثال 
العرب للعسكري : 215/١‏ ء رقم المثل : /847/ . 
(0) إليك : إلى : اسم فعل أمر منقلب عن حرف جر . والكاف حرف خطاب . 
والفاعل ضمير مستتر وجوبآ تقديره أنت . 
() جشأت : ارتفعت من شدة الفزع . وفاعل : جشأت وجاشت » نفسّه . 


زفيف 
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ج - أو عن مصدر : : . 

مثل : بَلْهَ » بمعنى : دع . قال كعب بن مالك يصف ما تفعله سيوفهم 
في الحرب : 

َدَّدُ الجماجم ضاحياً هاماتها بَِلهَ الأكففٌ . كأنها لم تخُلقٍ 

وهو منقول عن مصدر لم يسمع فعله » فإذا نونته كان مفعولاً مطلقاً » 

وإذا لم تنونه » فهو اسم فعل أمر منقول عن مصدر » نحو : بلها الأمرَّ . أي : 
دعه . فهو هنا مفعول مطلق أهمل فعله وناب عنه » لأنه منون » ولكنه في بيت 
كعب اسم فعل أمر » لأنه لم ينون . ظ ش 

ومثله في هذا : رُوَيدٌ » فهو منقول عن مصدر للفعل : أرْوّد » وكان 
يجب أن يكون : إزواداً » إلا أنه رُخم وصغر » فصار : رويداً . فإذا نونته كان 
مفعولاً مطلقاً ٠‏ كما في قول ودّاك بن ثُميل المازني : ْ 

رويداً بني شيبانَ » بعض وعيليكم تلاقوا غداً نيلي على . سَمَوانٍ 

د -أوعن حرف : ٍ 

كقولهم : هاكَ الليرة » أي : خذهاء نأصله هنا « ها » وهي حرف 
تنبيه . وتطابق المخاطب » فتقول للمخاطب المذكر : هاءَ أو هاك الليرة » 
وللمخاطبة المؤنثة : هاءٍ أو هاكُ الليرة » وللاثنين : هاؤما» أو هاكما 
الليرة » ولجماعة الذكور : هاؤم أو هاكم الليرة » ومنه قوله تعالى : # هاؤم 
اقرأوا كتابيّة 4 ( الحاقة : 19 ) » وتقول لجماعة الإناث : هاون » أو هاكنٌ 
الليرة . : 

وهذه المنقولات جميعاً لا تكون إلا أسماء أفعال للأمر : بخلاف 
المرتجلة التي تكون للأمر والمضارع والماضي . 


أسماء الأفعال كلها سماعية » ما خلا نوعاً واحداً قياسياً يأتي على وزن 
« فعالٍ » من الفعل الثلاثي » مثل : حَذارٍ . ونزال » كقول ربيعة بن مقروم 
الضبي : 


فدعًوا : نزالٍ » فكنث أولَ نازلِ 2 وعلام أركبّه إذا لم أنرَلٍ 


1١ /ا‎ 


'' وجاء شاذاً من غير الثلائي قولهم : بدارء من بادّرّء ومَرَاكِ » من 
أذرك... | 


١‏ أحكام أسماء الأفعال 


: -بتاؤها‎ ١ 

اسم الفعل مبني لأنه تضمن معنى حرف الأمرء وهو اللام » فقولنا : 
صَهْ» يعني : لتسكت . ومّه » يعني : لتكفف » فلما.كان معنى اللام سارياً 

ثم لحقت بها أسماء الأفعال الماضية والمضارعة وحملت عليها.. وإن 

1 00 
لم يكن فيها معنى لام الأمر"'" . 
*"'-عملها: 

1 وتعمل هذه الأسماء عمل الأفعال » فترفع الفاعل » كقول جرير 
السابق : فهيهات العقيقٌ » وقول الأعشى السابق : شتان مايومي على 
كورها .. ويومٌ حيانَ"" . وتنصب المفعول به كقوله تعالى : 9 يا أيها الذين 
آمنوا عليكم أنفسكم ١»‏ المائدة : ٠١0‏ ) . وكقول الكميث بن زيد0" : 2 . 

نَعاءِ جٌذاماً غير موتٍ ولا قَنْل 2 ولكنْ فراقاً للدعائم والأصل 

ب - ويجزم المضارع إذا وقع جواباً لطلبها : كقولك : صَّه تسلح ؛ ومَه 
تحمدي . ١‏ 
)١(‏ هذا رأي بعضهمء أما غيره فيقول : إنها بنيت لأنها وقعت موقع الأفعال 

المبنية . وهو خلاف لا قيمة له . 0 
(؟) ينكر الأصمعي من القدماء أن يقال : شتان ما بين فلان وفلان . وهذا تحجر 

لا داعي له إلا قلة استقرائه لكلام الفصحاء ء فقد جاء هذا في كلام لحسان بن 

ثابت » واللأحوص » وأبي الأسود , والبعيث ٠»‏ وجميل بثينة » وغيرهم . انظر 

لسان العرب ( شتت ) . 

(0) نسب في الإنصاف إلى جرير . المسألة : ”/ا ص 778 . 


١م‎ 


ج ‏ على أن المضارع لا ينصب إذا وقع جواباً لطلبها معطوفاً مصدره 
بفاء السببية » فلا يقال : صّهْ فتَسْلمٌ » ولا : مه فتستريح . لأن هذه الفاء ‏ كما 
علمت ‏ تعطف مصدراً مؤولاً بعدها على مصدر منتزع من فعل قبلها » وأسماء 
الأفعال ليست بذات مصادر ء» ولذلك لا يجوز العطف »ء ولا يجوز النصب . 

د وهي في عملها أضعف من الفعل » ولذلك لا يجوز أن يتقدم عليها 
مفعولها ‏ فلا يقال : الكتاب دونك » إلا في ضرورة الشعر : كقول الراجز 
الجاهلي » وهو أحد بني أسيد بن عمرو بن تميم : 

يا أيها المائيح دلوي دونكا إني رأيث الناس. يَحْمّدونكا 

فقوله : دلوي ٠‏ مفعول به مقدم لاسم فعل الأمر « دونك » وقد ذهب 
بعض النحاة في تأويل إعراب « دلوي » مذهباً بعيداً لا يوافق منطق اللغة » 
ولا أساليت الشعن , 
 *‏ تنوينها : ا 

ينون بعضها وجوبا لأنه نكرة » مثل : واهاً » ووَيْها - وبعضها لا ينون - 
: البتة » كتلك التي تبنى قياساً على « فعالٍ » . ويجوز في بعضها الآخر التنوين 
وقدفه مدل © مه + وم 6نوأقةه ويه : 
؟ -مطابقتها : 

وهي تلازم حالاً واحدة في الإفراد والجمع والتذكير » تقول : إيهٍ 
يا فلان » وإيه يا رجلان » وإيه يا قومٌ » وإيه يا فلانةٌ » وهكذا . إلا « هاء » 
التي رأيئاها قبل قليل تطابق المخاطب . وما اتصلت به كاف الخطاب » مثل : 
إليك عني » وإليكم عني . 


شواهد للتدريب 


: قال البعيث المجاشعى‎ ١ 
وشتانَ ما بيني وبين ابن خالد أمية في الرزق الذي يَتَقَسَمْ‎ 
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رةه 


؟ ‏ قال تُجبَة بن جنادة العذري : | 
وقد ترات بتا عنها نوى قُذّفٌ هيهات مُصْبْحُْها من بعد مُمْساها 
 "*‏ قال ذو الرمة : 
إذا قال حادينا لتشبيه نبأة صَّهِ لم يكن إلا دوي المسامع 
قال ابن هؤمة : 
5 القطوفٌ إذا غنى الحداةً بها مَشيَ الجواد ء قَبلهَ الجلّةَ التَجبا0") 


ع 3 86 


(1) القطوفن : البطيء من الدواب . 


1 
جى اي لمي 
جه ١ن‏ (دروميسى 


1 الت /لا5 1110 . والاءالاما 


ما يعمل عمل الفعل من الأسماء' 


مر بنا في بحث العامل النحوي أن هناك أسماء تُحمل على الفعل في 
العمل ل ل ل ل ا 
الم ار[ موي 


؟-المصدر. 
 ”“‏ المشتقات : وهي اسم الفاعل 6 واسم المفعول 3 والصفة المشبهة. 
واسم التفضيل . 


ودونك تفصيل الحديت عن المصدر والمشتقات 8 
١‏ عمل المصدر واسمه 


المصدر اسم يدل على حدث كالفعل » ولكنه يختلف عنه في أنه 
لا يحدد زماناً معيناً في الدلالة » فنحو : ضرْب" » ونجاحٌ » وكتابةٌ » يدل على 
حدث واقع » ولكن لا يعرف متى وقع . 

وهو يعمل لأنه أصل الفعل وفيه حروفه ودلالته على الحدث » إذ ينصب 
مفعولاً به » كقول أبي الأسود الدؤلي : ش 

نظرث إلى عنوانه فنبذثّهٌ كبذك تَعْلاً أخلقث من نعالكا 

فكأنه قال : كما كل نعلا أحلقت: . ويصب يعض النضلات الأخرئ + 
كالمفعول لأجله » مثل : مجيئك رغبةً في العلم يعود عليك بجليل الفوائد . 
والمفعول المطلق . مثل : تعليمك الأطفالٌ تعليماً حسناً جهادٌ وبطولة . 
والحال » مثل : خروجك من البيت مبكراً يدل على نشاطك . وقد يرفع 
الفاعل » كما في قول الفرزدق : 
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تفي يداها الحصى في كل هاجرة َفْيّ الدراهم تَنْقَادُ الصياريفب7) 
أي اكهايفي الارا ع قاد الصيارةت . . ومثله قول الأقيشر الأسدي : 
و قرح القواقيز أفواةٌ الأبا ا 
ي : أفنى تلادي ونشبي أن تقرع القواقية أفواةٌ الأباريتي . 
نه 
من أن يستوفي أحد شرطين » حتى يقوى على العمل : 
الأول : أن يكون بدلاً من اللفظ بفعله » وذلك في الجملة الإنشائية 
ايكرح وان الدع » قدول» الاي ١‏ 
على حينَ ألهى الناسَ جل أمورهمخ مَدْلاً زريقٌ المالّ ندل التعالب” 
فبدلاً من أن يقول اندل يا زريقٌ المالَ ٠‏ قال : ندلاً يا زريقٌ المال . 
؟ - والثاني : أن يصح تقديره بفعله مع أحد الأحرف المصدرية الثلاثة : 
أ لتاب المفد و عبويا الممتر» وأنّ » المخففة من الثقيلة . كمأ 
ود ا | 
أعجبني فهمُك الدرس . 
التقدير هنا : أعجبني أن تفهم الدرس . 
نبذت عنوانه كنيذك نعادٌ أخلقت . 
التقادير : نبذته كما تنبذ نعلا أخلقت . 
علمت ضربك زيداً . 
والتقدير : علمت أن قد ضربت زيداً . ومثله قول القطامي : 
فلما بدا حرماتّها الضيف لم يكن علي مُناحٌ السوء ضربة لازب 
أي : فلما بدا أن ستحرمٌ الضيفف . 
فإذا استوفى المصدر أحد هذين.الشرطين عمل ٠‏ أمفرداً كان أم جمعاً . 
(1) يداها : أي : يدا الناقة . والهاجرة : وقت اشعداد الححر عند الظهيرة . 
(؟) التلاد : المال القديم » الموروث وغيره » والتشب : المال الثابت » كالدار 
والقواقيز : جمع مغرده الورة وهي قدح الخمرة . 
(9) الندل : الاختلاس . وندلا : مفعول مطلق لفعل محذوف » وزريق : منادى بأداة 
نداء محذوقة تقديره : يا زريق . مبنى على الضم في مسحل نصب . ألمالَ : 
مقعول به للمصدر ( ندلاً ) . وندلّ التعالب. : مفعول مطلق.. ومضاف إليه . 


١6؟‎ 


معرفا بأل أم مجرداً منها » إلا أنه كما بدا في الأمثلة. والشواهد ‏ يغلب عليه 
أن يكون مضافآً » وهو الكثير الشائع » وقد يكون منوناً.؛ كما في-قوله تعالى : 
“9 أو إطعامٌ في يوم ذي مسغبة ٠‏ يتيماً ذا مَقْربَة © ( البلد : ١4‏ - 15 ) » وأقل 
منه أن يكون معرفآ بأل ٠‏ كقول المرار الأسدي : 
لقد علمث أولى المغيرة أنني ضربتٌ فلم أنكُلْ عن الضرب مسْمعا 
أي : فلم أتكل عن أن أضرب مسمعآ . أو أن يكون جمعاً . كما في قول 
الشماخ : 
وواعدّني ما لا أحاول نَفْعَهُ مواعيد عرقرب 00 ت 
عذا هو عمل المصدر: وهناك ما يسمى في مصطلح التحاة أسم 
المصدر » وهو ما كانت له دلالة المصدر . إلا أنه أقل أحرفاً منه » فقولك : 
تسليم » مصدر للفعل : سلم ء رلك : سلام ء فهو اسم له . 
والمصدر واسمه سواء فى العمل ٠‏ وكذلك في استيفاء الشرطين 
السابقين » وله من الشواهد الفصاح ما يشهد بذلك : كقول القطامي : 
٠‏ أكفراً بعد ردالموتٍ عنى وبعد عطاك المئة الرتاعا 
فقوله : عطاء » اسم للمصدر : إعطاء » وقد عمل عمل الفعل » لأنه 
يصح تقديره بالفعل مسبوقاً بحرف مصدري . تقول : وبعد أن أعطيتني المئة 
الرتاع . ومثله قول ذي الرمة : 
أطاعت بك الواشين حتى كأنما ‏ كلامك إياهاعليكٌ حرامٌ ‏ 
اكد جور : تكليم . وقد عمل عمل الفعل . 


فرحني تعره قرطي اليه عر ال انمق ويا لا 
بلازمين » ولكنهما غالبان على المصدر العامل » واستدل على ذلك بأنه يعمل 
ل ع ال ل وأكلي الحلوى واقفاً . 
0 حَْسَنٌ . وكان إكرامك أخاك مبرة . ففي هذه المواضع 

تقم الأحرف المضدرية الثلاثة والفعل . 

والحق أنه لا يقال : أن أضرب زيداً قائمآ » لأن ذلك غير مسموع ولكن 
)١(‏ مفعول به للمصدر ( مواعيد ) منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء 

' الخمشة » والهاء : ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه . 
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الذي مثل به به في العبارتين الأخيرتين يحتاج إلى مزيد من التوضيح » فالأصل 
فيهما مبتدأ وخبر » إذ كانت الأولى قبل دخول : إنَّ : تعظيمُكٌ غيرّك حسن . 
وكانت الثانية قبل : كان : إكرامّك أخاك مبرة . 

وهذا الأصل يبيح لك أن تقيم مُقَامَهما مصدراً مؤولاً . فتقول : أن 
تعظم أخاك حسن » وأن تكرمه مبرة » فلما دخلت ١‏ إن » وه كان» صار 
التقدير في الظاهر ممتنعاً . 


١‏ عمل اسم الفاعل 


اسم الفاعل أقوى على العمل من المصدر , لأنه يشبه الفعل المضارع في 
اللفظ » وفي المعنى ؛ أما شبهه إياه في اللفظ فيتجلى في أنه يكون على وزن 
١‏ فاعل » في الثلائي ٠‏ وهذه الصيغة تشبه « يفعل » في الحركات والإيقاع » 
ويصاغ من فوق الثلائي على وزن مضارعه نفسه بإبدال حرف المضارعة ميماً 
مضمومة ١‏ فقولك : مُخْرجٍ » يشبه في لفظه : يُحْرِجَ . 

وأما الشبه المعنوي فيظهر في وله اسم الفاعل على الحدث » 
والفاعل » والزمان الحاضر » أو المستقبل » أو الدائم . 

هذا الشبه الكبير سبب في قدرة اسم الفاعل على العمل » فهو يرفع 
الفاعل » وينصب المفعول به » وبعض الفضلات الأخرى » ويعمل في شبه 
الجملة . 

ولكنه مع هذا كله لا يبلغ مرتبة الفعل في ذلك ء لأنه ‏ كما رأينا من 
قبل فرع عليه » ولابد له من شروط يستوفيها حتى يكون قادرا على العمل » 
فما هذه الشروط ؟ 
آ-عمله موصولاً بأل : 


ويرى النحاة أنه يعمل بلا شروط إذا وْصِلّ بأل . لأنه يؤول معها بالفعل 
صراحة ».ولانها تقوم مقام لاضع المؤضول:ه كما ترق في فرذي الرمة : 

ألا أيهذا الباخجع الوجد نَفْسَه لشيءٍ نَحَنْهُ عن يديه المقادرٌ 

فاسم الفاعل : باخع » رفع فاعلاً هو الوجد » ونصب مفعولاً به هو : 
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نفسه » لأنه وصِلّ بأل » فكأنه قال : أيهذا الذي يبْحَعْ الوجْدٌ نفْسَهُ . ومن ذلك 

الضاربون عَمَيْراً عن ديارهِمٌ بالتل » يوم عمير ظالمٌ عادي 

كأنه قال : الذين ضربوا عميراً . ومنه ايضاً قوله تعالى : # فويلٌ 
للقاسية قلوبهُم عن ذكر الله 4 ( الزمر : ؟؟ ) . فكأنه قال : ويل للذين قست 
قلوبهم . 
ب - عمله مجرداً من « أل » : 

:وإذا لم يكن موصولاً بها وجب أن يستوفيّ أربعة شروط مجتمعة » هي : 
١‏ أن يدل على الحال » أو الاستقبال أو الاستمرار'؟ : 

وهي الأزمنة الثلاثة التي يدل عليها الفعل المضارع . فإذا قلت : مالك 
تمشي ساحباً ذيول الفخار . جاء اسم الفاعل : ساحباً » دالا على الزمن 
الخاضر + ولذلك: خحق له أن يتصب مفعولاً بغ وهو ذيول » وتأمل قوله 
تعالى : # فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك » وضائقٌ به صدرك » ( هود : 
1)ء تجد اسم الفاعل : تارك » يدل على الاستقبال » فكأنه قال : 
ستترك » ومثله : ضائق » ولهذا نصب الأول مفعولا به » ورفع الثاني فاعلة . 
" - أن يكون معتمداً على استفهام أو نفي أو مبتدأ ٠‏ أو موصوف . أو صاحب 
حال : 

ويعني هذا أن يسبق اسم الفاعل باستفهام أو نفي ٠‏ أو يقع في الإعراب 
خبراً أو صفة أو حالاً » كما فى هذه الأمثلة : 

قال ذو الرمة : 

أحادرة دموعكٌ دار مَئّ وهائججة صبابَتَك الرسوم 

فقد نصب اسم الفاعل « حادرة » مفعولاً به » هو دموعك ٠‏ ورفع فاعلاً 
هو : دار”"2 » ومثله : هائجة » في العمل » لأنهما اعتمدا على الاستفهام . 

- قال الأبيرد الرياحي : ٍ 

أحقا عباة الله أنَّ لست لاقيآ بُرَيْداً ظُوالَ الدهر ما لألا العف 
درق لا يشترط هذا إلا في نصب المفعول به » عند بعض التحأة . 
(؟) هو فاعل سل مسد خبر المبتداً : حادرة . 
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فاسم الفاعل « لاقياً» نصب مفعولاً به.هو : بريداً » لأنه اعتمد على 
نفي . ومثله أن تقول : ما ضائر أخاك رفع الحجاب بيئنا . 1 

وإذا عدت إلى قوله تعالى : # لعلك تارلكٌ بعض ما يوحى إليك » 
ل ا 0 
ومثله قولك : إنه لحامل أعباءً الآخرين . . . أو : هو حامل أعباءً الآخرين 

قال سحيم عبد بني الحسحاس : ٠‏ 

وجدتُهما يوماً ‏ وللصيد غرة-2 تدقان مسكا مائلاً بُرْفْعَاهُما 

فاسم الفاعل ١‏ مائلا » رفع فاعلً » هو : برقعاهما » لأنه اعتمد على 
صاحب حال » وهو الضمير في الفعل ‏ تدقان » الذي يعود إلى الفتاتين اللتين 

على أنه قد يحذف الموصوف » ولكن حذفه لا يعدو اللفظ » لأن معناه 
يظل قائماً في الكلام » انظر إلى قوله تعالى : # والذين يدعون من دونه » , 
لا يستجيبون لهم بشيء » إلا كباسط كفيه إلى الماءِ ليبلغ فاه © ( الرعد : 
5 )»ع فقوله : باسط كفيه » اعتمد على موصوف محذوف » هو : رجل » 
والتقدير : إلاكرجل باسط كفيه » ومثله قول الأعشى : 

كناطح صخرة يومآ ليوهتها فلم يَضِرها وأوهى قرثّهُ الرعِلٌُ 

والتقدير : كوعل ناطح صخرة . 

والمعطوف على ما اعتمد شيئاً مما تقدم ينصب أو يرفع مثله » كما ترى 
في قوله تعالى : # ثم إنكم أيها الضالون المكذيون . لآكلون من شجر من 
زقوم » فمالئون منها البطون # ١‏ الواقعة : 01١‏ 55 © ققوله # مالئون # 
معطوف على اسم الفاعل : آكلون » وهو خبر ( إن ) » أي : اعتمد ما أصله 
' المبتدأ » ولذلك نصب المعطوف عليه مفعولاً به » هو : البطون . 


ل * - ألا يكون مصغراً : 8 


لأنه إذا صغر فقد الصلة بينه وبين الفعل المضارع » لأن التصغير ‏ كما 
هو معروف ‏ من خصائص الأسماء » فلا يجوز أن تقول : أخوك كويدِبٌ 
5 - ألا يكون موصوفاً تحول الصفةٌ بينه وبين معموله : 
لأن الفصل بين اسم الفاعل ومعموله مما يضعفه عن العمل ؛ وعلى هذا 


لمكا 


لا يقال : أنت كاتب جيد وظيفتك . إلا أنهم نقلوا بيت لبشر بن أبي خازم 
يخالف هذا الأصل ٠‏ وهو قوله : 
إذا فاقدٌ خَطَباءٌ فَرْحيِنٍ رَجَّعتْ ‏ ذكرث سليمى في الخليط المزايل0© 
فزعموا أن « فرخين ») مفعول به لفعل محذوف » تقديره : فقدت » 
0 : ( فاقد ) » لأنه وصف ب : لخطباء . 
سم الفاعل كالمصدر يعمل جمعاً ومثنىّ ومفرداً » كقوله تعالى : 
ا ار ا 
الشاتمّيئْ عرضي ولم أشتمها والتاذرين إذا لم القَهُما دمي 
ولاسم الفاعل صيغ تفيد المبالغة سنلم بها في قسم الصرف ٠‏ تعمل 
مثله . لآنها تدل على الحدث؛ وعلى الزمن المستمرء كما يدل الفعل المضارع 
في بعض الأحيان » انظر قول سعد بن ناشب : 
فيا لرزام رشّحوا بي مُقَدّمآ إلى الحرب خَحواضاً إليها الكتائبا 
فقول تعاض ان سنال لاسم الفاعل : خائض » وقد نصبت 
مفعولاً به ١‏ الكتائب » ؛ لأنها اعتمدت موصوفاً محذوفاً » والتقدير : رشحوا 
بي رجلا مقدماً خواضاً الكتائب . ومن هذا قول أبي طالب يرثي أبا أمية 
المخزومي : 
ضروب بنصل السيف سُوقٌّ سمانها إذا عدموازاداً فإنك عاقرٌ 
تابع معمول اسم الفاعل : 
يجوز أن يأتي المفعول به لاسم الفاعل مضافآ إليه » تقول مثلاً : هذا 
قاتل أخيك : والأصل هذا قاتلّ أخاك لزنا شع عار 0 تي نايع الجر علي 
اللفظ » والنصب على المعنى » تقول : هذا قاتلٌ أخيك البائس أو البائسن . 
وعدا قت الجد رك او رانف وماك بجالافرد اردق 
تُعودٌ لدى الأبواب طُلآّبُِ حاجة عَوانٍ من الحاجاتٍ أو حاجة بكرا 
قثن عطفكة 3 بحاندة لطن سالط 6ترنصييها على العم .. 
)١(‏ الفاقد : المرأة التي فقدت ولدها. الخطباء : المصابة بالخطب . رجعت 
الحمامة : صدر عنها أصوات تدل على أسى وحزن..» أو قالت -إذا كانت 
امرأة ‏ : إنا لله وإنا إليه راجعون . 


١ /اه‎ 
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ويعمل اسم المفعول عمل المبني للمجهول » فيرفع نائب فاعل » 
وينصب مفعولاً به إذا كان فعله متعدياً لأكثر من مفعول واحد » كما ينصب 
الفضلات التي ينصبها اسم الفاعل » تقول : هذا رجلٌ محمودةٌ سيرت” فترفع 
« سيرته ؛ على أنها نائبُ فاعل » عمل فيها اسم المفعول : محمودة . وتقول 
أيضاً : هذا فقير مكسلٌ ثوباً . فتنصب ١‏ ثوباً» على أنه مفعول به لاسم 
المفعول : مكسو . وتقول :.إنك لمقصودٌ رغبة في نوالك . وهو مرغوب فيه 
رغبةٌ بالغة . وهكذا... فاسم المفعول نصب مفعولاً لأجله في العيارة 
الأولى » ومفعولاً مطلقاً في الثانية . 

ولا بد له من أن يستوفيّ الشروط التي عرفناها في اسم الفاعل”"2 . كما 
توضح لك الشواهد التالية : 

قال جرير : 
أصبحت للمنبرٍ المعمور مجلسّه مجلسّهٌ زَيْتآء وَزيْنَ قباب المُلَكِ والحُْجَر 

اسم المقعر زتعن هر قر 3 ااتتمرد ' وقد وصل بأل » ولذلك رفع 
نائب فاعل هو : مجلسه . فكأنه قال : للمنبر الذي عمرَ مجلسه . 

وقال تعالى : 8# ذلك بو لجزر ل اس هعرد ا 
اسم المفعول هنا » وهو : مجموع ١‏ مل يا .ولك امد عل 
موصوف » هو قوله : يوم . ولذلك رفع نائب فاعل هو : | 

وقال النابغة الذبياني : 
ألم أقيِم عليك لتخيرتي أمحمول علبى النعش الهُمامٌ 

وهنا اعتمد على : استفهام : أمحمول . ورفع نائب فاعل : الهمام . 

وقد يتحول نائب الفاعل إلى تمييز » كما في قول الشاعر : 

ولي جلساءٌ ما أْمَلّ حَديتَّهُمْ للِيّاءُ مأمونون غيباً ومَشْهّدا 

فقوله :' غيب » تمييز محول عن نائب فاعل » لأن الأصل : مأمونٌ 
00( كذلك لا يشترط فيه أن يدل على الحال والاستقبال في حال رفعه ناتب فاعل . 
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م . كما يمكن أن يتحول إلى مضاف إليه » كقولك فلاث مسخدوة 
يرة » مأمونُ الجانب . والأصل محمد عثير 3 .مأمؤة اجارتة . وهذا 
0 


- عمل الصفة المشبهة 


تَحْمَلُ الصفة المشبهة في العمل على اسم الفاعل ٠‏ لأنها تشبهه في 
الدلالة على الحدث وفاعله » أما صلتها بالفعل المضارع فغير بيّنة » لأن 
أوزانها تختلف لفظأ عن صيغه . ولكنها مع ذلك تشبهه في الدلالة على 
الاستمرار » ومن أجل ذلك انعبر عواها على لع الفاعل » وكثر انتقاله إلى 
التمييز » والمضاف إليه . تقول : فلان كريم طبعة 0 » طيبٌ قليّه” 
فكأك قلت : فلان َم لله ٠‏ وحن يمه ٠‏ وطاب قلي . وانظر إلى عمل 
في قول التنابغة الذبياني : 

وهبتٍ الريحٌ من تلقاء ذي أُرئلٍ تزجي سحاباً قليلاً ماؤه شيما”© 

فكأنه قال : قل ماؤه . وفي قول حسان : 

بيض الوجوه كريمةٌ أحسابهُم © شم الأنوف من الطراز الأول 

وقد يتحول فاعلها ‏ كما قلنا ‏ إلى تمييز » كما يتحول فاعل الفعل 
أحياناً » تقول : فلان كريمٌ خلقآ » حتن طبعآ» طيب قلبآ . فهذا يشبه 
قولك : كَرّم خلقاً » وحَسُنَ طبع » وطاب قلباً . 

وكثيراً ما يضاف معمولها إليها ٠‏ فيكون في الإعراب مضافاً إليه وفي 
المعنى فاعلاٌ » تقول : فلان طيب القلب . حسن الطبع » كريم الخلق . 

وتحدث النحاة فأطالوا عن ظاهرة نادرة الوقوح » وهي مجيء معمولها 
معرفاً بأل » ومنصوباً » كما في قول الحارث بن ظالم : 

فما قومي بثعلبة بن سعد ولابتّزارةَ الشمْرٍ الرقابا 
له : الشعر » جمع مفرده : أشعر » كأحمر » وجمْرء وقوله : 


0غ( ذو أرل : موضع وتزجي : تسوق . شبم : بارد 
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الرقاب» منصوب في اللفظ بعد الصفة المشبهة». وهو في المعنى فاعل» لأنه يقدر 
بقولك : ولا بفزارة الشعر رقابُهم . أي : الذين كثر شعر رقابهم . فعلام نصب ؟ 
| أنقول : إنه تمييز ؟ لا يصح هذا لأن التمييز يجب أن يكون نكرة 

لا معرفة » أهو إذاً مفعول به ؟ لا يصح أيضاً لأن الصفة المشبهة تعمل عمل 
الفعل اللازم الذي لا ينصب مفعولاً به ٠.‏ 

ومن أجل هذا قال النحاة : إنه شبه المفعول به » لأنهم قاسوه على عمل 
اسم الفاعل في مثل قولك : الضارب الرجل . 

ولا تعمل الصفة المشبهة إلا إذا اعتمدت على ما ذكرناه في اسمي الفاعل 
والمفعول » أو كانت محلاة بأل » ولا يشترط فيها أن تدل على الحال أو 
الاستقيال » لأنها تدل على ثبوت واستمرار » وهذا من دلالة الفعل المضارع 
أحياناً » إلا أنها يشترط فيها مالم يشترط في اسم الفاعل . فلابد أن يكون 
فاعلها غير أجنبي » على حين قد يكون أجنبياً فني اسم الفاعل » تأمل العبارتين 
التاليتين : - سعيد ضاربٌ سميراً . - سعيد كريم طبغة . ْ 

فطبع سعيد ليس أجنبيّاً منفصلاًٌ عنه » ولكن سميراً ليس سعيداً نفسه » 
وإنما هو أجنبي منفصل عنه . 


6 - عمل اسم النفضيل 


ام 
١‏ - أن يسبق بنفي أو ما يشبه النفي . 

؟ - أن يكون مرفوعه أجنبياً . 

؟. - أن يكون مفضلاً على نفسه . 

وقد اجتمعت هذه الشروط الثلاثة في قولك : لاترى في الناس رفيقاً 
أولى به الفضل من الصديق . . . فقوله « الفضلٌ » هو الفاعل ٠‏ والعامل فيه 
ابم التفضيل ١‏ أولى » والفضل الذي هو الفاعل مفضل على نفسه . وهو 
أجنبي عن الصديق والرفيق » ومثل هذا قولهم : ما رأيت رجلاً أحسن في عينيه 
الكحل منه في عيني سعيد . ولايجوز أن تقول : رأيثُ رجلا أكرّم منه 
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أبوه2 » لأن اسم التفضيل هنا لة:يستوف شروط العمل . 20 

ويرى النحويون أن اسم التفضيل ضعيف الشبه بالفعل » ولهذا كان عمله 
ضعيفاً ٠‏ فهولا برقع الفاعل إلا بالشروط التي ألممنا بها قبل قليل ٠‏ وإذا اختل 
شرط واحد منها بطل عمله » ثم إنهم متفقون جميعاً على أنه لا ينصب مفعولاً به . 

ولكنهم رأوا في كلام العرب الفصيح ما يخالف هذا الأصل الذي وجدوا 
عليه الكثير الشائع من نصوص اللغة ٠‏ كقول العباس بن مرداس : 

فلم أرَ مِثْلّ الحيّ حياً مُصَبَحاً ولامثلنا يوم التقينا فوارسا 
أكرّ 0 منهمٌ وضرب منا بالسيوفي القّوانسا 

فالظاهر من البيتين أن : القوانس » مفعول به لاسم التفضيل : أضرب 
منا » ومثل ذلك قوله تعالى : « إن ربك هو أعلم مَنْ يضل عن سبيله * 
( الأنعام : ١١1)ء‏ فقوله ١‏ من » يبدو مفعولاً به لاسم التفضيل : أعلم . 

ولكن النحاة ينكرون هذا تمسكاً بالقاعدة التى وصلوا إليها » ويذهبون 
إلى أن كل من « القوانس » في قول الشاعر » و مّنْ » في الآية » مفعول به 
لفعل محذوف تقديره في الأول : نضرب ٠‏ وفي الثاني : يعلم . ١‏ 

ولم تكن بهم حاجة إلى مئل هذا » لأن المعنى يشير بصراحة إلى أن اسم 
التفضيل هو الذي يعمل فيما قدروا له فعلاً غير مستعمل . 

والذيْ يدل على تعسفهم أنهم يجيزون أن تلحق لام التقوية معمول اسم 
التفضيل » ويمثلون لذلك بقولهم : أنا أضرب منك لزيدٍ . ويبيحون أن تلحق 
الباء الزائدة بعده بمعمولٍ يكون مفعولاً به للفعل منه » مثل : أنا أعلم به 
منك . كما يقولون : فلان يعلم بالتبأأ . ' 

والمعروف أن لام التقوية تدخل على معمول اسم الفاعل والمصدر » 
تقول:هذا ضارب لأخيه » وتقول : ضربي لأخيك شديد . وذلك يدل على أن 
عمل اسم التفضيل في المفعول به يشبه عمل. اسم الفاعل والمصدر ء إلا أنه 
أقل منهما في ذلك » لأن النصوص الفصيحة المستقراة توضح ذلك وتبيئه . 

أما الشروط التي يسوقونها في رفع اسم التفضيل للفاعل » فيبدو أنها غير 
صارمة ١‏ إذ أن أحد شيوخ سيبويه'" ٠‏ نقل عن بعض العرب أنهم يقولون : 
)١(‏ إلا إذا جعلنا : أبوه » مبتدأً مؤخراً » وأكرمٌ : بالرقع » خبراً له . 
(1) هو يونس بن حبيب . ١‏ 


1اآ6ك١‎ 


رأيت رجلا أفضل منه أبوه » فيرفعون به فاعلاً غير أجنبي: » ولا يسبق بنفي » 
ا ل را ب وال ارا 
يصف قطيع الإبل : | 

فجال قليلاً واتقاني بِخَيِرِهِ ‏ سنماً رامين الي كاهِلة 
فقوله : كاهله » فاعل 0 التفضبين : أملاه» المعطوف على : 
خيره ه . ولكن النحاة يقدرون له فعلاً محذوفاً هو : أمتاذ . 


: قال النابغة الذبيانيى‎ ١ 
. واهجِرْهُمٌ هَجْرَ البديق صديقّة‎ 
1 : ؟ قال قيس بن ذريح‎ 
وإنك لو أبلغتها قيلّك : اسلمي طوث حزناً وارقضٌ منها المدايعٌ‎ 
” دكال الخارك بن الك المخوومي‎ 7 
أظلومٌ إن مصابكم رجاة أمدى السلام تحية ظَلْهُ‎ 
: قال أحد الشعراء‎ 
السالكُ النغر مَخْشِياً موارِدٌة في كل إني قضاه الله ينتعل‎ 
: قال لقيط بن يعمر‎ 6 
بل أيها الراكبٌ المُزجي مطيته إلى الجزيرة مُرتاداً ومنتجعاً‎ 
1 : قال كثير عزة‎ - ” 
وكنت إذا لاقيئُهنَ كأنني مخالطةٌ عقلي سُلافٌ شَمولٍ‎ 
5 : قال كعب بن سعد الغلوي‎ 
جَموعٌ خلال الخير من كل جائب إذا ججاء جَيَاءٌ بهن ذَموبٌ‎ 
قال امرؤ القيس : ؛:‎ - 8 
وأنازلٌ البطلّ الكرية نزالّةٌ وإذا أَناضِلٌ لا تطيش سهامي‎ 
ْ : قال كثير عزة‎ - 5 
فلو كان مابي من جبال لهدها وإن كان في الدنيا شديداً هدُودها‎ 
طاولا تكتموا الشهادة» ومن يكتمها فإنه آثمٌ قلبّهُ» (البقرة: 87؟).‎ ٠ 
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الفاعل 


موا اباد بد كان طني #اللكقارن. قم طبه اتير ذهب 

الصيف . .وجاء الخريف . وقد يكون مصدرا مؤولاً مثل : راقني أن تنجح . 
أي : نجاحك ؛ أو ضميراً بارزاً » مثل كر 1 كتبرظ كرت كت 
كا اكتتى ١‏ أواضميراً مستيرا . مثل : اكتباء ومكل :حقالن ذهبه. 

والضمير المستتر يعود إلى اسم مذكور قبله » على أنه قد يدل على هذا 
الاسم من غير أن يكون مذكوراً » كقول حاتم الطائي 
أماويّ ما يغني الثراءً عن الفتى إذا حشرجث يوماً وضاق بها الصدرٌ 

فالفاعل » وهو الضمير المستتر ذ في الفعل ١‏ حشرجت »؛ لا يعود إلى اسم 
مذكور » لأن المقام العام يدل على أنه يريد : حشرجت النفس . وهذا كثير في 
النصوص الفصيحة المنقولة » كقوله تعالى : # فلولا إذا بلغتٍ الحلقومٌ » 
وأنتم حينئذ تنظرون * ( الواقعة : 4 » 84 ) أي : النفس . ومثله قوله 
اي ل ل ع يي . ومن ذلك قوله : 
# حنَّى توارت بالحجاب » ( صن : 7" ) أي : الشمس . 

ا ل 
الأسدي : ا 
أفنى تلادي وما جمعث من نشب قرع القواقيز أفواةٌالأباريق 

أي : أن تقرع القواقيرٌ أفواةٌ الأباريق . وقد يكون اسم الفاعل » نحو 
قوله تعالى : # ومن الناس والدواب والأنعام مختلفٌ ألوانهُ * ( فاطر : 74 ) 
أو الصفة المشبهة باسم الفاعل نحو : هذا شاعر جيد شعره » طيعة قوافيه . أو 
اسم التفضيل مثل. : ما رأيت رجلاً أبغض إليه الشرٌ منه إلى أخيك . أو اسم 
الفعل » نحو : هيهات المكانٌ » وشتان ما فلانٌ وفلان . 

وقد يحذف العامل إذا دل عليه دليل » كقولك : خخالدٌ . إن سألك : مَن 
جاء ؟ أي : جاء خالد . على أنه قد يحذف وجوبآ بعد أداة الشرط إذا فسره 
عامل بعده » ولاسيما بعد : إذا » وإن » ولو » كقول تأبط شرا : 
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إذا المرء لم يحتل وقد جد جده أضاع وقاسى أمره وهو مدبر 

فالمرء » فاعل لفعل محذوف وجوباً . يفسره ما بعده » وكذلك قول 

السموعل : 

وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل7© 

-فقوله :.هوء فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور بعده و وهو: 

يحمل » وقد خذف العامل وجوبأ بعد « إن» الشرطية » ومن ذلك 1 

المتلمش : 

ولو غيرٌ أخوالي أرادوا نقيصتي جعلثُ لهم فوقٌ العرانين ميسما"© 
ومنه أيضاً قول حاتم الطائي في المثل المشهور : لو ذاثُ سوار 

0 


١‏ _إعراب الفاعل 


الفاعل في الأصل مرفوع » كما هو في الأمثلة المتقدمة » والشواهدٍ التي 
مرت بك » إلا أن له حالات يجر فيها لفظه » ويبقى محله الرفع » وذلك إذا 
)١(‏ هوء نفسها الفاعل » فلما حذف الفعل وحده برز الضمير المستتر . ومثله إذا 
قلت : إذا أنت جثت أكرمتك . فأنت هو الفاعل » وليس توكيداً للفاعل 
المستتر » لأنه لما حذف الفعل بقي الضمير وحده » ولا يمكن النطق به متصلاً » 


ففصل » وهذا واضح . 
(6)5 وجاء بعد 7 من » الشرطية » كما في قول الشاعر : 
فمنْ نحن نؤمه يبثْ وهو آمن ومن لا نجره يمس منا مُمَرَّعا 
وبعد « متى » كقول عدي بن زيد : 
فتى وافهل يتنهم يحي وه وتعطفف عليه كأس الساقي 


وبعد « أينما » كقول أحدهم : 
صَعْدةٌ ثابةٌ في حائر ,ينما الريح ثُمَيْلْها تيل 
(؟) ذاثُ سوار : أي : امرأة حرة» لأن العرب لا تلبس إماءها السوار » ويروى 
المثل رواية أخرى ٠‏ انظر قيه : مجمع الأمثال : ١095/9‏ برقم : 27754 
وجمهرة الأمثال للعسكري : 197/5 . برقم: 216١5‏ وكتاب الفاضل 
للمبرد : * 


الأول 


قدم عليه عامل جر زائد . كما أنه في ب بعس التراكيا يكم ؛في مبورة المضات 
إليه » وفي هذه الحال لا يكون مرفوع المحل » ودونك بيان ذلك وتفصيله : 


١-جرهب‏ 1م من » الزائدة : 


قد يجر الفاعل بحرف الجر ١‏ من »؛ » حين يكون زائداً » كما ترى في 
قول جرير : 

وقد زعموا أن الفرزدق حيةٌ 2 وماقتلَّ الحياتٍ من أحد قبلي 

على أنه لابد لذلك من شرطين اثنين » الأول : أن تكون الجملة مبدوءة 
بنفي أو نهي أو استفهام أداته « هل ». والثاني : أن يكون الفاعل المجرور نكرة 
لا معرفة » كما رأيت في بيت جرير السابق » وكما ترى في قولهم : هل جاء 
من أحد » أو قولهم : لا يذهب من أحد . أما قولك : ما شربت من الماء . 
فإن ١‏ من » فيه ليست زائدة » لأن مجرورها معرفة لا نكزة . 


- الباء الزائدة . 


تجره جوازاً إذا كان فعله « كفى » اللازم » وهو الذي يكون بمعنى : 
حَسْبُء أو يكفي كما في قوله تعالى: ا كفى بالله بيني وبينكم شهيداً * 
( العنكبوت : 27 ) # كفى بالله وكيلا * ( النساء : 41 ) . 

وكما في قول بشر بن أبي خازم : 

ثوى في مُلحَدٍ لا بد منه كفى بالموتٍ تأي واغترابا 

أما إذا كان فكت »مدي إلى امتسولين لذ قاد الناف ف غاضله + #قولة 
تعالى : ا وكقّى الله المؤمنين القتالَ 4 ( الأحزاب : 6 ) و8 إنا كفيناك 
المستهزئين * ( الحجر : 480 ) . ش 

وزيادة الباء هنا جائزة لا واجبة » يدل على ذلك قول سحيم عبد بني 
الحسحاس : 

عميرة وَدُّعْ إن تجهزت غازياً كمّى الشيبٌ والإسلامٌ للمرء ناهيا 
فلم يزد الباء في قوله : الشيب » الذي هو فاعل للفعل ١‏ كقّى » ومثله 
قول عدي بن زيد : 
كفّى زاجراً للمرء أيامٌ دهره ٠‏ تروح له بالواعظات وتغتدي 
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«وتجره وجوبآً إذا كان العامل فيه فعل التعجب الذي يكون على صورة 
الأمرء مثل : أكرم بخالدٍ » وقدمر بنا هذا .0 
اللام الزائدة : 

كما في قوله تعالى : # هيهات هيهات لما"' توعدون 4 ( المؤمئون : 
5*)ء أي : بَعَدَ ما توعدون . 
؛ -الإضافة : 

وقد يأتى الفاعل مجروراً بالإضافة » كقولك : كتابثك الوظيفة حسنة » 
فالكاف في : كتابتك » ضمير متصل » أضيف إليه المصدر » وهو في المعنى 
فاعل » ومثله قولك : ضربك المذنبَ قل يُجُديه . 


؟ ‏ موضعه فى الجملة 


يقع الفاعل بعد الفعل » وقبل المفعول » هذا هو الأصل العام في نظم 
الجملة العربية » ويجوز تقديم المفعول عليه في اختيار الكلام » نثره وشعره » 
كقول الشاعر : ْ 

ألهى بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم 

إلا أنه أحياناً يتقدم على المفعول وجوباً . وأحياناً يتأخر عنه وجوباً . 
١‏ -متى يجب تقديمه على مفعوله : 

-إذا لم تظهر على أواخرهما علامات الإعراب » مثل : أعان أخي 
أبي » وأكرم مصطفى موسى . فالمتقدم هنا فاعل » والمتأخر مفعول . 

- أن يكونا ضميرين ولا حصر في أحدهما » مثل : قابلته وحدثته . 

أن يكون الفاعل ضميراً والمفعول به اسماً ظاهراً » مثل : قابلتٌ 
أخاك . 


)١(‏ اللام زائدة:. و( ما) اسم موصول مبني على السكون في محل جر لفظا باللام 
الزائدة » ورفع محلا » لأنها فاعل لاسم الفعل ( هيهات ) الأول . 
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- أن يحصر الفعل فى المفعول به » نحو : ما لقى زيدٌ إلا خالداً » وإنما 
لقي زيدٌ خالداً . 1 ١‏ 
٠‏ -متى بيجب تأخيره عن مفعوله : 

- إذا اتصل به ضمير يعود على المفعول » نحو : أنخذ القوسّ باريها » 
ولهذا أخظأ سليط بن سعد في قوله : 

جزى بنوه أبا الغيلانِ عن كِبَّرٍ وحسن فعلٍ كما يُجزى سِنِمّارٌ 

لأنه أعاد الضمير إلى متأخر في اللفظ والرتبة » وكان يجب أن يقول : 

- لولا قيود الشعر ‏ : جزى أبا الغيلان بنوه . 

وكذلك يكون الخطأ لو أن الضمير اتصل بجزءٍ من الفاعل » كما في قول 
ربيعة بن مقروم الضبي : 

ويحمد بذلي له مُعتف إذا ذم مَنْ يعتفيه اللئيما 

أي إذا ذم اللتيم من يعتفية. + 

-إذا كان اسماآ ظاهراً والمفعول به : نحو : راعه تلاطم 
الأمواج . 

- أن يحصر الفعل في الفاعل ؛ مثل : ما أكرمَ خالداً إلا سعيدٌ » وكقول 
ذي الرمة : 

ألا طرقنا مية بنةٌ منذر فما أرق التُوَامَ إلا سلامُها") 

ومثله قوله تعالى : ا وما يعلم تأويله إلا الله 4 ( آل عمران : 7) . 


- مطابقة الفعل للفاعل جنساً 


يطابق الفعل فاعله في التذكير والتأنيث عادة » تقول : ذهب سميرٌء 
وجاءت فاطمةٌ » ولكن هذه المطابقة ليست واجبة في العربية دوم » فيجوز 
مثلاً أن تقول : طلع الشمسُ » واجتمعت العرب . فقد ذكرت الفعل في المثال 
الأول وفاعله مؤنث ٠»‏ وأنثته في الثاني وفاعله مذكر : 

ولهذه المطابقة بقة ثلاث حالات . هي : 


. 488 - 41 : وينشد البيت : فما أرق النيامَ . انظر : التصريف الملوكي‎ )١( 
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: وجوب تذكير الفعل‎ - ١ 

يجب تذكيره إذا كان الفاعل مذكراً » ويستوي هنا أن يكون مفرداً ع 
مثل : درس التلميذ . وأن يكون مثشى ٠‏ مثل ل يه 
جمع مذكر سالمآ ؛ مئل : نام المرهقون . 

عب كرد راكاد قاط سوم قاف رمه د ان 
أداة الحضر ١‏ إلا » » تقول : ما جاء إلا أمّك » ولا ذهب إلا أخثك » أما في 
الشعر فقد جاء الفعل مونثاً مع المؤنث » فحُمل على الضرورة » قال ذو 
الرمة : 0 

ا ا ا إلا النحيزة والألواحٌ والعَصّبُ0© 

ويدور في كتب النحو القديمة رجز يحمل على الضرورة أيضاً » هو قول 

الشاعر : 
مابرئث من ريبة ودَّمٌ في حمزينا إل بناثٌ العم 

وكان على الأول أن يقول : وما بقي إلا النحيزة » وكان على الثاني أن 
يقول : ما بريء إلا بنات العه”" . 
"١‏ - وجوب تأنيثه : 

- ويؤنث وجوبآ إذا كان فاعله مؤنثاً حقيقة » وظاهراً متصلاً به » سواء 
أكان مفرداً مثل : ذهبت دعدٌ » أم مثنى » مثل : ذهبت الطالبتان . أم جم 
مؤنثِ سالماً » مثل : ذهبت الطالبات . 

- ويجب تأنيثه إذا كان الفاعل ضميراً مستتراً يرجع إلى مؤنث حقيقةً أو 
مجازاً » نحو : دعدٌ ذهبت » والشمس طلعت . 


- ويجب تأنيثه كذلك إذ! كان الفاعل ضميراً مستتراً أو متصلاٌ يرجع إلى 
نت سال » أو جيع تكسو مؤت أون ساك ير اللا 


)602 0 ا 0 إلا مساكطي > و الأحقاف : 6 ) أما 
القراء الآخرون فقرأوا ال يي الي 
ما يخالف الفصيح من كلام العرب . 


1/6 


مثل : الطالبات جاءت ٠‏ أو جثئن » والجمال سارت أوسرْن . 
“-جواز المطابقة وغيرها : 
وهناك حالات يجوز لنا فيها أن نجعل الفعل والفاعل متطابقين في 
الجنس » كما يجوز أن نخالف بينهما فيه » وذلك كمايلى : 
- إذا كان الفاعل مؤنئاً تأنيئاً غير حقيقي » نحو : طلع الشمسٌ . 
فالشمسٌ ؛ مؤنث مجازي » ولذلك جاز أن يكون فعلها مذكراً , وأن يكون 
مؤنثآ مثلها » فنقول : طلعت الشمس . ومن هذا قوله تعالى : # فمن جاءه 
موعظة من ربه # ( البقرة : ه/ا؟ ) . 
.لسو ة :اق 2 تار الطلتجنات ”وكا اللانشي ات لان 
« الطلحات » موّنث لفظي لا حقيقي » وعلى هذا جاز أن يطابق الفعل فاعله 
جنساً » وأن يخالفه . 
إذا كان بين الفعل والفاعل المؤنث فاصل ما » نحو : جاء عند الماءِ 
الطالباث . ومنه : # وأخذ الذين ظلموا الصيحةٌ » ( هود : /!5 ) 8 إذا 
جاءك المؤمنات يبايعنك # ( الممتحنة : ؟١‏ ) . 
ْ - إذا كان الفاعل جمع تكسير » مثل : حضرت الرجالٌ » وجاءتٍ 
الطلاب . ويجوز أن يقال 3 : حضر الرجال » وجاء الطلاب . 
- ويجوز تذكير فعل المدح أو الذم وتأنيثه إذا كان فاعله مؤنثاً حقيقة أو 
مجازاً » نحو ٠‏ نعم المرأة هندٌ . ونعم الدارٌ دارك » ونعمت الدار دارك . 
وكذلك إذا كان الفاعل 'ملحقاً بأحد الجمعين السالمين : ١‏ 
والمؤنث » تقول : جاء البنون » وجاءت البنون . وجاء البنات » وجاءت 
البنات » وعليه قول النابغة الذبياني 
قالث ينو عامر خالوا بني أسدٍ يا بؤسَ للجَهْلٍ ضرّاراً لأقوام 
وقول عبدة بن الطبيب : 
فبكى بناتي شَجْوَمُنَ وزوجتي2 والظاعئون إليّ ثم تصدّعوا 
ل ا جمع » أو اسم جنس جمعي ١‏ كقوله تعالى : 
#« كذّبثْ قوم نوج 4 ( الشعراء : ٠١١‏ ) وقوله : # كذّب به قومك وهو 
ا 77 )» فقوله : قوم » اسم جمع . أما مثال اسم الجنس 


١و‎ 


مطابقة الفعل للفاعل عدا 


اللغة الشائعة أن يكون الفعل مفرداً مهما يكن الفاعل من حيث العدد » 
تقول : جاء الطالتٌ » وجاء الطاليان » وجاء الطالاب : 
على أن بعغن القبائل اليمنية القديمة » كالحارث بن كغمب » 
وأزدشنوءة » كانت تطابق بين الفعل وفاغله في العدد 03 تقول مثا جاء 
0 3 وجاءا 0 3 0 القرسان. + 0 اللغة شواهد فصيحة 
0 في اشتراء النخي ل قومي » فكلهم يمل 
ولكنْ دياف أبوه وأمّهِ بحَورانَ يَعْصِرن السليط أقاره0© 
وقول عبيد الله بن قيس الرُقيات القرشي 
تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مُبْعَدٌ وحميم 
وليست هذه اللغة مقصورة على الشعر حتى يقال إنها ضرورة » فقد سُمع 
بعض الأعراب يقول : أكلوني البراغيث » كما جاء منها في القرآن قوله 
تعالى : 8« وأسرّو! النجوى الذين ظلموا »* ( الأنبياء : 7) وقوله : 9 ثم 
عموا وصموا كثير منهم # ( المائدة : )/١‏ . 
على أن نحاة كثيرين. قد خاضوا في تأويل الآيتين » ولهم في ذلك آراء 
وتخريجات لا تخرج عن إطار الأراء الظنية ٠‏ يفرون بها من وقوع هذه اللغة في 
القرآن الكريه”'" . 
ونقل حديث شريف اكتسب بين النحاة شهرة واسعة » وهو « يتعاقبون 
)١‏ ديافي : نسبة إلى ؛ دياف » وهي قرية شآمية . والسليط : الزيت . هجا رجلا 
فجعله ممن يعملون ليكسبوا قوتهم » ونفى أن يكون كالعرب الذين يعيشون على 
الاتعجاع والغزو . 
(20) انظر آراءهم في الجامع لأحكام القرآن 3 للقرطيبي : 05 » والبحر 
المحيط » لأبي حيان : 797/6 . ْ 


ا 


فيكم ملائكةٌ بالليل » وملائكة بالنهار » » فقد رواه على هذه اللغة مالك » 
ومسلم . والبخاري ‏ والنّسائي” . وسمى ابن مالك اللغة كلها باسم : لغة 
يتعاقبون فيكم ٠‏ بدل قولهم : لغة أكلوني البراغيث . ولعلها أعم من أن تكون 
لغة يمنية خاصة » على أنها انقرضت » ولا يجوز استعمالها في الفصحى 
المغاضترة : 


)١(‏ “انظر : “الموطأ * *3 » السفر”: 80 » وصحيح مسلم : 17/0 ٠‏ والتجريد 
الصريح : 1 » وستن النسائى : 740/١‏ . 


تفن 


ص 


شم 
جى دتري ١جَرَيَ‏ 
«ناس <«دخ بودي 


16-3 1ت حتت 17 . بباييا 


نائب الفاعل 


هو ما أسند إليه فعل مبني للمجهول أو شبهه متقدم عليه . مثل : كسر 
الزجاج ٠‏ عَلِم أخوك نائماً . وشبه الفعل المبني للمسجهول إما اسم مفعول » 
وإما اسم منسوب » فمثال الأول قوله تعالى : « ذلك يومٌ مجموعٌ له النامن © 
( هود : ٠١‏ )ء ومثال الثاني قولك : هذا رجل دمشقيٌّ أبوه . أي : ينسب 
أبوه إلى دمشق 

والغرض من هذا الأسلوب أن يُعلم ما وقع به الفعل » ولا يهم ذكرٌ من 
أوقعه » على أنه لا يلزم منه إخفاء الفاعل عن السامع » أو أن المتكلم يجهله » 
فهذا منقوض بقوله تعالى : # خلق الإنسان من عجل * (١‏ الأنبياء : لإ" ) 
وقوله : # خلق الإنسان ضعيفآ * ( النساء : 78 ) » لأن الفاعل هنا معلوم 


ماينوب عن الفاعل 


المفعول به : 
هو أولى ما في الجملة أن ينوب عن الفاعل » » فإذا كان فيها فلا ينوب 
غيره » مثلٍ أكل سفدة #شاعية صبانعا 2 أكلت تناحة صباي . ضربثٌ المذنبت 
بالعصا - ضُرِبٍ المذنبُ بالعصا . ناضلنا العدرٌ مناضلةً شديدة - نوضل العدرٌ 
ناضلة شديدة , ففي كل من هذه الجمل مفعول به» وظرف » أو جار 
ومجرورء أو مصدر » ولم ينب عن الفاعل فيها غير المفعول به . 
وإذا كان في الجملة أكثر من مفعول به » ناب الأول عن الفاعل ٠‏ لأنه 
في معناه » وبقي الثاني » والثالث » » كما كانا » مثل : ظُنّ الفعلب أسداً » تُيّىء 
النامنُ التعلب أسدا . والأصل : ظننتٌ التعلب أسداً . ونبآتٌ النامنَ التعلبَ 
أسداً » ومنه قول عنترة في معلقته : 5 


١7: 


ويباح للشاعر في الضرورة ل م 
وجوده » كقول أحدهم : 
أتيح لي من العدا نذيرا به وُقيسث الشيّ مستطيرا 
فقد أناب الشاعر الجار والمجرور ؛ من العدا » عن الفاعل » مع وجود 
المفعول به « نذيراً » » وهذا لا يجوز إلا في الضرورة”" . 
وفى القراءات ما يؤيد هذا : إذا جاز أن : نحتج بها جميعا””' » فمن ذلك 
قراءة أبي جعفر وشيبة : 9 ليُجَُزى قؤماً بما كانوا 00 ( الجاثية : 
15). 


الجار والمجرور : | 
وإذا كان الفاعل لاز مآأينوب الجار والمجرور أو غيره ‏ كما سنئرى ‏ عن 
الفاعل » ويُشترط في حرف الجر ألا يكون للتعليل » نحو قولك : فعِدَ على 
الأرض . أما إذا كان للتعليل كقولك : فرح لقدومك . فيكون نائب الفاعل 
ضميراً 7 ضدراً بعوه عل مضدر الففل + والتقد ير هنا : فْرِحَ القَرَحٌ لقدومك . 
ومثله هذا البيت الذي ينسب إلى الفرزدق : 
يغضي حياء » ويغضى من مهابته فما يكلم إلا حي يبتسم 
وتقديره : يغضى الإغضاء 1 
فق ييح شعن البحاه ينا لجرير هو + 
ولو ولدت ثُفيرةٌ جَرْوَ كلب لسَتبّ بذلك الجَرْوِ الكلابا 
ويزعمون أن الشاعر أتاب الجار والحدروة « يذلك » عن الفاعل » وأبقى 
المفعول به ١‏ الكلاب » على ماهو عليه » وهذا مخالف لأصولهم » » لأن الجار 
في البيت للتعليل » وما كان كذلك. لا. ينوب مع مجروره عن الفاعل أصلا » 
فكيف إذا كان في الكلام مفعول به . وقد تأول الزجاج وغيره هذا البيت فلم 
يأتوا بمقنع » لأنهم أرادوا أن يدفعوا اللحن عن جرير » وهو واقع . 
(؟) يرى بعض المتأخرين كالسيوطي أن القراءات القرآنية كلها حجة » سواء أكانت 
متواترة أم أحادية أم شاذة . ( انظر الاقتراح 3 : ١6‏ ) وعلى مذهبهم يجوز نصب 
ناتب الفاعل ٠‏ وفي هذا كثير من التطرف . 1 
() انظر : النجامع لأحكام القرآن . للقرطبي : 2157/١5‏ و١١/84”.‏ 


١ا/ه‎ 


ومما استوفى شرط النيابة عن الفاعل قوله تعالى : ا ولما سقط في 
أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا » قالوا : لئن لم يرحمنا ربنا ويغف' لنا لنكونن من 
الخاسرين * ( الأعراف : ٠ ) ١54‏ ومنه قول الفرزدق » وقد جاء عامل الرفع 
فيه اسم مفعول لا فعلاً مبتياً للمجهول : ش 

غلاما أبوه المستجارٌ بقبره ‏ وصَحْصَعةُ 0 عانيا 

بالمستجار + انتم ستعول »مشت ام بصدن الفجل اللارم ١:‏ | 
وشبه الجملة « بقبره » في محل رفع نائب الفاعل . 
*-_الظرف : 

ويشترط فيه أن يكون متصرفاً مختصاً » مثل : جيء يومٌ السبتٍ » ووُقف 
أمامٌ الجمهور . ومعنى كونه متصرفاً » أن يستعمل ظرفاً وغير ظرف ٠‏ فكلمة 
« يوم » تكون ظرفاً في مثل : حت يوم السبت . وتكون غير ذلك مثل : كان 
يومُ السبت غائماً » وهذا يومٌ أفضلٌ من يوم السبت . أما كونه مختصاً فأن يَدّل 
على مُعّن ٠‏ كما في المثال » ولا يجوز أن يقال : جيء يومٌ » لأنه غير معين . 
المصدر : 

وبشترط فيه ما اشترط في الظرف » أي : يجب أن يكون متصرفاً 
مختصاً » مثل : فُعِد القُعودُ الطويل . ونيم نومٌ الهادئين . وتصوّف المصدر أن 
يستعمل مفعولاً مطلقاً وغيره » وما لم يكن كذلك لا ينوب عن الفاعل » 
كالمصادر : سبحانّ الله » معاذ الله » حنانيك . . . أما اختصاصه فأن يكون 


مقيداً بصفة ونحوها : كما فى المثالين السابقين 60 


شواهد للتدريب 


- # ولئن سألتهم : من خلقهم ليقولن الله ٠‏ فأنّى يؤفكون »* 
( الزخرف :47/1 ) . 
)١(‏ لم نذكر هنا مطابقة الفعل ونائب الفاعل لأنها لا تختلف عما تقدم في بحث 
الفاعل . 


١و‎ 


١‏ - #قل : لو أنتم تملكون خزائنَ رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية 
الإنفاق * ١‏ الإسراء : ١١٠١‏ ). 

1 : قال زياد الأعجم‎ ٠ 

إنَّ السماحة والمروءة ضمّنا 2 قبرابِمَرْوَ على الطريق الواضح 

؟ - قال كثير عزة : 

كفى حزنا للعين أن رك طَرْقَها ‏ لعز عِيرٌ آذنث برحيلٍ 

6 وقال كثير أيضاً : 

وما ميٌ من يوم عليّ كيومها وإن عظمث أيامٌ أخرى وَجِلَّتٍ 

5 قال مساور ين هند : 

أولتك أومنوا جوعاً ونخحوفاً ‏ وقد جاعت بنو أسد وخافوا 


يفنا 


عع 


72 


جى ري جلي 
جك دج «روييب 
١-المبتدأ‏ 


هو اسم أسند إليه خبر يقع بعده لفظأ أو تقديراً » مثل : البحر هائج . 
وأنت ذاهب وأخوك . فخبر « أخوك » مقدر » وهو : ذامب 

والمبتدأ اسم ظاهر كما تقدم » ولكنه قد يكون ضميراً منفصلاٌ نحو : 
أنت كريم . وهو عزيز » أو مصدراً مؤولاً مئل : # وأن تصبروا خيرٌ لكم # 
( النساء : ١5‏ ) . # وأن تعفوا أقرب للتقوى * ( البقرة : لا ) أي : 
ضرم احير لكو وعفوكم أقرب للتقوى . وقد تخدك ١‏ أن البصدرية 

لفظا لفظأ ٠‏ وتُلَمحُ تقديراً » كالمثل العربي المشهور : تسمع بالمعيدي خير من أن 

تراه ٠‏ وتقديره سسماعك .. 

وقد يكون المبتدأ جملة محكية » كقول العرب : زعموا مطية الكذب . 
أي : قولهم : زعموا » مطية الكذب . 

إعراب المبتدأ 

0 ل ا وه ل 
١‏ -جره ب ١‏ من ) الزائدة : 

وذلك إذا سبقت « من » بنفى مثل : ما فى الدار من أحد . أي : ما فيها 
أحدء أو سبقت باستفهام أداته « هل »© كقوله : #. هل من خالق غير الله 
يرزقكم 4 ( فاطر : 7 ) » ويشترط هنا أن يكون نكرة . 
" جره بالباء الؤائدة : 

وذلك إذا كان كلمة ١‏ حَسْبٌ » كقول الأشعر الأسدي : 


١/4 


بِحَسْبِكَ في القوم أن يعلموا بالك معدي وبر 

وقد تزاد الباء في الكلمة التي بعد « حَسْبُ ب ٠»‏ فتكون هي المبتدأ , 
و« حسبٌ » خبره ٠‏ كقول عمران بن حطان : 

فاعملٌ فإنك مَنْعِيٌ بواحدة حَسْبٌ اللبيب بهذا الشيب من ناع 
جرب رب 14 

و« رب » حرف جر شبيه"بالزائد » يجر المبتدأ لفظاً » كما في الحديث : 
يا رب كاسيةٍ في الدنيا عارية يوم القيامة ؛ . وقد تحذف « رب » بعد الواو 
غالباً » كقول امريء القيس : 

وليل كموج البحر أخى سدولَة علي بأنواع الهموم ليبتلي 
موضعه في الجملة 

تتميز الجملة العربية بالمرانة » [واتعور ييا احير مااجينه قدي + 
وتقديم ما حقه التأخير » لغرض معنوي بلاغي » فالمبتدأ في أصل الوضع 
مقدم على خبره » ولكن يجوز تأخيره عنه » نحو : تَحَبٌّ كلّها الحياةً » وسامية 
رسالتك . والأصل : الحياة كلها تعب ٠‏ ورسالتك سامية . 

0 0 البتة وهي : 

أن يكون من أسماء الصدارة : كالشرط » والاستفهام. وما التعجبية » 
د . مثل : مَنْ يعمل يَلْنَّ جزاء عمله ا ين 
مم ا د ده 

؟ ‏ أن يكون مقترناً بلام الابتداء » نحو 02250 
7“ إذا أحدث تأخيره ليسأ بينه وبين خبره »2 فيقدم ليزول اللبس 2١‏ 
كقولك : أخوك عليٌ . أو : عليٌ أخوك . 

# أن يكون محصوراً في الخبر ء » مثل : # وما محمد إلا رسولٌ‎  : 
. )/ : إنما أنت نذير » ( الرعد‎ 8) ١45 : آل عمران‎ ( 

تعريفه وتنكيره 

المبتدأ في الأصل معرفة ء لأن الإخبار يكون عن معروف ١»‏ وثمة 
حالات يصح فيها أن يكون نكرة » وهي كثيرة نكتفي منها بالمواضع الآتية : 


لحن 


» إذا كان نكرة مضافة إلى نكرة ة لفظاً أو تقديراً : رجلٌ عِلّم زارني‎ - ١ 
. كل يعمل على شاكلته 4 ( الإسراء : 85 ) أي : كل ممخلوقٍ‎ « 
» ؟ 4 لفظاً أو تقديراً مثل : لعل مؤمن نيث من مشرك‎ 
الحليبٌ ليتر بليرة . أي : ليتر منه . ومثله قوله تعالى : # وطائفةٌ قد أهمتهم‎ 
. أنقسهم 4( آل عمران : 105 ) . أي : وطائفة من غيركم‎ 
إذا كان الخبر شبه جملة متقدمةً على النكرة » مثل : # وفوق كل‎ 
في لم حلم 4 (يوسف : 44 ) ولإلكل أجل كتابة4 ل الرعد :8؟2).‎ 
0 إذا وقعت التكرة بعد نفي . أو استفهام . أو بعد‎ - 3 ْ 
إذا الفجائية » نحو : ما أخحد في. الدار 3 ادع يكار الل‎ 
: وقول الشاعر‎ ) 4 
لولا اصطبار لأودى كل ذي مقَةٍ لما استقلت مطاياهّنٌ للظّمَن‎ 
وطن : خدرجت فإذا أمنة وابهق + عم‎ 
إذا كانت النكرة من الأسماء المبهمة التي مر ذكرها » كأسماء‎ 
. الشرط » والاستفهام:؛ وما التعجبية » وكم الخبرية . وقد سبقت الأمئلة لها‎ 
. إذا كانت النكرة مفيدة للدعاء مثل : سلامٌ عليكم » ويل لكم‎ - 5 
. -إذا كانت مجرورة لفظأًب : من » أو رس كما مر من قبل‎ / 
حذف المبتدا‎ 


ش يحذف ا لمبتدأ جوازاً , ووجوبآ : 


-١‏ في جواب السؤال : وذلك أن يذكر في جملة السؤال » فيحذف 

جوازاً في جوابه ٠‏ كقول القطامي : 

ا مَنِ الحيٌ؟ قاليث: مَعْشْرٌ من محارب 
: الحي معش من محارب . 

ل 0 


ميل 


إذا الناس قالوا : كيف أنت ؟ وقد بدا .. ضمير الذي بي » قلت للناس : صالح 
أي : أنا صالحٌ . 1 
5 - ويجوز حذفه في غير جواب السؤال إذا كان لفظه مذكورا في كلام 
سابق » كما في قول أعشى طرود : 
يا دار أسماء بين ن السفح فالوْحُبٍ الوق ولو لانو ال 
دار لأسماء ءَ إذ قلبي بها كَلِف . وإذ أقرُب منها غير مقتترب 
فقوله : دار » خبر لمبتدأ محذوف » تقديره : هى دار : مله 
وإنما ساغ حذف المبتدأ جوازاً لوجود«الدليل عليه » وهو ذكره في البيت 
السابق . 9 
الك لعلو ا ا 0 
إن كان للمخاطب ا وه ا 
قول العرب في مَكلٍ لهم : محسنة فهيلي''" . أي : أنتٍ محسنةٌ فهيلي . ومثله 
ا ا تاجوه اجون لوكا حاون » 
أي : نحن تاء تبون » ومثله قول الشاعر ء. 
تقول ابنة الكَعْبيٌّ يوم لقيثها أمنطلقٌ في الجيش أم متثاقل 

والتقدير : أأنت منطلق . 

5 - ومن أساليب حذف المبتدأ في اللغة العربية قولهم : ما منهم مات , 
حتف أنفه » وقولهم : منا يفعل كذا » ومنا لا يفعله . أي : ما منهم أحدّ مات 
حتف أنفه » ومنا مّنْ يفعل » ومنا مَنْ لا يفعل . ... ومن ذلك قول ذي الرمة : 

فظلوا ومنهم دَمْعَْهُ سابقٌ له وآخَرُ يني دَمْعَة العَيْنِ بالهَمْلٍ 

وقول حكيم بن معية : 0 أذ ٍ 

لو قلت : ما في قومها لم نَم يَفْضّْلّها في حَسَبٍ وميسم 


فتقدير الأول : ومنهم مَنْ دمْعْهُ ... والثاني : مافي قومها أحد 
.ودر 5 5 ١‏ 


ب حذفه وجوباً : 
رخدت العيدا ومرذا في المراقيع الناليا..* 
)0010 الظلر الجتل فى تجمورة أمثال العرب للعسكري 000 


ما 


١‏ إذا كان خبره مشعراً بالقسم نحو : في ذمّتي لأفعَلنَ كذا » أي : في 
ذمتي عَهْدٌ . 
؟ -إذا كان خبره مصدراً نائباً عن فعله كقول الشاعر منذر بن درهم : 
نقالت : حنانٌ » ما أتى بك ههنا أذو نسب أم أنت بالحي عارف 
أي : أمري حنانٌ . 
إذا كان الخبر مخصوصاً بالمدح أو بالذم نحو : نعم الشاعر 
7" . أي : الممدوح زهير . : 
إذا كان الخبر نعتاً مقطوعاً للمدح أو الذم أو الترحم . نحو : الحمدٌ 
لله الحميدٌ . انظر العدوً اللعين . مررثٌ بخادمك المسكين . 


از الخير 


وهو الذي يُسند إلى المبتدأ » ويخبر عنه » ويكون اسماً ظاهراً مشتقاً 
نحو : أنث فين + وأخلاقك محمودة . وقد يكون اسماً جامداً مؤولاً بمشتق 
مثل : أخوك أسد . أي : شجاع » أو غير مؤول » مثل : هذا بحرٌ . وقد 
يكو مدر ول + مثل : موعدنا أن تظهر النجوم . وتأويله : ظهور 
النجوم . 

وكرام كرون احير جيلة مايه وال الرئيسٌ سيزور المدينة . أو 
اسمية مثل : # الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة * ( النور : 74 ) ٠‏ وفي 
ننه التحال تضاح الجملة الحترية إلى رايكة ح ولشيك ون :1 

١‏ ضميراً ظاهراً مثل : سعيدٌ يحمل كتابه . ا والذين كقروا أعمالهم 
كسراب * . 0 

. أو ضميراً مستتراً مثل : الكتاب يقدم فوائد كثيرة‎ - ١ 

ضميراً مقدراً مثل : الحليبٌ الليتر بليرة . أي : الليتر منه . 
5 - أو إشارة إلى المبتدأ مقل.: # ولباس التقسوى ذلك خير »* 
(الأعراف :75 ). 


400 هذا إذا جعل المخصوص خبراً المبتداً در أما إذا مدل مبتداً مؤخراً 
والجملة قبله خبراً له » فلا شيء فيه . 


185١ 


6 أو إعادة المبتدأ بلفظه : # الحاقة ماالحاقة # . # القارعة 
ما القارعة » . أو بلفظ أعم منه مثل : سعيد نعم الرجل . 

وإذا كانت الجملة هي المبتدأ نفسه مثل : هو الله أحد . ومثل : علمي 
أنت في الدار . فإنها لا تحتاج إلى رابط”" . ا 

وكما يكون اسماً ظاهراً أو جملة يكون شبه جملة » والصحيح أن الخبر 
هنا مقدرء وشبه الجملة تتعلق بهء كقولك : أنت في الدارء وأخوك عند الباب . 

وحين تكون شبه الجملة ظرف زمان يكون المبتدأ اسماً من أسماء 
المعاني ٠‏ مثل : العمل هذا اليومَ . والجدٌ وقتَ الدراسة . وظرف المكان 
ا ا او يه 

: الكتابُ فوق الطاولة » وأنت أمامَ أبيك . ويخبر به أحياناً عن أسماء 
7 : العمل عندك . 

إعرابه 

الرفع أصل في خبر المبتدأ » إلا أنه قد يجر بباء زائدة إذا كان في سياق 

النفى » نحو : ما أنت ببخيل . 
موضعه في الجملة 

بطاخي لمع > ربد اسسدييد خيلا شولا لام ا 

أنه أحيانً يقدم على المبتدأ وجوباً » وذلك فيمايلي : 
اس ل 

7 ل 0 000 ل قرول 
نصيب أو ا لمجنون : 

أهابّك إجلالاً ومابك قدرة على ٠‏ ولكن مِلءٌ عين حبيبُها 
)١‏ بين النحاة حلاف في جواز وقوع الجملة الانشائية خبراً للمبتدأ ٠‏ أو لما أصله 

مبتدأ » كأسماء الأفعال الناقصة والأحرف المشبهة بالأفعال » وثمة شواهد ترجح 


- على قلتها ‏ ذلك » كقول الجميح .: 
ولو أصابث لقالت وهي صادقة2 إن الزياضة “ل تُنْصِبْكَ للشيب 


نيل 


. إذا حصر الخبر في المبتدأ : ما شاعر إلا أخوك‎  " 

؛ ‏ إذا كان نكرة غير مفيدة مخبراً عنه بظرف أو جار ومجرور مثل : في 
يدي كتاب » وعندي مال . 

ذكره وحذفه 

يجوز حذف الخبر إذا دل عليه دليل نحو : أنت عالم وأبوك . أي 
وأبوك عالم . إلا أنه لم يحذف وجوباً في بعض المواضع » وهي : 

١‏ إذا كان المبتدأ لفظاً من ألفاظ القسم الصريحة مثل : لعمرك 
لأزورتّك . أي : لعمرك قسمي . 

؟ - إذا كان الخبر كوناً عاماً مثل : لولا أنت لم أبلغ ما . أما إذا 
كان كوناً خاصاً فيذكر » فقد ورد في الحديث عام 
لبنيثُ الكعبة على قواعد إبراهيه”؟ . 

"- أن يقع بعد اسم مسبوقٍ بواو بمعنى « مع» مثل : أنت وشأثك . 
أي : متروكان . 

5 - أن تغني عنه حال لا تصلح أن تكون خبراً ٠‏ مثل كاي لطر 
واقفآً » وأخطبٌ ما يكون الأمير واقفاً :و المدةا هنا يكون إن مسدرا مانا 
إلى معموله » كما في المثال الأول » وإما اسم تفضيل مضافاً إلى مصدر صريح 
أو مؤول كما في المثال الثاني . 

الفاعل أو نائب الفاعل الساد مسد الخبر 

وقد يغني عن الخبر غير الحال » وهو الفاعل أو نائبه » إذا كان المبتدأ 
وصفاً معتمذاً على نفي أو استفهام » تقول : أقاتم أخواك ؟ ف : قائم مبتدأ , 
وهو وصف ء لأنه مشتق » وقد سبق بهمزة الاستفهام » و« أخواك » فاعل له » 
سد مسد الخبر » ومثله قولك : ما قائم أخواك . ومن الشواهد الفصيحة قول 
عمر بن أبي ربيعة : 

)١(‏ جعل منه ابن الشجري في أماليه )5١١/7(‏ قوله تعالى : # ولولا فضل الله 
عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان # وقوله : # ولولا فضل الله عليك ورحمته 

لهمت طائفة منهم أن يضلوك # . 2 


18: 


أباكرةً في الظاعنين رميمٌ ولم يُشْفَ مثْبولٌ الفؤاد سَقِيمٌ 
ف : رميم » فاعل سد مسد الخبر . ومن ذلك أيضاً قول الشاعر : 
أقاطنٌ قوم سلمى أم نوَوًا ظعناً 2 إن يظعنوا فعتجيب عيش من قطنا 
ف : قوم : فاعل سد مسد الخبر . 
أما ما جاء فيه نائب الفاعل ساداً مسد الخبر فمنه قول النابغة الذبياني : 
ألم أقسم عليك لتخبرئي أمحمولٌ على النعش الهُمامٌ 
ف : الهمام : نائب عن الفاعل ساد مسد الخبر . 
على أنه إذا كان المبتدأ مفرداً وفاعله أو نائبه الذي يسل مسد خبره مفرداً 
أيضاً . جاز وجه آخر من الإعراب » هو أن يكون المبتدأ خبراً مقدما ٠‏ وفاعله 
أو نائبه مبتداً مؤخراً » كما في قول عمر وقول النابغة السابقين » أما إذا كان 
المبتدأ مفرداً وخبره غير مطابق له في العدد فليس إلا الإعراب الذي ذكرنا . 


١‏ ##من عمل صالحاً فلنفسه » ومن أساء فعليها » وما ربّك بظلام 
للعبيد © ( فصلت : 55 ) . 
١‏ # ويقول الذين كفروا لولا لاعن اواامن وم عزنا الك سد 
ولكل قوم هاد # ( الرعد 0" 

“قال عروة بن حرام : 
يقولٌ لي الأصحاب إِذْ يَمذلونني أشوقٌ عراقيٌّ وأنت يماني ؟ 
- وقال عروة أيضاً : 

أناسيةٌ عفراءً ذكري وإنما 2 تركثٌ لها ذكراً بكل مكان ؟ 


3609 > 


اا 


قم 
عى لضي (اجَرَيَّ 
«(نياس (جن زوم سى 


كلامت أت ات داك ن11] . مالمايي 


الأحرف المشبهة بالفعل 


في العربية أدوات تدخل على الجملة الاسمية المؤلفة من مبتدأ و 

فتنصب أولهما » وترفع الثاني ٠‏ هي إذّ» أن » كأنّ » لكر » ليت 2 
5 

وقد شبهها النحاة بالفعل » للأسباب الآنية : 
١-عملها:‏ 

فكما أن الفعل المتعدي إلى مفعول واحد يرفع فاعلاً وينصب مقعولاً » 
كذلك تنصب هذه الأحرف وترفع » فكل أداة منها تعمل في الاسم عملين : 
النصب والرفع » وكذلك الفعل . 
" _بناؤها : 

وتبنى هذه الأدوات ‏ ماعدا 421/١‏ على الفتح » كما يبنى الفعل 
الماضي تماماً . 
أصولها : | 

ويتألف كل منها من ثلاثة أحرف ‏ ما عدا لا » أيضاً ‏ كالفعل الثلائي . 
؛ -معاتيها : 

وتؤدي خمسة معانٍ يؤديها في العربية الفعل عادة » وهي : التوكيد » 
الذي تؤديه ١‏ إِنَّ » وأنَّ ؛. والتشبيه في ١‏ كأنَّ ؛ والاستدراك في ١‏ لكنّ» » 
والتمني في ١‏ ليت » والترجي في ١‏ لعَلَّ ؛ . 
© دخول نون الوقاية عليها : 

وتدخل عليها نون الوقاية كما تدخل على الأفعال: إنني ٠‏ أنني » كأنني» 
لكنني ٠»‏ ليتني » لعلني ء ويكثر في الأخيرة أن تأني بغيرها » كقول الشاعر : 

وإني لمهد نظرة قبَّلَ الهم لعلي وإن شطت نواها أزورُها 


ومثلها : إن » وأنّ » وكأنء ولحن : 


اليل 


رق 
جى ري ( جلي 
(شكس ١ج‏ (زومسيسى 


حلصت اعت لماك 1110 بمابحايويا 


اهلمع-١‎ 


: -عملها العام‎ ١ 
0 قلنا : إن هذه الأحرف تنصب المبتدأ»‎ 
لاض قار لياراك ري اها قصب مر ؛ مثل : ليت أخخاك‎ 
وأباك يلتقيان في دمشق ااا ل ا "إن ناو‎ 
ا 0 : إن سعيداً هنا وأخوه . أي و‎ 
000 لا ا . ومن ذلك قوله تعالى‎ 
نو المشركين ورسوله 4 (براءة : “)أي كر رود‎ 2 
وكذلك يجوز النصب والرفع في المعطوف على أسم إحدى هذه‎ 
الأدوات الثلاث قبل مجىء الخبر . تقول : إن أخاك وأبوك هنا . ومنه قوله‎ 
تعالن 57 3 إن الذين امتوا والنين غهادوا + والضتافون > والتضارف عن أمث‎ 
.: بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولأ هم يحزنون * ( المائدة‎ 
. إن » وهو الرفع”"‎ ١ فقوله : الصابئون » معطوف على محل اسم‎ . )84 
: ومن هذا قول ضابىء البرجمى فى إحدى روايتيه‎ 
فإنني وكيتاكبها لسرييك‎ ٠ فمنيك أب :في المدينة رحله.‎ 
. ويروى : وقياراً‎ 
: ؟ - تخفيفها وعملها‎ 
وإذا خففت : إن » وأنء وكأنْء ولكنّ» يكون عملها على الشكل‎ 
: التالي‎ 
: : إن » المخففة‎ ١ عمل‎ 1 

9 إذا خففت فالأكثر إهمالها » وتلحق بخبرها اللام الفارقة © انطو 4 إن 
)1١(‏ يرى بعض النحاة أذ غيليا لهي على تفمب الفينذا "آنا ا ا 
بما كان مرفوعاً به قبل أن تدخل في الكلام » والخلاف هنا صناعي نظري . 
(؟) وللنحاة رأي آخر»ء وهو أن تكون الواو اعتراضية » وما بعدها مبتدأ » وخبره 


مقبِرٌ » والجملة معترضة”” 5 
اقرف سميت هذه اللام فارقة لأنها تَنْدْقُ بين « إن © النافية التي تعمل عمل « ليس »© » - 


يل 


ش سعيدٌ لكريم .. ويجوز إعمالها فلا تلزمها اللام » إِنْ سعيداً كرية 

ويكثر دخول إن 2 المهملة على النواسخ من الأفعال : كان » كادء 
ظن » وأخواتها » وتلحق اللام الفارقة المعمول الثاني لهذه الأفعال » مثل : 
# وإِن كانت لكبيرةً إلا على الذين هدى الله © ( البقرة : ١51‏ ) # وإِنْ يكاد 
الذين كفروا ليُزلقونك بأبصارهم # 0 6١‏ ) # إن وجدناأكثرهم 
لفاسقين * ( الأعراف : ؟١٠.)‏ #اما أنت إلا بشر مثلنا » وإنْ نظنك لمن 
الكاذبين ‏ ( الشعراء : 185 ) . 

ويقل دخولها على غير النواسخ , » كقول العرب : إِنْ يَريّدك لنفسّك » 
إن يشيئك لهي . وكقول عاتكة بنت زيد » زوج الزبير » لقاتل زوجها : 
شلك يكف إن افعلك لمسلها حلث عليك عقوبةٌ المتعمّدٍ 

وقد تحذف اللام الفارقة في الشعر ١‏ إذاكك الكادويوط يفي 0" إِنْ ( 
فيه مخففة لا نافية » كقول الطرماح بن حكيم : 

أنا ابن أباة الضيم من آل مالك وإنْ مالك كانت كرامً المعادن 
ب عمل ١‏ إِنّْ » المخففة : 

إذا خففت ١‏ أن » بقي عملها » إلا أن اسمها يكون ضمير شأن » أو 
'ضميراً ليس للشأن » وخبرها جملة » نحو قولك : علمتُ أن سعيدٌ كريخ 
والتقدير : علمت أنه سعيد كريم . أي : أن الشأن أو الحقيقة » سعيد كريم » 
ومثل قوله تعالى : # ونعلمٌ أنْ قد صَّدَقْمَنَا # ( المائدة : ١1١‏ ) أي : أنك قد 
ب لسو ا و ب ل ا 0 
في العذاب المهين # ( سبأ : ١4‏ ) أي : أنهم لو كانوا .. ففي المثال الأول 
ا ا ل اا 

وخر جرام لعر وبا 071 جياه تيمر 
بارزاً » كقول جنوب بنت العجلان ترثي أخاها : | 

لقد علم الضيفٌ لمان إذا اغبِنَ أفقٌّ وهبث شمالا 

بألك ربيعٌ وغيثٌ مريعٌ وأنَْكٌ هناك تكون الثمالا 

و١‏ إِنْ » المخففة . 
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وتسبق ١‏ أن 4 المسخففة يفعل من العا اليفيق” +" كما تر في اقول عجوب 1 

السابق وفي قول الأعشى الآتي : 

في فتبةِ كسيرفٍ الهندٍ قد علموا أن هالكُ كل مَنْ يحفى وينتجل 
ومثله قول تميم بن أبي بن مقبل : 
ألم تعلمئي أن لا يذمٌ فجاءتي دخيلي إذا اغبرٌ العضاءٌ المُجَنّه © 
أما الجملة التي تكون خخبراً ل 9 أَنْ » فلا تخلو أن تكون اسمية أو فعلية » 
فإن كانت اسمية لم تحتج إلى كلام وتفصيل » أما إن كانت فعلية فمن الواجب 

أن يكون بينها وبين « أن » فاصلّ من إحدى هذه الأدوات : قد » التسويف ء 

النفي » لو . إلا إذا كان الفعل جامداً أو للدعاء » فإنه لا يحتاج إلى فاصل . 

انظر إلى هذه الشواهد : 9# ونعلم أن قد صدقتنا © ( المائدة : 1١7‏ ) 8 علم 

أن سيكون منكم مرضى »> ( المزمل : 7١‏ ) » وقال جرير : 

ازعم الفرزدقٌ أنْ سيقئل مربعاً أبشز بطول. سلامقٍ يا مزيخ"' 
أيحسبٌ الإنسانٌُ أنْ لن نجمعٌ عظامه * ( القيامة : 7) . # أيحسب 
أن لم يَرَهُ أحد * «البلد : 7 ) . # أو لم يهدٍ للذين يرثون الأرض" من بعد 
أهلها أنْ, لو نشاء أصبنأهمٌ بذنوبهم » ( الأعراف : ٠٠١‏ ) ففي هذه الشواهد 
جاءت الفواصل بين « أن » والجملة الفعلية » لأن أفعالها متصرفة » وليست 

للدعاء » أما قوله تعالى : # وأنْ ليس للإنسان إلا ما سعى * ( النجم : 79) 

نل يكلامل ينها وين البجيلة النعلية1. 001 0 يبن ؛ فعل جامد ٠‏ ومثل 

ذلك قول زهير بن أبي سّلمى : 

تالله قد علمت سّراة بني ذبيانَ عام الحبس والأصّرٍ 
أن' نعم معترك الجياع إذا حب السفيرُ وسابيم الخمر” 

(0) "الدعين + هنا شاصة الرجل وصودة ,<والضاة:: حتهو ول شرك والتجلم : 
الذي أكل حتى لم يترك نه شيء:» واغبراره وأكله كناية عن القحط . يمدح نفسه 
بأنَّ صديقه إذا فاجأه وقت القحط يجد عنده ما يريد . 

(0) .مربع ' لقب لرَاوي جرير » واسمه وعوعة بن سعيد ٠‏ 

(9) السفير : الؤرق تطيره الريح ٠‏ وخصب: أسرع ة في المشي . وسابىء الخمر : 
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ج عمل ١‏ كأن » المخففة 
وهذه الأداة فى تخفيفها تشبه ١‏ أنَّ ؛ من حيث بقاء عملها » ويكون 
ابتيها ضيوًا + للشان أن تدرف فإن كان تلكان معي أن نكوة بخيرها 
ل للد 
ى : كأن الشأن . 
دس مط قر ارك وجاز أن يكؤن 
مفرداً » فمن الأول قوله تعالى : ( فجعلناها حصيداً كأنْ لم تَعْنَّ بالأمس » 
( يونس : 78 ) » والتقدير : كأنها لم تن . ومن الثاني قول باغت بن صريم 
اليشكري9 : 
ويومآًتوافينا بوجه مُقَسّمِ كأنْ.ظبيةٌ تعطو إلى وارق السّلَّه0") 
أي : كأنها ظبية" . ١‏ 
د_-عمل ١‏ لكن » المشخففة : 
إذا فق يطل عمليا 3 ودحلت على الجعاتين : الاسمية والفعلية » 
مثل : الحديقة جميلةٌ لكن أشجارها صغيرة . وذهبوا لكنْ بقي سعيدٌ . ومنه 
قول زهير : 
إن ابنَّ وَرْقاءَ لا تُخشى بوادرة لكن وقائِعُهُ في الحرب تَنتَظرُ 
 ”“‏ اتصال « ما » بها وعملها : 
ومما يتعلق بعمل الأحرف المشبهة اتصال ١‏ ما » غير الموصولة بها » 
فإذا اتصلت كمَّتْها عن العمل » وأزالت اختصاصها بالأسماء » إلا « ليت»» 
)١(‏ نسبه صاحب الإنصاف إلى زيد بن أرقم اليشكري ؛ ونسبه صاحب الدرر اللوامع 
إلى علياء بن أرقم اليشكري . انظر الإنصاف المسألة : 54 ؛ والدرراللوامع : 
33/1 . 
7 تعطو : تتطاول . والسلم : شجر معروف بالبادية . 
© وبعض العرب يظهر اسم « كأن » المخففة » كقول الشاعر : 
ووجه مشرق النحر)2 كأنُ ئديي و حْقانِ 
فقد روى سيبويه البيت على وجهين » مرة : كأن دياه حقان ( الكتاب : 
»)01١‏ ومرة : كأن ثدييه حقان » ( نفسه : )78/١‏ وقاس عليه كلاماً نقل 
إليه عن العرب في إعمال ١‏ إِنَّ » حين تخفف . 


يل 


فإنها يجوز فيها الإعمال والإهمال . مثل : # إنما المؤمنون 'إخوة » 
( الحجرات : )٠١‏ # إنما يخشى الله من عباده العلماء © ( فاطر : 58 ) 
كأنما يساقون إلى الموت ١»‏ الأنفال : 5 ) . 8 يوحى إل أنما إِلَوُكم إل" 
واحد # ( الكهف : ١١١‏ ) » وقال:امرؤ القيس : 
ولكنما أسعى لمجد مُوْئَّلْ وقد يدرك المجدّ المؤثّلَ أمثالي 
فهذه الأدوات دخلت في الشواهد على الجمل الاسمية والجمل 
الفعلية » ويطل عملها » لاتصال ١‏ ما» بها . أما ١‏ ليت »© فيجوز إعمالها إذا 
اتصلت بها ١‏ ما» » ويجوز إهمالها » كقول النابغة : 
قالت ألا ليتما هذا الحمامٌ لنا ‏ إلى حمامتنا أو نصفه فقّدٍ 
وقد ذكر سيبويه أن رؤبة بن العجاج ‏ وهو أحد من يحتج بهم من 
الفصحاء ‏ كان ينشد هذا البيت رفعاً » ولذلك عَذدَّ إهمال ١‏ ليت ) حسناً . 


١‏ أخبارها 


الكلام على أخبار هذه الأدوات لا يختلف كثيراً عما مَدَ بنا في خبر 
المبتدأ وإليك بيانه : 


| | : -نوع الخبر‎ ١ 
قد يكون مفرداً » مثل : إن سعيداً كريمٌ » أو جملة نحو : ليت سعيداً‎ 
يزورنا » وكقول زهير : 0 ش‎ 
. إن الخليط أَجَدَ البينَ فانفرقا وعلقَ القَلبُ من.أسماءَ ماعلقا‎ 
وقد يكون محذوفآ تتعلق. نه شبه جملة مثل : إن سعيداً في الدار » وإن‎ 
القمر بين الغيوم . وقد يكون مصدراً مؤولاً » مثل : إن الرجولة أن تقوم‎ 
. والتقدير : إن الرجولة قيامّك بالواجب‎ ٠» بالواجب‎ 
: حذف الخبر جوازاً‎ - ١ 
+: ويتخدف عوازا إذا دل عليه دليل > ولآسيماقى واف السوال .مغل‎ 
: أو لعلي . ومنه قول الأعشى‎ ٠ أتذهب معنا ؟ ليتني‎ 


الكل 


إن محلا وإن مُزرتّحلاا وإن في السَّفْر إذ مضوا مَجَلا 
والتقدير : إن لنا محلا » وإن لنا مرتحلا » ومثله قول الأخطل : 
خلا أن حياً من قريش تفضلوا على الناس » أو أن الأكارمً نهشلا 
أي : أن الأكارم نهشلاً تفضلوا كذلك . 
وكثيراً ما يحذف خبر ١‏ لا » النافية للجنس كقولهم : لا بأسَ ء 
لاضَّيْر » لايد منه . لا إِله إلا الله290 . 
حذف الخبر وجوباً : 
ويحذف الخبر وجوباً إذا كان كوناً عاماً » كما رأينا فى خبر المبتدأ » 
تع :تالا وف قن الففان: .بوت الفا فح القداعة را بويسنات وهونا انف 
ف الغيارة السسوعة + ليت شعرى :فقول ماللكنيق الزيت * 
ألا ليت شعري هل أبِيئَنَ ليلة بجنب الغضى أزجي القلاص النواجبا 
وتقديره : ليت علمي بمبيتي حاصل . 
5 - تأخير الخبر : 
ولا يجوز أن يتقدم الخبر على الاسم » إلا إذا كان كوناً عاما تتعلق به 
شبه جملة » نحو : إن في القناعة كنزاً » وإن في البيان سحراً . 


"' - كسر همزة إن وفتحها 

تستعمل ١‏ إن ») مكسورة الهمزة حيناً » ومفتوحة حيئاً آخر» ولذلك 
ثلاث حالات : ففي مواضع من الكلام لا تكون إلا مكسورة ٠‏ وفي أخرى 
لا تكون إلا مفتوحة » وفي غيرها يجوز الكسر والفتح » وذلك على الشكل 
التالى : 
آ- متى يجب كسر همزة ١‏ إن » : 

تكسر همزة ١‏ إن » وجوباً في المواضع الآتية 
222 والتقدير : لا إله موجود إلا الله . ولفظ الجلالة بدل من محل ١‏ لا 4 واسمها ء أو 


من الضمير المستتر في الخبر المقدر'. 
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١‏ إذا وقعت في أول الكلام » مبتدأ بها أصلدٌ أو مستأنفاً بها كلام 
جديد » مثل : إن أخاك قادم 9 ألا إنهم هم السفهاء * ١‏ البقرة : ١4‏ ) . 
مرض حتى إنهم لا يرجونه ترد سد 1 
دع المكارمَ لا ترحل لبُغيتها وتعْدٌ فإنك أنت الطاعمٌ الكاسي 
ففي الجملة الأولى وقعت في ابتداء الكلام » وكذلك في الآية » حيث 
وقعت بعد أداة تنبيه » وفى المثال الثالث وقعت بعد « حتى » » وهى هنا حرف 
ابتداء » ومعنى هذا أن الكلام بعدها مستأنف » وكذلك وقوعها في المثال 
الرابع بعد « بل » التي هي هنا حرف ابتداء يفيد الإضراب الإبطالي ٠‏ أما في 
بيت الحطيئة فقد وقعت بعد الفاء التعليلية المستأنفة . 

؟ ‏ إذا تصدرت جملة محكية بعد القول © نحو : 9 قال إنه يقول إنها 
بقرة صفراء فاق لونُها © ( البقرة : 55 ) . 

" - إذا تضدرت جملة جواب القسم » مثل : والله إني لذاهب » ومثل : 
# لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذاً لخاسرؤن * ( يوسف : ١8‏ ) . 

5- إذا تصدرت جملة صلة الموصول ٠»‏ كقوله تعالى. : # وآتيناه من 
الكنوز ما إِنَّ مفاتحه لتنوءٌ بالعٌصبة أولي القوة 4 ( القصص : 75 ) . 

5 إذا وقعت بعد واو الحال مباشرة إياها » كقوله : # كما أخرجك 
ريّك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون ١»‏ الأنفال : ه ) . 

5 إذا وقعت في خبرها اللام المؤكذة » وهى هي التي تسمى اللام 
المزحلقة » نحو : + والله يعلم إنك لرسوله ٠‏ والله يشهد إن المنافقين 
لكاذبون 4 ( المنافقون. .)١:‏ 

7 بعد ١‏ حيث » كقولك : قعدت حيث إن أخاك قاعدٌ . 


ب - متى يجب فتح همزتها : 

ويجب فتح الهمزة إذا سبك منها وممايليها مصدر » وقد يكون هذا 
المصدر رفعاً أو نصباً » أو جراً . 

- يكون رفعاً إذا كان فاعلاً مثل : 8« أولم يكفهم أنا أنزلناه ‏ 
( العنكبوت : ه ) » أي : أولم يكفهم إنزالنا إياه . أو كان نائبآ عن الفاعل : 
مثل : # قل أوحيّ إلي أنه استمع تمد من الجن * (١‏ الجن : ١‏ ) أي : أوحي 


تذيل 


إلي استماغٌ نفر من الجن أو مبتدأء مثل ا 
الأرضن :4 (اففلك+ 8 ) . وتقديره: + .ومن ايانه رؤيتك الآرفن.. 
خبراً عن اسم معنى . مثل : ظني أنك مسافرٌ . 

: مثل : عرفت أنك مسافر » أي‎ ٠ ويكون نصباً إذا وقع مفعولاً به‎ - ١ 
مثل : كان ظني‎ ٠ عرفت سفرك . أو خبراً لفعل ناقص إذا كان اسمه اسم معنى‎ 
: مثل‎ ٠» أنك مسافر . أو إذا عطف المصدر المسبوك على اسم منصوب‎ 
: اذكروا: نعمتيّ التي أنعمتُ عليكم » وأني فضلتكم على العالمين 4 ( البقرة‎ « 
أي : اذكروا نعمتي وتفضيلي إياكم . أو كان بدلاً من اسم منصوب‎ . ) 
: وتقديره‎ ) 7١ : مثل : 8 وإذ يعِدّكُم الله إحدى الطائفتين تين أنها لكم 4 ( الأنفال‎ 
. يعدكم إحدى الطائفتين كونها لكم‎ 

# ويكون جراً إذا سُبقَ بحرف جر » مثل : # ذلك بأن الله هو الحق‎ - ٠“ 
» الحج : 57 ) أو وقع مضافا إليه مثل : # إنه لحقٌ مثل ما أنكم تنطقون‎ ( 
. الذاريات : 7 ) » أي : مثل نطقكم‎ ( 
: ج_متى يجوز الكسر والفتح‎ 

وهناك مواضع يجوز فيها كسر الهمزة وفتحها » وهي : 

إذا وقعت بعد الفاء الرابطة لجواب الشرط ». مثل : من يعمل بجد 
فإنه يصل إلى ما يريد . فالكسر على معنى : فهو يصل . والفتح على تقدير : 
فوصوله حاصل » ومما جاءت فيه مفتوحة الهمزة قوله تعالى : # ألم يعلموا 
أنه من يحادد الله ورسوله فأنَّ له نار جهنم خالداً فيها * ( التوبة : 77 ) . 

؟ ‏ بعد ( إذا » الفجائية كهذا البيت الذي سمعه سيبويه من بعض 

الأعراب : 
وكنت أرى زيداً - كما قيل ‏ سيدا إذا إنه عبد القفا واللهازم 
فقد أنشده الأعرابى بكسر همزة ! إِنَّ ؛ » وتقديره على هذا : إذا هو عبد 
القفا ا ل 0 
٠‏ أن تقع في صدر جملة للتعليل غير مسبوقة بفاء » كقوله : 8 إنا كنا 
من قبل ندعوه » أنه هو البر الرحيم 204 ( الطور : 78) , 0 
(1) قراءة قراءة:الجمهور بالكسر » ؤقرأ نافع والكسائي بالفتح . 
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تقدير ل . والكسر على تقدير لماو ارح . 

؛ - أن تقع في صدر جواب القسم ٠‏ على أن يكون لفظ القسم : 
لانت ان افيا ٠‏ أوينا شا هذا وار قن لتير ها الام المرخلقة »مل 
حلفث أني آتِ لاك جروعرب حاورا الى قير 
حرف الجر ١‏ على » ,7 2 © 


- وقوع اللام في خبر« إن » أو اسمها 


يجوز أن تدخل لام الابتداء على خبر ١‏ إِنَّ » المكسورة الهمزة » 
كقولك : إن البحر لهائج » والأصل في هذه اللام أن تدخل على المبتدأ » فلما 
دخلته ١‏ إِنَ » التقى مؤكدان ء» فبقيت فيه « إن » وزحلقت اللام إلى الخبر ١‏ 
ولذلك سميت المزحلقة . 

يشترط لدخولها عليه ايكون الخير مو عرة وبتكا ورتير امن : 
مثل 21111101101016 : 78 ) . ا إن ربك ليحكم بينهم 
يوم القيامة * ( النحل : 4؟١‏ ) # إنك لعلى خلق عظيم ©( القلم 0 

وقد تدخل هذه اللام على اسم « إِنَّ ؛ إذا تأخر عن الخبر » مثل : إِنَّ من 
البيان لسحراً . # إن في ذلك لعبرة * ( النازعات : 71 ) » وتدخل على 
ضمير الفصل مثل : 8 إن هذا لهو القصّص الحق 94" ( آل عمران : 57 ) . 


. لايرى بعض النحاة غير هذا المذهب ويمنع غيره‎ )١( 

فق أجاز بعضهم دخول اللام على الخبر إذا كان ماضياً جامداً » مثل : إن زيدا لنعم 
الرجل . وأجاز آخرون دخولها على الماضي المقرون 0 إت زيداً 
لقد قام . 

() أجاز بعض النحاة دخيول اللام على أخبار بعض أخوات ١‏ إن » » ولديهم شواهد 
قليلة » منها قراءة سعيد بن جبير  :‏ إلا أنهم ليأكلون الطعام * ١‏ الفرقان : 
٠‏ ) والقراءة اليوم بكسر همزة 8 إن » » ومنها قول الراجز أبي حزام العكلي : 

ألم تكن حَلَفْتَ بالله العَلي أنَّ مطايالكَ لمن خير المَطي 
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ع اجرج (جْرَيّ 
كم 2 روميس 


وم قو نج حاكوى 1 داري 


الكلام على « لد 1( النافية للجنس 


٠ : -معتاها‎ ١ 
لا » على استغراق نفي جنس‎ ١ إذا قلت : لا رجلّ في الدار . دلت‎ 
الرجال » أي : ليس في الدار أحد يتصف بأنه رجل » ولكن قد يوجد فيها‎ 
أولاد ونساء و... وإذا قلت : لا كتاب على الطاولة . دلَّ ذلك على أنه‎ 
. لا يوجد شيءٌ من جنس الكتب على الطاولة » وقد يكون عليها دفاتر أو أقلام‎ 
: «لا» إذاً تنفى الجنس ». وتفيد استغراق نفيه » ولذلك لا يقال‎ 
لا كتاب على الطاولة بل كتابان . ولا رجلّ في الدار بل رجلان » أو رجال‎ 

كثيروث . 
عملها وشروطه : 
وهي محمولةٌ في العمل على « إنَّ » كما يحمل الضد على ضده » 
فتنصب المبتدأ ٠‏ وترفع الخبر » ولكن على وفق شروط خاصة . هي : 
5 - أن يكون اسمها وخبرها نكرتين » مثل قول الفرزدق  :‏ - 
فلا قوم شَرٌّ منهمٌ غير أنهم تظنهمٌ أمثال ترك وكابلٍ 
وقد يكون خبرها في ظاهره مضافاً إلى معرفة » ولكنه نكرة على الرغم 
من ذلك . كأن يكون اسماً مغرقاً في التنكير » فلا تكسبه الإضافة حينئذ 
تعريفاً » كقول الفرزدق : 
شآميةٌ غبراءٌ لا غولَ غيرّها . إليها من الدنيا العَرورٍ انصرامُها 
فقوله : غيرُها خبر لا » وهو كما ترى مضاف إلى الضمير » 
ذلك لم يكتسب منه التعريف » لأن « غير » اسم مغرقٌ في التنكير . 
وكذلك قد يكون اسمها من هذا الضرب » قال ذو الرمة : 
. هي الدار إذ مي لأهلك جيرة لياليّ لا أمشالهنٌ لياليا 
ش قوله : أمثالهن . اسم ١لا‏ 4 » وهو نكرة على الرغم من إضافته إلى 
الضمير » لأن ١‏ مثل » وجمعها » مغرقان في التنكير : 
ب - أن يكون اسمها معرفة مؤولة بدكرة : وذلك أن يكون اسم علم » لم 
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يرد منه مسمى معين محددا» بل يقصد منه كل مَنْ يشبه المسمى به في 
الصفات ٠»‏ وذلك كقول الرسول كلل . « إذا هلك كسرى فلا كسرى نعده » وإذأ 
هلك قيصر فلا فيصر بعده » فالعلمان : كسرئى » وقيصر . الواردان بعد « ل3:؟ 
لا يعينان واحداً » وإنما أريد منهما الشيوع ٠‏ فكأنه قال : فلا ملك بعدهما 
يسمى قيصر أو كسرى . 

ود ووه ال 9 لاقي يا الشروس ةي افو :تو ذلك 
ما قاله الخليفة عمر رضي الله عنه : قضيةٌ ولا أبا حسن لها . وقال أبو سفيان : 
لا قريش بعد اليوم . وقيل : لا بصرة لكم . وقال الفرزدق : 

لتمنعه قيسٌ ولاقيسَ عنده إذا ما دعا أو يرتقي في السلالم 
وقال عبد الله بن الزْبير : 
أرى الحاجات عند أبي خبيب نكدن ولا أمية في البلاه 
ففي هذه النصوص نجد الأعلام كآنها معارف ٠‏ لأنها توهم الإشارة إلى 
معي مُحدّد » إلا أن أسماء العلم في بعض الأحيان تخرج عن هذا إلى 
الشيوع ء » فإذا قلت : مررث بعدنانَ وعدنانٍ آخرء فثاني العلمين هنا ليس 
معرفة » لأنك أردت : مررت بعدنان وبرجلٍ يشبهه . وكذلك في النصوص 
السابقة » فقول عمر السابق لا يعني أنه يريد الإمام علياً نفسه » ولكنه نفى أن 
يكون لهذه القضية رجل يقدر على حلها ٠‏ وإن كانت له صفات علي ٠»‏ فكأنه 
قال : قضية لا يحلها علي ولا غيره التتتييخ الانذاة : وكدلك سمكو زان 
يؤول قول أبي سفيان : لا مثلّ قريش بعد اليوم . وهكذا الأمثلة الأخرى . 

ج - والشرط الثالث لعمل ١‏ لا » ألا يفصل بينها وبين اسمها بفاصل » 
فهناك أحرف تلازم ما تعمل فيه » ولا تنفصل عنه ٠»‏ منها 7 لا »2 النافية 
للجنس » و« من » الزائدة » و« ربكةء وهي جميعاً تلازم النكرات ٠‏ فلا 
يقال : لا فيها رجلّ . ولا : ما من فيها رجل » ولا : رب فيها رجل . وإذا 
فصل بين لا » وأسمها رفع على الابتداء » وكررث في الجملة بعد العطف » 
كقوله تعالى : ٠‏ لا فيها عَوْلٌ ولا هم عنها رفون 4 ( الصافات لا ). 

د وآخر هله الشروط ألا يدخلّ عليها حرف الجر » فإذا دخل أبطل 
عملها » وجر اسمها الذي كان مبنياً على الفتح » ال ردم 
ميادة : 
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وارتشنَ حين اردنَ أن يرميننا نبلا بلا ريش ولا بقداح"") 

فالأصل : نبلا لاا ريش لها . فلما دخلت الباء بطل عمل ١‏ لا » وبقي 
العمل للباء . وكذلك تقول : غضب فلانٌ من لا شيءٍ . 

ه- إذا تكررت ١‏ لا » جاز إعمالها وإهمالها » وجاز إعمالٌ الأولى 
وإهمالٌ الثانية » والعكس » قال مجنون ليلى : 
أَظَنٌ هواها تاركي بِمَضَّئَّةٍ من الأرض لا مال لدي ولا أهْلُ 

فقد أهمل لا » فرفع ما بعدها على الابتداء . 

وقال أنس بن العباس بن مرداس : 

لاسب اليومٌ ولاخُلَةً اتسع الخرق على الراقع 

فقد أعمل الأولى وأهمل الثانية » وه خلة ؛ معطوف على اسم ١‏ لا» . 
فانتصب بالعطف عليه » لآن محله النصب . وقال همام بن مرة : 

هذا لعَنْرُكم الصَّعْارٌ بعينه لاأمَّ لي إن كان ذاك ولا أبُ 

أعمل الأولى وأهمل الثانية كذلك ٠‏ وأب : مرفوع لأنه مبتدأ » وخبره 
مضمر وجوباً لأنه كون عام » والتقدير : ولا أب كائنٌ لي . وقال أمية بن 
أبي الصلت : 

فلا لحولا تأثهيمَ فيها ولاحَيِنٌ. ولافيها مُلِيم 

أهمل الأولى وأعمل الثانية » وعلى هذا يكون ١‏ لغو» مبتدأ خبره 
محذوف يدل عليه خبر « الثانية » . 
“ - أحوال اسمها وخبرها : 

- إعراب اسمها وبناؤه : يكون اسمها معرباً منصوياً إذا كان مضافاً أو 
شبيهاً بالمضاف ٠‏ مثل : لاغلام رجل حاضرٌ . ويكون مبنياً على ما تكون 
علامة النصب فيه إذا كان غير مضاف أو شبيه بالمضاف ٠‏ تأمل هذه العبارة : 
لا كتاب” على الطاولة . تجذ كلمة : كتاب ». مبنية على الفتح » لأنها اسم 
معرب علامة النصب فيه الفتحة . وانظر إلى ما قال جرير : 
)١(‏ ارتاش السهم : ركب عليه الريش » ويقصد بالنبل أعينهنٌ . 
(0) ولك أن تعرب « أب » اسمآ معطوفاً على محل ١‏ لا؟ واسمها : ومحلهما الرقع 

على الابتداء كما مَدَ من قبل . 


بأي بلاء يا نميرٌبنَ عامرٍ | وأنتم دُنابى + لا يَدَيْنَ ولا صَدُْ 
فقد بنيت فيه الكلمة « يدين حل ارما لعي ورت لهم 
فيها الياء . وانظر أيضاً إلى قول الشاعر : 1 
يُحْشْرٌ الناس لا بنينَ ولاآ ‏ باءًإلا وقد عََنْهِمْ شؤونٌُ 
فقوله ا ا ل ل ل لي 
ولذلك ترآه هنا مبئياً عليها بعد ١‏ لا 4 . 
أما جمع المؤنث السالم فعلامة النصب فيه كسرة تنوب عن الفتحة » فإذا 
وقع اسماً ل ١‏ لا » النافية للجنس » كان لك فيه وجهان : أولهما أن تبنيه على 
الكسر » والثاني أن تبنيه على الفتح . وقد سُّمع بيت للشاعر سلامة بن جندل 
بالوجهين كليهما » وهو قوله : 
أودى الشباب الذي مجدٌ عواقبَهُ فيه تلد ولا لذَّاتِ للشيب”) 
تابغ "اسمها : إذا نعت اسمها المبني أو عطف عليه جاز في التابع 
النصب على اللفظ » والرفع على محل ١‏ لا » واسمها » ؛ لأن محلهما الرفع على 
الابتداء » نحو لاوجل في الدار وامرأة » ولارجلّ سفيهاً عندنا » أو 
لا رجل في الدارٍ واهرأة + وله وج سقه هيدنا » وعلى الوجه الأول قول 
الشاعر : 
فلا أب وابناً مثلّ مروانٌ واينهء إذا هو بالمجدٍارتدى وتأنرا 
ويجوز فيه وجه ثالث وهو البناء على الفتح إذا كان متصلاً به غير منفصلٍ 
عنه بفاصل ٠‏ نحو : لا رجل سفية عندنا . 
أما إذا كان معرباً فليس فيه إلا الوجهان : الأول والثاني » نحو : 
لا طالب علم كسولاً عتدنا : :ويجون : كشوك ولا طالباً غلم كسولا أو 
كسولٌ عندنا . 
على أن نصب النعت بعد اسمها المعرب أقوى » وأصح قياساً . 
حذف خبرها : وكثيراً ما يحذف خبرها إذا دل عليه دليل » وقد مر بنا 
)١(‏ يرى المبرد أن المثنى والجمع السالم لا يبنيان مع «ل1؛اء. بل هما معربان ء 
لأنهما لا يكونان مع ما قبلهما اسماً واحداً. وهناك من يرى أن اسم لا 
معرب )© قن يا انظر المقتضين :. 55/5" © وابن يعيش : 
. : م 


ل 


هذا قبل قليل:» أما إذا لم يدل عليه دليل فلا بد من ذكره » كالحديث : لا أحدّ 
أَغْيدُ من الله » والحديث : لا فقرَ أشدٌ من الجهل ٠»‏ ولا مال أعدٌ من العقل ١‏ 
ولا وحشة أشدٌ من العجب . 

حذف اسمها : أما اسمها فحذفه نادر » كقولهم » لا عليك . أي 
لا بأسَ عليك 
ملحوظة : 

من مشكلات تراكيبها قولهم: لا أبا لك » ولا أخا لك » كقول الشاعر : 

وتترك أخرى فردة لا أعحا لها ش 

لتك يري مااي لامي سعرف الجن لكترقه ارا كلق اللنعاة علي 
رأي في تعليل هذا التركيب » فقال بعضهم : 

١‏ أب : اسم لا » مبني على الفتح في محل نصب ., والألف بعدها 
زائدة لإشباع الحركة . ولك : معلقان بخبر محذوف ؛ وهو أرجح الآراء . 

؟ وقال آخرون : أبا : اسم ١‏ لا » منصوب معرب .. وعلامة. نصبه 
الألف لأنه من الأسماء الخمسة . واللام في ( لك ) زائدة . والكاف » مضاف 
إليه . واستدل هذا الفريق بقول العرب أحياناً : لا أباك » كقول أبي حية 
النميري : 

أبالموت الذي لا بد أني ملاقي لا أباكِ 7 :. تخوفيني 

 "“‏ وذهب فريق ثالث إلى أن ( أبا ) اسم لا ؛ مبني على فتح مقدر على 
الألف . وعومل هنا معاملة الاسم المقصور ٠.‏ وهو لهجة بعض القبائل » 
وعليه قول الشاعر : 

إن أباها ,وأباأباها 
قد بلغا فى المجد غايتاها 
ولف لفان بالشرعي. 7 


شواهد للتدريب 


: قال النمر بن تولب‎ - ١ 
وأعلمُ أنْ ستدركني المنايا  فرلا أيَّبئْها تتبعني‎ 


وه" 


رين 


؟ ‏ قال الأبيرد يرثي أخاه 
كأن لم يصاحينا بُرَيْدٌ بغبطة 
 '"'‏ قال عروة بن حزام : 

ويا ليت أنَّا الدهرٌ في غير ريبة 
* -_وقال : 

فيا ليت محيانا جميعاً وليتنا 
وفي الصبر عمن لا يؤانيك راحةٌ 


د 


ولم تأتنا يوماً بأخباره الع 
خَيليَانِ نزعى المَفْرَ مُوْتَلفانِ 
إذا نحن متنا ضمنا كفنان 


3 و 
ولكنه لا صبّرَ عندي ولالبّ 


- 
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هو مصدر منصوب » يعمل فيه فعل أو شبهه » على أن يذكر معه ويكون 
من لفظه ١‏ مثل : سمعت الخبر سماعاً صحيحاً ‏ وجاء أخوك راكضاً ركضاً 
مرهقاً » وجاؤوا به محمولاً على الأيدي حملا » وإن الإعجاب بالنفس إعجاباً 
زائداً يمنع الإنسان من رؤية عيوبه . 

فقي المثال الأول تُصِب المفعول المطلق ‏ سماعاً © بالقعل 9 سمع 6 
وفي الثاني نصب باسم الفاعل ١‏ راكضاً » » وفي الثالث يا سم المقعول 
محمولاً » » وفي الرابع بالمصدر ١‏ الاعجاب » . ١‏ 

على أنه قد يكون غير مصدر صريح للعامل فيه » فهناك ألقاظ تنوب 
مناب المصدر ‏ كما سترى ‏ وتنصب على أنها مفعولات مطلقة .. 

ويتنوع المفعول المطلق » فيكون نكرة كالأمثلة الأربعة المتقدمة » 
ويكون معرفاً ب ١‏ أل » نحو : 9 فيعذبه الله العذاب الأكبر » ( الغاشية : 
15) » ويكون معرفاً بالإضافة كقوله تعالى : # وقد مكروا مكرّهم » وعند 
الله مكرّهم # ( إبراهيم : 55 ) وقوله : # ومن .أراد الآخرة وسعى لها 
سعيّها . . . © ( الإسراء : )١19‏ . 


هضارغأ-١‎ 


ويستعمل المفعول المطلق لمعنى يؤديه في سياق الكلام » ولا يخرج 
هذا المعنى عن أحد ثلاثة أغراض » هي : 
آ- بيان النوع : 

ويعني هذا أن يكون المصدر مختصاً بالوصف », كقولك : عمل أخوك 
عملاً جيداً . فالصفة « جيداً؛ خصصت المصدر (عملااء وجل يؤدي 
المعنى المطلوب » وهو بيان نوع الفعل الذي نصبه : 


7” 


وقد يكون مضافآ نحو : مشى أخوك مَشْيَ الأمير . ويرجع هذا في أصله 
إلى الموصوف » لأن تقديره : مشى أخوك مشياً مثلّ مشي الأمير . ومن هذا 
الو تولهع :نجع القيترى + وتمد الترفضاء ٠‏ وتجتع ف عمل أي جاع . 
فالقهقرى . والقرفصاء » وأي : ليست مصادر » ولكنها نابت عن المصدر . 
فصار كل منها مفعولاً مطلقا لبيان النوع . 
ب -بيان العدد : 

وهذا مصدر مختص أيضاً » إلا أن وظيفته هنا أن يبيّن عدد الفعل » 
كقولك : ضربته ضربتين » فالمصدر ١‏ ضربتين » مفعول مطلق بين عدد وقوع 
فعل الضرب . ومن ذلك قولك : زرتك مرةً » وجئت إلى بيتك ثلاثا . 
ف ١مرة‏ » وثلاثا » نابا مناب المصدرء فكان كل منهما مفعولاً مطلقاً لبيان 
العذد . 1 


ج ‏ توكيد حصول الفعل : 

وأحياناً يخلو المصدر من معنى خاص يؤديه » فيكون مبهماً لا يعني غير 
توكيد وقوع الفعل مثل : ضحك أخوك ضحَكاً ٠‏ وكقوله تعالى : # ثم يعيدكم 
فيها ويخرجكم إخراجاً © ( نوح : ١8‏ ) فالمصدران : ضحكاً وإخراجآ » لم 
يبينا نوعاً ولا عدداً » بل أكدا حدوث الفعل ليس غيدُء» وهذا الضرب من 
المصادز لا يثنى ولا يجمع . 


الأصل في المفعول المطلق أن يكون مصدراً من لفظ العامل فيه » إلا أن 
هناك حالاتٍ لا يكون فيها مصدراً » وينوب عنه فيها مايلي : 

١‏ اسم المصدر : وهو ما دلّ على معنى المصدر الأصيل ٠‏ وكان أقلّ 
أحرفاً منه مثل : سلَّمِتَ سلاماً . ف ١‏ سلاماً » ليس مصدراً للفعل « سلم » لأن 
مصدره ١‏ تسليم » ومثل : أرضيته رضآ . إذ ناب « رضاً » وهو اسم مصدر ء 
عن ١‏ إرضاء »؛ وهو المصدر الأصيل للفعل ١‏ أرضى ؛ . ومنه قوله تعالى : 


0 


9 والله أنبتكم : نن. الأرضن نباتاً © ( نوج : 11 )» فقد حل فيه اسم د المصدر 
اناا سكن المصثر «جان1 1 روت لضا قرول لبعرانة مون لاما اماج 
قومه : 
ثِقَالٌ الجفانٍ والحلوم . رحاهمٌ ٠رحى‏ الماءِ يكتالون كيلاً عَدَمْدَما 

أي : يكتالون اكتيالاً كثيراً بلا حساب . 

؟ - مرادفه أو مقاربه : وذلك كقولك : ضحكت ابتساماً . فالابتسامٌ 
مرادفٌ للضحك » وقد حلَّ محل المصدر « ضحكاً » . ومنه : إني لأكرهه 
بغضاً» وكقوله تعالى : # فمهل الكافرين أمهلهم رويداً * ( الطارق : 
7 ) . أما قولك : قعدث جلوساً » فالجلوس فيه مقارب للقعود لا مرادف 
له » لأن القعود يكون من قيام ؛ أما الجلوس فيكون من اتكاء » ومن المقارب 
للمصدر قول الراجز : 

نعجيه التكنون والكيروذ . . «والتتمة كا ما له سروسن 
١‏ ملاقيه في الاشتقاق : وهذا يختلف'عن اسم المصدر ء لأنه قد 
يكون أكثر أخرفا من المصدر الأصيل » فالفعل ١‏ تَبئَلَ ؛ مصدره « تبثل » » 
ولذلك كان « تبتيلاً » في قوله تعالى : # وتبَل إليه تبتيلاً # ( المزمل : 8 ) 
ملافياً للمصدر بالاشتقاق . ومثله قول امريء القيس : 
فصرنا إلى الحسنى ورقٌ كلامًا ‏ ورضث فذلث صعبة أي إذلالٍ 
فقد ناب ١‏ إذلال » مناب « وُل 2306 , 
4 صفته : مثل أكلثٌ كثيراً » والأصل أكلتٌ أكلدٌ كثيراً ؛ فلكًا حذف 
المصدر نابت عنه صفته » ومن هذا قولّ ذي الرمة : 
تَبَسَّمٌُ إيماضَ الغمامة » جَنّها رواقٌ من الظلماء في منطتي نَرْرِ 
والأصل : تبن تبِسَمٌ تبسّماً مشل إيماض الغمامة . فحذف المصدر 
'( تبي * : قصارت صلته مقعولاً مطلقا ناب عنه:) وضار الكلام :. تبِسّم مثل 
ا 0 ا وح مبعلة لضاف إليه + رهذا 
فى العربية » كقولك : اسألٍ الجامعة . أي : طلا الجامعة » وسيمرٌ 
سي 
)١(‏ يرى بعض النحاة أن « تبتيلاً : وأشباهه منصوب بفعل محذوف من لفظه . 


3” 


كل . وبعض .ء وأي » وحقٌّ : إذا أضيفت إلى مصدر الفعل 
المذكور أو شبهه » كقول المجنون : 

وقد يجممٌ الله الشتيتين بعدما بَظْنَّانِ كل الظنٌّ أن لا تلاقيا 

وكبيت امريء القيس السابق ... أي إذلالٍ سه 
( والذين اهم الكتاب علو حق تلاوت ©( ابثرة 11) 

5 نوعه : كقولك : رجع القهقرى ١‏ و رت اه 
ليست مصدر الفعل رجع . ولكنها نابت عنه ٠»‏ وبيّنت نوعه » وكذلك 
القرفصاءً » ومثل ذلك كلمة ‏ الهوينى ؟ في قول الأعشى 
غرَاءٌ فرعاءٌ مصقولٌ عرارضها تمثبي الهوينى كما يمشي الوجي الوحل 

/ا ل © إن 3 معد له ميعن مز قلوريخير آنا لهم > 
ال جئت إلى بيتك ثلاثاً . 

آلته در د مدي لمن اف عونا 
0 : رميته رميآ بالسهم » وضريته ضري بالسوط . 
4 ضميرّه : وذلك أنّْ يعودٌ الضمير إلى مصدر أو اسم مصدر متقدم 
عليه » قذْ يكون مفعولاً مطلقاً في إعرابه » كقوله تعالى فير كي بهد 
منكم ء ٠‏ فإني أعدَّبّه عذابا لا أعذبه أحداً من العالمين 4 ( المائدة : )1١1‏ 
فالضمير في ١‏ لا أعذبه » يعود إلى اسم المصدر « عذاباً ؛ . وهو من حيث 
التوع الاعرائ مفعولٌ مطلق » ولكن انظر إلى قول مجئون ليلى : 
وكم قائل قد قال ثُبْ » فعصيئة وتلك لعَمري توبةٌ لا أتوبها 
فالضمير في ١‏ لا أتوبها » يعود إلى «توبةٌ». وهي مصدرٌ وقع خبراً 
لاسم الإشارة » ومع هذا يعرب الضميرٌ « ها » مفعولاً مطلقاً » وكأنه قال : 
لا أتوب توبة مثلها . 

٠‏ -الإشارة إليه : مثل : أترفض هذا الرفضّ ؟ » وتأبى ذاكَ الإباء ؟ 
فاسما الإشارة « هذا » وه ذاك » يشيران إلى مصدرين بعدهما » والأصل : 
أترفضٌ الرفضّ هذا ؟ وتأبى الإباءً ذاك ؟ 

١‏ بعض أسماءٍ الشرط والاستفهام : فمن أسماء الشرط : ماء 
مهما » ات » ومنْ أسماءٍ الاستفهام : ماء أي . وذلك إذا دلت هذه الأسماء 
على حدث ٠‏ مثل : أيّ عمل تعمل تربح . ما تعمل تربح . مهما تعمل تربخ . 


54 


« ما » و ١‏ مهما» هنا معناهما كمعنى ١‏ أي » . وتقول مستفهماً : 
ضربتة ؟ أو ما ضربتة ؟ وكلاهما , بمعنيّ واحد : 


0 


١ 


 “‏ حذف عامله 


النحاة متفقون على أنه يجوز حذف عامل المفعول المطلق غير المؤكد 
إذا دكٌ عليه دليلٌ » فإذا قيل لك : أما نمت ؟ تقول : بلى » نوما هادثاً . أي : 
نمت نومآ هادثاً . كما تقول للقادم من الحج حجاً مبروراً . أي : حعججت 
حجاً مبروراً . : 

ولكنهم مختلفون في جواز حذف عامله حين يكون مؤكداً » فالذين 
منعوا الحذف قالوا : لا يجوز حذفه لأن المفعول المطلق إنما ذكر لتوكيده 
وتقرير معناه » والحذف لا يجتمع مع التوكيد » وهذه حجة ذهنية لا لغوية» 
فقد جاء المجيزون بأمثلة مسموعة مثل : إنما أنت سيراً » وأنت رحياد 
رحيلا » وسقياً ورعياً . 

على أن هناك مواضع يجب فيها حذف العامل » وذلك كمايلي : 
١‏ -في الطلب : 

إذا ناب المصدر عن فعله » وكان إنشائياً طلبياً وجب حذف عامله » كأن 
يكون للأمر » مثل : صبراً على الشدائد . وإقداماً في سبيل النجاح . أي 
اصبر على الشدائد . وأقدم في سبيل النجاح . أو أن يكون نهيآ كقولك : 
لا توانياً ولا تقاعساً . أو دعاءً مثل : سَّقياً لك . 

ومن أنواع الإنشاء الطلبي الاستفهام » ويشترط فيه هنا أن يدل على 
توبيخ أو تعجب أو توجع . مثال الأول كسك ل ومثال 
الثاني : أبُؤساً وضعفَ جسد . ومثال الثالث قول سحيم عبد بني الحسحاس : 

أشوقاً ولما يمض لي غير ليل فكيف إذا خحبٌ المطييٌ بنا عَشْرا ؟ 

" في المصادر السماعية : 

وهناك مصادر كثيرة سمعت من العرب ٠»‏ ولم تُسمع أفعالها التي عملت 


ا 


فيها . وهي كثيرة : مثل : : معاد الله » سبيحان الله » لبيك » سعديك » 
حنائيك » دواليك ؛ وسُّمع منهم مثل هذه العبارات : سمعاً وطاعةً » أفعله 
وكزافة وسيرةه لا أففلة وله كنذا ولاهنا . أي : لا أفعله ولا أكاد أفعله » 
ولا أهم بفعله . وسمع : اغتديثُ ولا اغتداء الغراب » واهتديثٌ ولا اهتداءً 
القطا . وإنما حذف الفعل هنا أي : في المعطوفات - لدلالة الحال على 
الفعل المقدر » وإغنائها عنه . 


“في التفصيل : 

وإذا جاء المصدر مفصلاٌ لمجمل قبله حذف مصدره وجوباً » كقوله 
تعالى : # ... فشدوا الوثاق فإما مَنَا يَعْدُ وإما فداء * ( محمد : 4 ) . 
فقوله : منَاُ . تفصيل لقوله : شدوا الوثاق . 

من مصادر التوكيد قولهم : حقاً » عرفاً » البنّةَ . مثل : هذا عمل عظيمٌ 
حقاً . وكقوله تعالى  :‏ ذلك عيسى بن مريمٌ قولٌ الحنٌّ * ( مريم : 5" ) . 
ومثل : لا أراةٌ البتّةَ ولا ألتقى به 3 

وتستعمل هذه المصادر لتأكيد مدلول الجملة إذا كان المتكلم يشك في 
تصديق المخاطب » أو كان يعرف أن المخاطب ينكر عليه ما يقول » فيزيد 
شكه أو إنكاره بالمصدر المؤكد 


© إذا كان المصدر مكرراً ٠‏ أو محصوراً . أو مستفهماً عنه ٠‏ وعامله خبر 
عن اسم عين : 
قد << انقاسر ا سور بدن اك اشير ا +إنما انك سير انف شير 
وإنما نصبت هذه المصادر لأنها لا تصلح أن تكون أخباراً لما قبلها » إلا 
على سبيل المجاز » فلا يقال على وجه الحقيقة : أنت سير سير » أو ما أنت 
إلا سيد . لأن المخاطب ليس « السير » نفسه » بل هو صاحبه . ولكن إذا 
أريدت المبالغة في الإخبار قيل : أنت سيرٌ » كقول الخنساء : 
ترتع ما رتعت حتى إذا ادُكرث فإنما هي إقبالَ وإدبار 


لفن 


5 - إذا كان المصدر فعلاً غلاجياً تشبيهياً بعد جملة مشتملة عليه وعلى 
صاحبه : 

وهذه تحتاج إلى شرح وتوضيح لغموضها في كتب النحو : 

معنى فعل علاجي : أن يكون الحدّثٌ عملاً حسياً ظاهراً » وأن يكون 
طارئاً غبرَ ثابت » كالضرب ٠‏ والصياح » والشتم ١‏ الخ . . . ويقابله المعنوي 
الذي ليس بعمل ظاهر . 

والمثل الذي يدور في كتب النحو على هذه الظاهرة هو : مررث به فإذا 
له بكاءٌ بكاءً ثكلى . فالمصدر العلاجي : بكاءَ » وهو تشبيهي لأنه أضيف إلى 
الفكلى : والجملة التى سبقته هى : له بكاءٌ » وقد اشتملت على لفظ المصدر 
ومعناه » كما اشتملت على صاحبه » أي : على الذي أوقع الحدث » وهو 
الضمير المستتر في المصدر الذي وقع مبتدأ : بكاء » وهو يعود إلى ضمير 
الغائب في قوله : له . وتقدر الجملة : مررت به فإذا هو يبكي بكاء تكلى . 

فإذا قلت : بكاؤةٌ بكاء ثكلى . لا تنصب المصدر على أنه مفعول 
مطلق , لأنه يفتقر إلى جملة تسبقه وتشتمل على لفظه ومعناه . وإذا قلت : فى 
الدار بكاءٌ بكاءٌ تكلى . لا تنصبه أيضآً » لأن الجملة التى قبله لا تشتمل على 
ماح [ذ ل تعرف كو اليا ]ذا قلف © الفيث به فإقااله ذكاء كاه 
الفلاسفة . فإنك لأتتفب: دكا على أله مفعول مطلق . لأنه معنوي 
لا علاجي . 

وهذا التركيب عربي فصيح » قال النابغة الذبياني : 
مقذوفةٍ بدّخيس النحض بازِلُها له صريفٌ صريف القَعْوٍ بِالمَمَدِ”") 

ومن الطبيعي أن يحذف عامل المفعول المطلق في مثل هذا التركيب » 
07 يعب ناقة ل السسفن 5 اللسو وومكيينة + ماودلل بقة بوت قت والباول* 

سن تخرج في العام التاسع من عمر الناقة . والصريف : صوت أنيابها إذا حكت 

بعضها ببعض ١‏ نشاطا أو إعياء . والقَّعُو : ما تدور فيه البكرة إذا كان من 

خشب . والمسد : حبل من ليف أو جلد . وصفها بالقوة والنشاط » حتى كأنها 

قذفت باللحم قذفا لتراكمه عليها . 0 : 


لأن الجملة التي سبقته تدل عليه دلالة كاملة 3 فهي. تغني عنه 3 وتوجب حذفه» 
للها 


شواهد للتدريب 


# قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاءً موفوراً‎ # ١ 
.) 57: الإسراء‎ ( 

؟ - قال شقيق بن جَرْء : 

بما لم تشكروا المعروف عندي ولو شئنا تعاوّذناعوادا 

“"' قال جرير : 

أعبداً حَلَّ في ين ري ألؤماً لا أبالك واغترابا 

اا سي مد المسار 

إذا ل برد 1 شق بالبزد برقع دَوَالِيكَ حتي كنا غيرٌ لابس 

© قال كثير عرة : 

لقد أكثر الواشون فيئا وفيكم ومال بنا الواشون كل مَميلٍ 


. ويجوز فيما تمت شروط نصبه الرفع على البدل‎ )١( 
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رق 
جى (ضجري. (اعريئّ 
(شس ادن ازومسسى 


00 1ت ت ناك 0 17 لامالطايايا 


المفعول به 


هو اسم يدل على ما يقع عليه الحدث » مثل : أكل سمير تفاحةً » 
وأغلق الرجلٌ عينيه » وقد يكون اسماً ظاهراً كالتفاحة » والعيئين » فى المثالين 
السابقين » وقد يكون ضميراً متصلاً » مثل : هذا هو الطفلٌ الذي أحببه . أو 
يكون ضميراً منفصلاً مثل : إياك نعبد ع ايد 
أراك » وأردثٌ أن تنجح » أي : أحببت رؤيتك ٠‏ وأردث نجاحك . 
يكون جملةً فعلية أو اسمية » مثل : قال الحكماء ا" 
وقال علي : إن أخاك قادم وا لش فير ا م 1 


١‏ -إعرابه 


الفاعل » والمصدر . والأمثلة المتقدمة كلها تبين عمل الفعل فيه ٠‏ أما ما عمل 
فيه اسم الفعل فكقولك : دونك الكتاب » وكقول كعب بن مالك : 
بَلْهَ الأكفتٌ كأنها لم تُخلق 

في أحد توجيهاته . 

أما عمل .اسم الفاعل ومبالغاته فيه فله أمثلة كثيرة من فصيح كلام 
العرب : شعره ونثره » مرت بك في بحث خاص » من ذلك قول القطامي : 
الضاربون عميرا عن ديارهم بالتل يوم عميرٌ ظالم عادي 

وكذلك المصدر في كثرته وشيوعه في الفصيح » كقول الحارث بن 
خالد المخزومي : ء: 

أظلومٌ إن مصابكم وه أهدى السلامٌ تحية ظلم 

ب - والمفعول به منصوب فى الأصل » إلا أنه قد يجر بحرف جر زائد » 
كقولك : ما رأيت من أحدٍ ء ولا تضرب من أحدء وهل رأيت من أحك . 
وسمعث بالنبأ ٠‏ وعلمث بالخبر » وكقول عروة بن حزام : 


دون 


فما تركا من رَقَيَةِ يعلمانها ولا سلوة إلا بها سقياني 
أي : :ها تركا رقية ولا سلوة : 


١‏ تعدلده 


1 بعض الأفعال ينصب مفعولاً واحداً » كما في الأمثلة المتقدمة . 
ب - وبعضها ينصب مفعولين » وهذا ضربات : 
ضرب يكون مفعولاه في الأصل مبتدأ وخبراً » وهي أفعال القلوب » 
وأفعال التصيير + مكل :«ظتنت آخخاك كريما » وعلمت”" الا بمرعقا » ونخو 
قول خداش بن زهير : 
رأيت”" الله أكبر كل شيءِ محاولة وأكثرهم جنوداً 
وكقولك : جعلت الورقة سوداء » فإذا حذفت الأفعال من هذه الأمثلة 
صار المفعولان مبتدأ وخبراً : أخوك كريم » النبأ مرهق . الله أكبر كل شيء » 
الورقة سوداء . 
- وضرب آخر ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر كقولك : 
أعطيثٌ المحتاج مالا » وكسوث الفقير ثوباً . 
ج ‏ ومن الأفعال ما ينصب مفعولات ثلاثةٌ » مثل : أنبأ و وأعلم » 
وأرى ... مثل : أعلمثٌ أخاك زيداً فاضلاً » أي : صيرته يعلم زيداً فاضلاً . 
ومثل : # كذلك يريهم الله أعمالهم حسراتٍ عليهم 4 ( البقرة : /151 ) . 
(1) قد يأتي الفعل « علم» بمعنى ١‏ عرف ٠»‏ وحينئدٍ يتعدى إلى مفعول به واحد» 
كقوله تعالى : # وآخرين من دونهم لا تعلمونهم ٠‏ الله يعلمهم »* ( الأنفال : 
7 ) أي : لا تعرفونهم » الله يعرفهم . 
(0) يستعمل الفعل ( رأى ) على ثلاثة أوجه : 
7- رأى : البصرية » مثل : رأيت أخاك يلعب . 
ب - رأى : القلبية » وهي التي تكون بمعنى « علم ؛ أو « زعم » كما في بيت 
خداش ولها مفعولان . 
جد رأى : بمعنى ١‏ اعتقد » » وهي مشتقة من الرأي » كقولك : فلان يرى 
رأي الخوارج . وهذه تنصب مفعولاً واحداً . 
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د ويجوز تنوع المفعولات المتعددة » وذلك أن يكون أحدهما جملة » 
والآخر مفرداً » مثل : ظئنتك تحب أخاك . فالمفعول الأول هو الضمير » 
والثاني جملة « تحب أخاك » . ش 

ه ‏ قد يأتي المفعولان مغنياً عنهما مصدر مؤول مثل : ظئنتٌ أنك 
000 


 '"‏ موقعه فى الجملة 


يقع المفعول به بعد الفاعل في الجملة » ولكن يجوز تقديمه عليه وعلى 
فعله مثل : كسر الولدٌ الزجاجَ » وكسر الزجاج الولدٌ » والزجاج كسر الولدٌ . 
وهناك حالات يجب فيها تقديمه على فعله وفاعله ٠‏ وحالات أخر يجب فيها 
تقديمه على الفاعل وحده 2 وفي مواضع غيرها يجب تأخيره عنه » وذلك على 
الشكل الآتي : 
1 وجوب تقديمه على الفعل والفاعل 7 

يجب تقديمه على فعله إذا كان : 

- من أسماء الصدارة » كأسماء الاستفهام » وأسماء الشرط » و« كم ) 
الخبرية » مثل : مَنْ رأيت ؟ وماذا فعلت ؟ وما تأكلّ يفذكٌ . وكم قتيل قتلنا 
ون المدوق الممرع 1 ] ّ 

- أو كان معمولاً لجواب ١‏ أما » . ولا يفصل بيئها وبين الجواب فاصل 
غيره كقوله تعالى : قأما اليتيمَ فلا تَفُهِر » وكقولك : أما أخاك فأكرم » ومثله 
قول كثير عزة : 

فما أنصفث أما النساءً فبغضث إل » وأما بالنوال فضئَّتِ 
ب - وجوب تقديمه على الفاعل وتأخيره عنه . 

مر ذلك في بحث الفاعل » فلا حاجة بنا إلى إعادته هنا . 

رأينا قبل قليل أن المفعولين إما أن يكون أصلهما مبتدأ وخبراً » وإما ألا 


كك خم 


يكونا كذلك ٠‏ وفي أصل الجملة العربية يتقدم المفعول الذي أصله المبتدأ على 
الذي أصله الخبر » مثل : ظننتُ خالداً ذا مالٍ . وعلمثٌُ الدرس سَهلاً . وإذا 
لم يكونا في الأصل مبتدأ وخبراً قُدم المفعول الذي يكون في المعنى فاعلاً » 
مثل : كسوثٌ الفقيرَ ثوب » وأعطيتٌ المحتاج مالاً . فالفقير والمحتاج فاعلان 
في المعنى » لأن الأول اكتسى الثوب ٠‏ ولأن الثاني أخذ المال . 

هذا هو الأصل » ومن الجائز تقديم أحدهما على الآخر ٠‏ كأن تقول : 
ظئنت كريما أخاك . وكسوث ثوباً الفقيرَ . إلا إذا : 

كان أحدهما ضميراً والآخر اسماً ظاهراً » مثل : ظننثئه أخاك . فيجب 
تقديم الضمير على الاسم الظاهر . 

أو كان أحدهما يحمل ضميراً يعود إلى الآخرء» فيجب تقديمه لثلا 
يعود الضمير إلى متأخر » مثل : منحثٌ الجائزة صاحبها . 

- أو إذا حدث لَبْس فيهما » فإذا قلت : ظننث الأعيرَ أباك . وجب تقديم 
« الأمير »؛ لأنه هو المظنون » أما إذا كان الأب هو المظئون فالوجه أن تقول : 
ظتنثٌ أباك الأميرَ . ١‏ 

- أو إذا حصر الفعل في أحدهما » وحيتئل يجب تقديم الآخر مثل : 
ما ظننث الأميرَ إلا أباك . ما أعطيت المالّ إلا خالداً . 


3 حذفه من الكلام 


كثيراً ما يحذف المفعول به لفظاً » ويبقى فى النية والتقدير » وذلك إذا 
دل عليه دليل » مثل : ناا واي كتين ولا ممعت أي : ولا سمعت شيئاً . 
وكقوله تعالى : #! ما ودعك ربك وما قلى * . أي : وما قلاك . 

ويحذف أيضاً بلا تقدير إذا لم يكن لذكره غرضٌ معنوي » فإذا سألك 
طالب عن علاج يقوي به أسلوبه التعبيري ٠»‏ وقلت له : يجب أن تقرأ وتطالع 
بكثرة . فأنت لم تذكر المفعول به » لأن ذكره غير مهم » ولا يؤدي معنى 
مطلوياً » لأنك تريد منه أن يكثر من القراءة والمطالعة » مهما كان الكتاب 
المقروء » وبهذا نزل الفعل المتعدي منزلة الفعل اللازم . وانظر إلى قوله 
تعالى :ا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون * ( الزمر : 9 ) ففيه 


مجه 


خذف المفعول به للفعل « يعلمون » المكرر  »‏ وقد جاء بمعنى يعرفون ‏ وعلة 
حذفه أنه لا يؤدي معنى ذا شأن » لأن المعنى في الآية : هل يتساوى ذوو 
المعرفة وذوو الجهل . 

وفي حذف المفعول به مبالغة معئوية » لأنها تحمل الذهن على 
الاستاحاء» وبع الفدل المتعدي عر بمتكرر ور متتو ل تاه »ينما ينيع 
التخيل » ويثير في النفس معاني كثيرة » وهذا واضح جلي في قوله تعالى : 
# والله يقبيض ويبسط وإليه ترجعون # (١‏ البقرة : ١58‏ )ء وقوله : # والله 
يعلم وأنتم لا تعلمون ١4‏ النور : ١8‏ ) . 

والفعل المتعدي إلى مفعوئين » كالمتحدي إلى واحد في هذا » إذ يجوز 
أن يحذف المفعول الثاني » أو المفعول الأول » إذا دل عليه دليل » كقول 
عنترة : 

ولقد نزلتٍ فلا تظني غَيْرَهُ مني بمنزلة المُحَبٌ المُكرمٌ 

أي : فلا تظني غيرَةٌ حاصلا . 


الإلغاء والتعليق 


هناك مصطلحان في الدرس النحوي » أولهما الإلغاء » والثاني التعليق. 
ففي بعض المواضع يُقَرَعْ الفعل من القدرة على العمل » فيلغى عمله » وأحياناً 
يصادفٌ من الكلمات ما يحول بينه وبين التأثير في لفظ ما بعده » فلا يعمل في 
لفظه . ولكنه لا يَنُطل عمله بطلاناً تاماً » بل يَنْصَتٌ على المحل . فيقال 
للظاهرة آنذاك : تعليق . 

وعلى هذا يكون التعليق وقف عمل الفعل في ظاهر اللفظ وبقاءه في 
المحل ؛ ولا يعلق إلا أفعال القلوب ٠‏ أما الإلغاء فهو إبطال العمل في اللفظ 
وفي المحل . وإليك مواضع كل منهما : 
1-الإلغاء : 

- يلغى عمل الفعل القلبي إذا توسط معموليه مثل : زيدٌ ‏ ظندث - 
كريم . ويجوز بل يرجح الإعمال » فيقال : زيداً ظندث كريماً . 
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الاح ان زيدٌ كريمٌ ظندثُ . والرفع هنا أرجح» 
ويجوز النصب . 


ب - التعليق : 
- ويعلق الفعل القلبي عن العمل كن اللفظ [ذا و لبمؤسال اليا ره كاسما 
الاستفهام » واللام المشعرة بالقسمء ولام الابتداء . نحو : علمثٌ كيف 
تكتب . علمث لتنجكنّ في مسعاك . علمث لطالبٌ جادٌ خير من طالب 
ميدر 0+ وينة ول عم وه 
لو كان يَدْرِي ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلامّ مكلمي 
- ويعلق أيضاً إذا وليه أدوات النفي مثل : إن » ماء لا . نحو قوله 
تعالى : # لقد علمت ما هؤلاء ينطقون * ( الأنبياء : 58 ) . 
ولما كان التعليق لا يمنع الفعل القلبي من العمل في المحل جاز أن 
يعطف بالنصب على المحل الذي عمل فيه » كقول كثيّر عزة : 
وما كنت أدري قبل عَزَّةَ ما البكا 2 ولا مُوجعاتٍ القلبٍ حتى تولتِ 
فقد عطف : موجعاتٍ » على موضع الجملة : ما البكا . 


شواهد للتدريب 


ار 
علامَ تقولٌ الرمصّ يثقل عاتقي إذا أنا لَّمْ أطْعْنْ إذا الخيلٌ كرّتِ 
| وما أدري وسوف إخالٌ أدري أقومٌ آل حصن أم نسا 

(1) حملوا لعل » على الاستفهام في تعليق الفعل » كقوله تعالى : ا وما يدريك 
لعله يزّكى » ( عبس : ” ) وقوله : # لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً # 
( الطلاق .)1١‏ 1 
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5 - قال كثيّر عزة : 
يودٌ بأن يمسي سقيما لعلها إذا سمعث عنه بشكوى تراسلة 
© قال كعب بن سعد الغنوي ': : ' 
وعلمث ما أنا صانم ثم انتهى عمري ء وذلك غايةٌ الفتيان 
5 - قال قبس بن ذريح : | 
وإنك لو أبلغتها قيلك المي طَوْتٌ حَرَّناً وارفضٌ منها المدامع 


5138 


مش 5 
جى يجري 
(سكس ادون (زرومسصى 


اوت .1ج اج بيات 110 _ يمايواييد 


من أساليب المفعول به 


المفعول به ركن مهم من أركان الكلام » ووظيفته في الجملة العربية 
من حيث أداء المعنى - لا تقل أهمية عن وظائف الفاعل والمبتدأ والخبر » 
وقد أدت كثرة استعماله على ألسنة العرب إلى التخفف من لفظ عامله أحياناً » 
لانحصار المعنى فى المفعول نفسه » فإذا قلت : الحفرة . كان اهتمامك 
منحصراً في إنقاذ المخاطب أو تنبيهه من الوقوع في الحفرة » وتقديره : احذر 
الحفرة . والفعل « احذر » يعرق من السياق العام » وإن لم يذكر . 

وهذه الأساليب التي يحذف فيها عامل المفعول به نوعان : سماعي » 
وقياسي » والقياسي ينحصر في أبواب الإغراء والتحذير » والاختصاص » 
والاشتغال .20 


١‏ _حذف عامل المفعول به سماعاً 


و 25 
ولكنها تفيد اللغويين والأدباء في القياس عليها » واستحداث أساليب جديدة 
على غرارها . وهي إما مثل شاع بين العرب » وإما قول لم يجر مجرى المثل » 
ويحذف العامل وجوباً فيها جميعاً . 

فمن أمثالهم : الكلاب على البقر'2 ء أي : ارسل الكلاب على البقر 
ومنها : كلَّ شيءٍ ولا شتيمة حر . أي : ات كلَّ شيء ولا تأت شتيمة حر . 
ومنها : كليهما وتمرا » أي أريد كليهما وأريد تدرا ومتها : أمنَّ 
مبكياتكِ لا أمرَ مضحكاتك . أي : إلزمي . وأهلك والليلَ » أي : اذكر 
أهلك ويُعدهم عنك ٠‏ واحذر الليلّ وظلمته » وهذا ولا زَعمَاتِكَ . أي : هذا 
)١‏ انظر جمهرة الأمثال للعسكري : 119/7 » والميداني : 2١57/5‏ برقم 

لال 
(9) الميداني : 101١/7‏ » برقم : 3١8٠9‏ . 


حرض 


هو الحق ».. ولا أتوهمٌ زعماتك . وقد يستعمل الشعراء هذه الأمثال » كما قد 
تكون هي نفسها قطعاً من بيت شعر » قال ذو الرمة : 
لقد خط روميٌ ولا زعماته لعبْةَ خطأ لم تُطَبَّنْ مفاصلة 
ومن أقوالهم في غير الأمثال : أهلاً وسهلاً . أي : لقيت أهلاً ونزلت 
سهلاً . ويكثر في الشعر العربي قولهم : عذيرك من فلان . وهي مفعول به 
لفعل مضمر تقديره : هات من يعذرك ٠‏ كقول عمرو بن معد يكرب الزبيدي : 
أريد حباءَهٌ ويريدٌ قتلي عَديرَكَ من خليلك من مُراد 


- أساليب الإغراء والتحذير 


وهذا أسلوب عربي فصيح يراد منه الإغراء حيناً » والتحذير طوراً » فإذا 
قلت : المطالعة المطالعة . أردت من المنخاطب أن يلزم المطالعة ويعنى بها ع 
فأنت هنا تغريه بشىء وتحببه إليه » وإذا قلت : الحفرة الحفرة . أردت منه أن 
يحذر الحفرة وأن يتجنبها . 

والمغرى به والمحدَّر منه كلاهما مفعول به لفعل. مضمر » تقديره : 
الزم » أو احذر . إلا أن هذا الفعل يضمر وجوباً في ثلاثة وجوه : 

. -إذا تكرر المفعول يه » مثل : العمل العمل » أو : الكسّل الكسل‎ ١ 

؟ -إذا عطف عليه » مثل : العمل والنجاح » أو الكسّل والرسوب . 

-إذا كان ضميراً مثل : إياك من الكسل . 

وفي غير هذه الوجوه يجوز إظهاره » مثل : احذر الحفرة » والزم 
العمل . الخ . 

7 أسلوب الاختصاص 

وسمي بالاختصاص تتقدير الفعل « أخص » ». ويقدر أحياناً الفعل : 
أعني . وذلك بعد إسناد شيء إلى ضمير المتكلم : أنا » نحن . مثل : نخن 
أبناء يعرب أنضدة الناس عوداً . وقد يكون بعد ضمير المخاطب » وهو 


قليل . أما ضمير الغائب فلاً يجوز استعماله في هذا الاسلوب : 


اف 


فالضمير ١‏ نحن » ينصرف معناه إلى غير محدد » ولذلك كان قولك : 
أبئاءَ يعرب . محدداً له وموضحاً . فكأنك قلت : نحن - أعنى أبناء يعرب - 
انر الناس غوذاً .. إلآ آن الفعن لا يظهر ولا سكل + لعلم المخاطب به" 

ويشترط في المفعول به هنا أن يكون معرفاً بأل أو مضافاً إلى معرف بها » 
أو علماً أو مضافاً إلى علم ؛ مثل : نحن الموقعين ‏ نطلب إنصافنا . ونحن 
- أصحاب التواقيع ‏ نطلب إنصافنا . وكقول الراجز : 

بنا تميماً يكشف الضبَاب 
وكقول الآخر : 
نحن بني ضبّة أصحاب الجمل 
والشكلان الأخيران قليلان في هذا الأسلوب . 
وقد يكون لفظ : أينْها » أيثها » مثل : إننا فعلنا ذلك أَيّنْها الجماعة . 
وتقدير الكلام » أننا فعلنا ذلك ٠‏ وأعني أيتها الجماعة . ف «أيةُ ؛ مفعول به 
لفعل محذوف وجوباً تقديره أعني » مبني على الضم في محل نصب . وها ) 
أداة تنبيه » و« الجماعة » صفة ل « أي » مرفوعة على اللفظ . 

وجملة الاختصاص معترضة إذا وقعت بين متلازمين + واستغنافية إذا 

وقعت في آخخر الكلام . وكونها استثنافية قليل جداً . 


5 الاشتغال 


وسمي هذا الباب بالاشتغال لانشغال العامل المتعدي بالعمل في ضمير 
المفكول > أو ينا بلاس ديرم » كقولكا: تقاف أكرقها: .وتويك نطفة.. 
فالفعل ( أكرمْ ) شغل ب «ها». وهي ضمير مبني على السكون في محل 
نصب مفعول به » يعرد على ١‏ نفسك »© » ونفسك في المعنى مفعول به 
وكذلك شغل الفعل « نظف » بضمير الثوب . ولهذا لا يمكن لكل من 
الفعلين : أكرم » ونظف . أن يعمل في الاسم المتقدم عليه » فقّدر فعل آخر 
قبلهما يجب إضماره ٠١‏ ولو ظهر لقلنا : أكرم نفسك أكرمها . ونظف ثويك 
نظفه . وللاشتغال في كلام العرب شواهد فصيحة » كقوله تعالى : 9# والظالمين 
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أعدّ لهم عذاباً أليمأ » ( الإنسان : "١‏ ) # والقمرَ قدرناه منازلٌ © ( يس 
64 ) » وكقول عمرو بن كلثوم : 0 

ملأنا البر ختى ضاق عنا 2 ونحن البحرّ نملؤه سفينا 

وإذا قلنا : عَدوّكَ ألجمْ لسائّهُ . سَعَلّْا الفعل ( ألجم ) بمًا يلابس 
المفعول في المعنى » وهو « عدوك » ولهذا نقدر في مثل هذه الحال فعلاً يلائم 
المعنى فنقول : أخرمن عدوّك ألجم لسانه”" . 

وللاشتغال تفريعات نوجزها فيمايلي : 
١‏ وجوب النصب : ظ 

يجب نصب الاسم المشتغل عنه إذا وقع بعد الأدوات التي تختص 
بالفعل » كأدوات الشرط » والتتحضيض » والاستفهام باستثناء الهمزة » مثل : 
إِنْ أخاك لقيته فبلغه تحياتي » هلا عيويّك سترتها . هل الدرس حفظته ؟ 
" - ترجيح النصب : 

ويجوز مع النصب الرفع على الابتداء » ولكن النصب يرجح ٠.‏ وذلك إذا 
كان الاسم المشتغل عنه واقعاً قبل فعل طلبي كالأمر والنهي والدعاء » أو بعد 
الهمزة خاصة من أدوات الاستفهام » مثل ال كه . أخاك لا تؤذه . 
سعيداً سامحه الله . أأخاك لقيته ؟ 

وإن كان في صدر الكلام فعل عمل النصب في غيره » فعطفتٌ عليه فعلاً 
آخر ؛ كان النصبُ في معموله أرجح وأوجة » نحو : رأيث أباك وأخحاك 
أكرمته » ومن الفصيح قوله تعالى :3 ينبتل من يثياء في رحمة واللالمين 
ملقم عذايا النها 4 (الإنماة : 17 ) ومنه قول الربيع بن ضيّع الفزاري : 

أصبحتٌ لا أحملٌ السلاح ولا أملكُ رأس البعير إن تفرا 
والذئبَ أخشاءه إن مررث به وحدي »ء وأخشى الرياح والمطرا 

)١(‏ لنحاة الكوفة في هذا رأي جدير بالتقدير » ولست أدري لم يحجم المعاصرون عن 

الأخذ به » فهؤلاء يجعلون الاسم منصوباً بما عاد عليه من ذكره » أي : لما كان 

ضميره الذي شغل به الفعل في محل نصب كان الاسم منصوباً . وهي نظرة لغوية 

جيدة » تخلص الباب من تقديرات قبيحة . 


رفم 


ْ : ترجيح الرفع‎  '"“ 

وفي غير هذه الحالات يجوز رفع المفعول به في المعنى على الابتداء 4 
وتصير الجملة الفعلية خبره » مثل : عبد الله أكرمته » والماءٌ شربته » والرفع 
هنا مرجح عند النحاة مكورن العين و دعكل: ححموذا زايه > وستعيدا 
قابلته . 


: قال مسكين الدارمي‎ ١ 

أخاك أخاك إن مَنْ لا أخا له كساع إلى الهيجا بغير سلاح 

© والأنعامٌ 3 خلقها لكم ء فيها دفء ومناقع » ومنها تأكلون # 
( النحل : 6) . 

“ قال جرير : 

أثعلبة الفوارس أم رياحاً ٠‏ عدلتٌ بهم طَهَيِةَ والخشابا 

5 - قال عمرو بن الأهتم : 

50 ٍ 50 3 
إنا بني ملقر قومٌ ذوو حَسّب- فينا سّراة بني سَعْدٍ وناديها 


ل 


رشعم 
جى يي ( ري 
(ناس «ن (زومسى 


تحت . اكات داج 30 بعايياييا 


المفعول فيه 


هو الاسم الدال على الزمان أو المكان الذي يقع فيه الحدث . تقول : 
جئثُ صباحاً » وقعدثٌ مكانَ أخي . فالصباح هو الزمان الذي جّرى فيه الفعل 
( جئت»اء ومكان الأخ . هو المكان الذي حصل فيه القعود . فما دل من 
الظروف على الزمان قيل له : ظرف زمان . وما دل على المكان قيل له : 
ظرف مكان . فمن ظروف المكان قوله : # وأعدّ لهم جناتٍ تجري تحتها 
الأنهار © (التوبة : ٠٠١‏ ) # واضربوا فوقّ الأعناق * ( الأنفال : ١١‏ ) . 

ولابْدَ في الظرفين كليهما من تقدير ١‏ في » , إلا أن ذلك يختلف بين 
نوعين من الظروف » لو عار كني تقديراً مباشراً » ونوع آخر تقدر 
تقديراً غير مباشر . 

1- فالذي تقدر فيه مباشرة ظروف الزمان غير المبنية » وظروف المكان 
غير المقادير » تقول : جئث يوم الأحد . أي : جئت في يوم الأحد . وقعدت 
قرب الشاطيء . أي : في مكانٍ قرب الشاطيء . 

أما ظروف الزمان المبنية وظروف المكان الدالة على المقادير فلا 

تقدر فيها « في » مباشرة » بل بتأويل ١‏ فالظرف : إذا » مبني لتضمنه معنى 

الحرف ١‏ إن» . ولذلك يكون التقدير فيه غير مباشر ء» تقول : إذا رأيتك 

فرحت . وتقديره : إن رأيتك في أي وقت فرحت . وكذلك الأمر في الظروف 

المننة المعرق مكل 5 إذ + ومند 6 بوأنان .رمق ».نج + تنول عه ؛ 
ما رأيته منذ ذهب . أي : ما رأيته في زمن ما بعد ذهابه . 

.:.وظروف المكان الدالة على المقادير تقدر فيها مثل هذا التقدير » تقول : 
سرث ميْلاً وتقدره : سرْثٌ في مكان يقدر بميل . وهكذا . 

وظرف الزمان نوعان : نوع يصلح جواباً ل « كم » . كقولك : رات 
يوم وليلة . فكأنك تجيب لمن سألك كا سرت !ا وبر اخر شاع جروا 
ل ١‏ متى.» نحو قولك جئت يوم الجمعة ٠‏ فكأنك أجبت من قال لك : متى 
جكت ؟. 
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5-2 
25 


- 
جى يري ١‏ ضري 
هكس دمن وميس 


آ- أنواع الظروف 


وتتنوع الظروف في دلالتها الجرئية 2 وإن كانت تتحد في المعنى العام 3 
وهو تحديد زمان العامل أو مكانه . 


الظرف المبهم : 
من تلك الأنواع ما يطلق عليه مصطلح ١‏ ظرف مبهم » » ويكون ظرف 
زمان » أو ظرف مكان . 
فالأرل ها وله كل اتكاواكين عداو ؛ ليس له بذء معلوم » ولا نهاية 
معروفة » مثل : أقمثُ في اللاذقية زمنآ » وفي القاهرة حيناً » وفي بغداد 
أمداً . ف : زمناً » وحيناً » وأمداً ٠‏ أزمنة غير محدودة » فهي إذاً ظروف 
زمانية مبهمة . 
وأما ظرف المكان المبهم فهو الذي لا حدود له ولا هيئة » ولا شكل ١‏ 
كالجهات الست وما يلحق بها من مبهمات الأمكنة . فالجهات : فوق » 
تحت » يمين » شمال » أمام » خلف . كقوله تعالى : # وفوقٌ كل ذي علم 
عليم © ( يوسف : 75 ) وقوله : # وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينةٍ 
غصباً 4 ( الكهف : 18 ) وكقول عمرو بن كلثوم في المعلقة : 
صددت الكأس عنا أمّ عمرو وكانّ الكأسُ مجراها اليمينا 
ويلحق بالجهات الست : عند » لدى » بين » إزاءَ » بقعة . أرض » 
مكان”؟ . ... مثل » قعدثُ عند الشاطيء ٠‏ ووقفثٌ إزاءك . ومنه قوله 
تعالى : # اقتلوا يوسفف أو اطرحوه أرضاً * ( يوسف : 4 ) ومنه أيضاً : 
« وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مُقرّنينَ » دَعَوًا هنالكٌ ثُبورا »* (١‏ الفرقان : 
ل 00 
)١(‏ هناك مبهمات مكانية لا تستعمل ظروفاء كّ : جانب » حارج ..داخل . فلا 
: يقال : وقفت جانبك ٠‏ بل : بجانبك ء ولا : نمت خارج البيت » بل : في 
خارج البيت » ولا: قعدت داخلٌ الحجرة » بل : في داخل الحجرة . قال 
تعالى : # وما كنت بجانب الطور إذ نادينا © ( القصص : 45 ) . 


احرص 


وألحق جمهور النحاة بها المقادير » كالفرسخ » والميل » والكيلومتر » 


؟ - الظرف المختص + 


وهو ما يقابل المبهم ؛ فظرف الزمان المختص ما كان محدوداً » تعرف 
بدايته ونهايته » فقد يكون علماً مثل عبت ا ززمقان +1 وحفت هدو + 
وذهبث يُكرة”'' . ويكون مضافاً مثل : أقمت هنا زَمْنَ الشتاءِ » أو معرفآ بأل 
مثل : قابلته اليوم كله » أو نكرة معدودة مثل : سرت يوماً واحداً » ومكثت 


في الفندق يومين . ٠‏ 
اما اللمكان لاقيف الور لني بادك و1 طاو لكلا مق 
بيت » غرفة » دار» دمشق . حلب » سورية » الخ .... وهذا لا ينصب 


على الفارفية 6 بل يقال ولت إل الريههمرواقمت في الغرفةت» اورجطلت إن 
العراق » وقعدث في الحديقة . 

على أنه مع من الصدناء ء العرب : ذهبث الشام » ا 
ودخلتث البيت . ومثل هذه المسموعات ‏ على فصاحتها - لا تدل على أنهم 
استعملوا المكان المختص منصوباً على الظرفية » لأنهم في الواقع نصبوها على 
نزع الخافض » إذ حذفوا حرف الجر الذي كان قبلها » لكثرة استعمالهم 
إياها . 
“ - الظرف المتصرف : 

ومن الظروف ما يكون متصرفآ فينصب في موضع على الظرفية ء 
ويستعمل في موضع آخر غير ظرف » كأن يكون مبتدأ » أو فاعلاً » أو مفعولاً 
به » أو مضافآ إليه » أو . . . كاسم الزمان « يوم 4 الذي تؤثر فيه العوامل على 
الشكل التالي : ااا اا 
- جئثٌ يوم الخميسٍ . هو هنا ظرف زمان على تقدير 7 في » . 
(1) غدوة» وبكرةء اسمان معرفتان لا ينصرفان إلا إذا أريد بهما التدكير كقوله 

'تعالى : # ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً 6 ( مريم : 75 ) . 


خض 


- كان يومٌ الخميس هادئثاً . . اسم كان مرفوع . 


جاء يوم الخميس . فاعل مرفوع . 
0 متادى منصوب مضاف . 
الخ . 


ومثله .من زو المكان المتصرفة أمام » خلف ٠»‏ قُدام » الميل » 
الفرسح » قال لبيد بن ربيعة في معلقته : 5 
فغدث كلا الفرجَين تحُْسثُ أنَدُ مؤلى المشافة , تحلفها وأمامُها 


وقال ذو الرمة : 
وصحراء يحمي خلفُها ما أمامّها ولا يختطيها الدهرَ إلا مُخَاطِرٌ 
4 الظرف غير المتصرف : 


وهو الذي يلزم الظرفية , أو يجمع إليها أن يُجر بحرف جرء 
كالطروفت : قطاء» عوض » إذا ء أيانَ » قبل » بعد » حيث . تقول : ما رأيته 
قط نولا مقر ق هوض »وأبان فت # وله الأمخمن قل وه بعد + 


إعراب الظرف 


١-العامل‏ فيه : 
يعمل في الظرف ما يعمل ذ في المنصوبات عامة » كالفعل وشبهه . 
تقول : جعت صباحاً . وأنت ذاهبٌ مساءً » كلد سد الح اتوي 
بار ب سد ليا ل ل فيه على 
التوالي : الفعل ١‏ واسم الفاعل » والصفة المشيهة » واسم المفعول . 
ل ري 0 
أيوب عند الشدة فعندَ معلقة ب : أيوب . لأنه مؤول ب : صَبور . ومثله قول 
الراجق 2 
أنا أبو بردة إذ جد الوعلٌ 
أي : أنا المُجدي عند اشتداد الأمر . ومثله لو قلت : إنما أنا أخوك 
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حين تحتاج إلى مساعدة الأخ ٠‏ وأبوك حين تحتاج إلى حنان الأب » وكذلك 
بجر سم عه اا الال را ايه ققد أجازوا ‏ ما خيلة 
المبرد - أن يتعلق الظرف في مثل قولك : أما اليوم فأنا منطلق اه أن » 
نفسها , ؛ لأنها حرف معنى ؛ وتقديرها عندهم : مهما يكن من شيء اليوم . 
و« يكن » هنا تامة » ومعناها : يقع ء ا ريكفت ١‏ أن الجر دارع دن 
الظرف هنا بما بعدها من الأفعال وأشباهها . 

والظرف يتعلق بعامله » سواء أللزمان كان أم للمكان . ش 

ويجب أن نعرف أن عاملاً واحداً لا ينصب ظرفين متجانسين » فإذا 
قلت : جثت يوم الجمعة صباحاً . كان العامل ١‏ جئت جئت » ناصباً للظرف ” يوم » 
انوت اسه ل ت » » بل هو بدل من الظرف 
«يوم». وكذلك قولك : قعدث عند الطاولة أمام المدفأة . أمام : بدل من 
«( عن؛دل 4 . 

أما إذا كان في الكلام ظرفان غير متجانسين فيمكن أن يعمل فيهما عامل 
واحد » مثل : قعدث صباحاً تحت شجرة وارفة الظلال » واتجهت عند المساء 
شرقاً . 
؟ _حذف العامل : 

ويحذف العامل من الكلام. جوازاً إذا دل عليه دليل » ولاسيما في جواب 
السؤال » مثل : متى ذهبت ؟ ظهراً . أي : ذهبث ظهراً . ويحذف وجوباً 
© إذا كان كوناً عاماً : 

أي : إذا دل على مجرد الوجود دون أن يقيد بشيء » ولا يكون كذلك 
إلا في أحد أربعة مواضع ٠‏ أولها : أن يكون خبراً مثل : أنت أمامَ الحاكم . 
والجنة تحت أقدام الأمهات . وثانيها : أن يكون صفة نحو : عصفورٌ فوقٌ 
الشجرة خير من عصفور في اليد . والغالث : أن يكون حالاً مثل : البطولة عند 
الشدة مفخرة لصاحبها . والرابع : أن يكون صلة الموصول كقوله تعالى : 
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم » ( البقرة : 78008 ). . 

أما إذا كان كوناً خاصاً فيجب ذكره » إلا إذا دل عليه دليل » كقولك : 


الخ 


الفلاح نائمٌ تحت الشجرة . ف «نائم » كون خاص لا عام . لأنه لا يدل على 
مجرد الوجود » بل يقيد بالنوم ٠»‏ وثقول :- ليتم أخوك هنا » وأنت هناك . 
أي : ولتنم أنت هناك . 
© في باب الاشتغال : 

كقولك : يوم الخميس عملت فيه » ويومً الجمعة ركنت فيه إلى 
الراحة . 
© في المسموع : 

ويحذف وجوباً فيما رواه الرواة عن العرب الفصحاء » فإذا تحدث 
أحدهم عن أمر تقادم عهده » وجدَ فيه أشياء لم يسمع بها » يقول له مَن 
يسمعه : حينئذ الآنّ ٠‏ أي : كان هذا الذي تقوله حينئذٍ » واسمع الآنَّ . ومن 
ذلك قولهم في المثل : اه اليوم وف ال الطلي"؟ ١‏ أي > اتسين إساتر 
اليوم . 
*-الظرف وظهور الإعراب : 

رمات ررد ل مناه لفنهاالمدر ده روما القت بارتل 
ما جاء من الأمثلة يدل على أن الظرف المعرب منصوب ٠‏ أما الظروف المبنية 
فليست سواءً في البناء » فمنها ما يكون مبنياً على السكون مثل : إذا » إذ » 
مُذء هنا . ... كقولك : إذا جئت لفيتني في انتظارك » فإذا : ظرف زمان 
للمستقبل » مبني على السكون في محل نصب على الظرفية . 

ومن الظروف ما يبنى على الفتح مثل : أيانَ » ثَمّ » الآنّ . ومنها ما يبنى 

على الضم مثل انث ع قط ادعوض 4 ند . ومنها ما يبنى على الكسر 
كل ابسن 


ج - ما ينوب عن الظرف 
ينوب عن الظرف أحد ستة أشياء ٠‏ هي : 
)١(‏ انظر : شرح المفصل : ٠» 87 45/١‏ ويروى المثل بالرفع . انظر جمهرة 
الأمثال : 957/١‏ . 
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المضاف إلى الظرف : 

وهو الذي يدل على كلية أو بعضية أو على معان أخرى » نحو : مشيت 
ل ار 
كله » أو . . . ومنه قوله تعالى : واقعدوا لهم كلّ مرصّدٍ 4 ( التوبة : 0 ) 
9 ونقلبهم ذاتَ اليمين وذات الشمال * ( الكهف : 18 ) آ ويوم تقوم الساعة 
يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة © ( الروم : 8 ) . 
١‏ - صفته : | 

كقولك : وقفت طويلاً » وقعدت شرقي المنزل » فتقدير الأول وقفثُ 
زمناً طوياً » والثاني : قعدت مكاناً * شرقيّ المنزل » ومنه قول الأعشى : 

فشك غير طويل ٠‏ ثم قال له آقثْلُ أسيرك إني مانم جاري 

فقوله : غير » نائب عن الظرف ٠‏ وأصله : فشك زمنا غير طويل . 
الإشارة إليه : ْ 

مثل : لقيثئك هذا اليومٌ ٠‏ وأعجبني العمل هذه الليلة . 
5 العدد : 

على ان ايكون ينيز بالفطرفم د مضافاً إليه » مثل : سرت - 
سنة 6( المائدة :)3 فلبث فيهم آلف سنة 4 ( العنكبوت )2 
ه -المصدر : ْ 

على أن يكون متخن ممن الظرف » وتفصيل ذلك أذ يكو الظرف في 
إليه » كقولك 0 الال : قدمت وقت طلوع 
الشمسٍ : وروي.عن العرث. قولهم : لقيئّك مقدمٌ ا مصدر 
ميمي ٠»‏ والتقدير : لقيتك زمن قدوم الحاج . ومثله : نمث خفوقٌ النجم . 
أي : وقت غيابه » وأجيئك صلاة العصر ء أي : وقتها ٠‏ وفي القرآن منه قوله 


اقرف 


تعالى : # ومن الليل فسبحه وإدبارَ النجوم # ( الطور : 18 ) . ومنه قول 
عنترة : 
عهدي به مَد النهار كأنما- خضب البنان ورأسه باليطلم”" 
أي : وقت مد النهار . ومثله قول عبد الله بن جعفر بن أبي طالب : 
كلانا غني عن أخيه حياتّة ونحن إذا ما أشدُ تغانيا 
ا : مدة حياته . ومنه قولهم : ما فارقته طَرْفةَ عين . أي : مدة طرفة 
عين ٠‏ ع 
وقد يكون المصدر مؤولا من ١‏ ما » المصدرية الزمانية » والفعل بعدهاء 
نحو : سأذكره ما حييثُ ء» وتأويله : سأذكره حياتي » أي : مُّدة حياتي . 
وهذا في العربية كثير . 
وقد يحذف المصدر الذي أضيف إليه الظرف » ويحل محله ما أضيف 
إليه » كقول لبيد بن ربيعة في معلقته : 
' باكرث حاجتها الدجاج بسُحرة 6 لأعِلّ منها حين هب نِيامُها ‏ 
فالدجاج : نائب عن ظرف الزمان » والأصل : وقت صياح الدجاج . 
فخذف الظرف « وقت »© وخذف المصدر « صياح » وناب المضاف إليه التالى 
ع 7( 1 
عن الظرف ' . 
5 - ألفاظ مسموعة : 
وهناك ألفاظ توسع العرب في استعمالها فنصبوها على الظرفية الزمانية » 
كقول عبد يغوث : 000 
أحقاً » عباد الله » أن لسث سامعاً نشيدٌ الرعاء المعزيينَ المتاليا 
والتقدير : أفي حَقٌّ . ومنه قولهم : جَهْدَ رأبي أنه سياني + أي : 7 في 
جهد رأبي . وغيرٌ شك أنني سألاقيك . أي : في غير شك . 
ملاحظة : 
احم لق تاغل شاور مو ره ام اا الا 
فإذا قلت : كبرث عاماً . ناب « عاماً ؛ عن المصدر . كبراً . والتقدير : كبرت 
)١(‏ العظلم : شجر يختضب بورقه . ْ 
(؟) ويجوز أن يكون ١‏ الدجاج ؛ مفعولاً به للفعل « باكرت » . 


ضرفا 


كبراً مقداره عام . أو : كبرت مقدار عام . ولا يمكن أن تكون : عامآ . ظرف 
زمان » لأن ١‏ في » غير مقدرة . ش 

وكل هذا قول سيره بن تمر المعمدي ' 

وطعنة مستبسل ثائر ترد الكتيبة نصف النهار 

فالشاعر لا يريد أن الطعنة ترد الكتيبة في نصف النهار » بل أراد أنها ترد 
الكتيبة مقدار نصف النهار » أي : مسيرة نصف النهار . 

ومثله قول الأعشى : 

ألم تغتمض عيناكَ ليلة أرمّدا وبت كما بات السليمٌ مُسهّد 

فقول :. ليلة » مفعول مطلق » وهو اسم زمان 5200 
وتقديره : ألم تغتمض عيناكَ اغتماضَ ليلة رجل أرمد . ولا معنى للكلام إذا 
ذهبنا في إعرابها إلى أنها ظرف زمان . 


١‏ # وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم » قال قائل منهم : كم لبثتم ؟ 
قالوا : لبثنا يوماً أو بعض يوم > ١‏ الكهف : 19) . 

؟ - # آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره © ( آل 
عمران : ؟لا1). 

”قال الأحوص : 

وإن بني حَرْبٍ كما قد علمتُمُ قاط القريا قن كلت عرق 

قال النابغة الجعدي : 

ألا أبلغ بني خلففٍ رسولاً أحقا أن أخطلكم هجاني 

5 من كلام العرب : 

هو مني منزلة الشغاف » وهو مني مزجرٌ الكلب ٠.‏ وهو مني درج 
السبيل .+ 

5 قال جرير : 

أقام قليلاً ثم باح بحاجةٍ إلينا ودمعٌ العين بالماء واشِل 


اوفرننا 


/ا قال عون بن عبد الله الهذلي : 2 
وأول مانفارقٌ غير شك ففارقٌ سايقول المُجتونا 
8 وقال أبو قراس الحمداني : 7 
بساتست تقليه الأىن ا لفت سحابة الليل الطويل 
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27 0 
جل يجري 
(ضاس «دن (ترومسى 


فقون ه200 


هو مصدر قلبي - غالبا يُعَلَلُ به حَدَثٌ اتحد معه في الفاعل والزمان . 
نحو : ثبت الجنود فى المعركة ثقةً بالنصر . فالات حدثٌ جرى بسبب الثقة » 
وفاعل الثبات والثقة واحد » هو الجنود » وهما متحدان فى الزمان » إذ وقعا 
في وقت واحد . ١‏ 

ويكون المفعول لأجله مجرداً من « أل » والإضافة » كقولك : قمت 
إجلالاً لك ٠»‏ وذهبثٌ إلى الشاطىء رغبة فى السباحة . وقد يعرف ب ١‏ أل» 
على قلة » كما في قول الشاعر : ' ١‏ 

لا أقعد الجبنَ عن الهيجاء ولوتَوالث رُم دْالأعداء 

ف :«الحين » تتعول العلناء. ,تعرق يال زلا أنه مول بتكرة + كاد 
قال : لا أقعد عن الهيجاء جيناً . 

ولكنه يأتي مضافاً بكثرة كقوله تعالى : # يجعلون أصابعهم في آذانهم 
من الصواعق حَدَرَ الموت * ( البقرة : ١4‏ ) وقوله : ا ولا تقتلوا أولادكم 
خشية إملاق 4 ( الإسراء : 7١‏ ) وقوله : # لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي 
إذاً لأمسكتم خشية الإنفاق # (الإسراء : ٠٠١‏ ) . وقول حاتم الطائي : 

وأغفر عوراءً الكريم ادخارة وأغرض عن شتم اللئيم تكرما 

فالمصادر : حذر » وخشية » وادخار » كلها مفعولات من هذا القبيل » 

جاءت مضافة إلى ما بعدها”" . 


1 ويسص _آيضا المتمول من أبجلة» واليقترق :ل بكر الإتماج اعد جلاملة 
المبرد ‏ هذا الباب » ورده إلى المفعول المطلق المبين للنوع . كما رده قبله أبو 
عمر الجرمي - تلميذ سيبويه والأخفش - إلى المصدر الذي ينصب على الحال ٠.‏ . 

(0؟) يمنع الرياشي ‏ أحد نحاة البصرة - تعريف المفعول له بأل والإضافة » ويوجب 
تدكيره » لأنه عنده كالحال والتمييز . 


موف 


1 
جر لضي (لجرَيَّ 
(نس (جن (زوئسسى 


21.2 1ت الات 0 ١7١‏ الالاالها 


إعراب المفعول لأجله 


لا يختلف هذا المفعول عن المنصوبات التي يعمل فيها الفعل وشبهه » 
إلا أنه ينصب بشروط يجب استيفاؤها » وإلا جر بحرف جر يحمل معنى 
التعليل » أي احير وا لحرت : اللام » والباء » ومن ء وفي . أما 
الشروط فهي : 

: -أن يكون مصدراً‎ ١ 
أي : دالاً على حدث » مثل : جثثٌ رغبةً في لقائنك » وقمثُ إجلالاً‎ 
لك . راذا كن معد وجب جر عر ار ل » كقول امريء‎ 
: القيس‎ 
اجر 21 بيذ اسح ادي اماد 55506 - قليلٌ من المال‎ 
فقوله : أدنى . هو علة الحدث . ولكنه ليس بمصدر . ولذلك جر‎ 
0 
> ومثله قوله تعالى ' وان أصابعهم في آذانهم من الصواعق‎ 
00 لأنها ليست بمصدر ء‎ ٠» إذ جرت الصواعق بمن‎ ) ١8 : البقرة‎ ( 
. . للتعليل . وكذلك قوله كَل : « دخلت امرأة النار في هرة حبستها‎ 
. الهرة ليست بمصدر . و( في ) للتعليل‎ 
: أن يكون قلبياً‎ - 

ويعني هذا أن يكون عملا نفسياً باطنياً غير حسي ٠‏ كالرغبة » والحذر » 
والخوف . والحب » والطمع ؛ والإشفاق » و... مثل : طلبتُ الكتاب 
رغبة في القراءة » بكى الطفل طلبا للطعام » زرتك حبآ في لقائك » ومياة إلى 
0000" :9 مجائى ويه عن المضاج ع يدعودزيهم عرفا 
وطمعاً 6 ( السجدة : )١١‏ . 


)١(‏ يذكر الغلابيني في « جامع الدروس »؛ أن مثل هذا يكون ا منصوباً 
محلاً » وليس بصواب » فهو جار ومجرور » وفي حرف الجر معنى التعليل . 


ضرف 


وبعض “النحاة لا يرون وجوب هذا الشرط ٠»‏ وإن كانوا يقّون بغالبيئه » 
ويجيزون أن يقال : ضربته تأديباً له وجئته إصلاحاً لشأنه : 


: أن يكون غلة للعامل فيه‎  " 


أي 3 أن يكون هو السبب في حدوث الفعل ٠‏ كما هو واضح في الأمثلة 
السابقة جميعاً » سواءٌ ما جر منها بالحرف » وما كان منصوياً . 


- أن يكون متحداً في الفعل مع الفاعل : 

فإذا قلت : ذهبث إلى القاهرة رغبةً في العثور على مخطوطات نادرة . 
كان فاعل ١‏ الذهاب » وفاعل ١‏ الرغبة » واحداً » هو المتكلم . 

هذا هو الغالب » غير أن بعض النحاة يجيزون أيضاً ألا يكونا متحدين في 
الفاعل » ويحتجون بقول الإمام علي في نهج البلاغة : ١‏ فأعطاه الله النظرة 
استحقاقاً للسخطة ٠‏ واستتماماً للبلية » فالحديث هنا عن إبليس » وهو فاعل 
الاستحقاق . أما فاعل الإعطاء فهو الله . 

على أنه يغلب أن يجر بحرف تعليل ما لم يتحذ مع الحدث قبله في 
الفاعل » كقوله تعالى : 9 فبظَم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أجلت 
لهم © ( النساء : 15١‏ ) . 
4 أن يكون متحداً معه في الزمان :' 

وإذا عدنا إلى المثل السابق وجدنا زمن الذهاب إلى القاهرة وزمن الرغبة 
واحداً » وحين يتخالفان يجر المفعول ببحرف جر » كقول امريء القيس : 

فجئثُ وقد تَضّتْ لنوم ثيابّها لدى الستر إلا لِبْسَةَ المتفضلٍ 

وكقوله تعالى : « فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم . . © فنَض 
الثوب حدثٌ قبل النوم » وظلم اليهود حدث قبل التحريم"" . 

هذا ويجوز جر المفعول لأجله وإن استوفى شروط النصب © كقوله 
)١(‏ ذهب الفارسي إلى أن هذا الحكم غير ضروري . واحتج بقوله تعالى : # هذا 

يومٌ ينهم الصادقين صِذقَهم # (المائدة : )١١9‏ على أن ( صدقهم) مفعول ' 
لآجله . انظر شرح الكافية : ١//ا/7‏ . 


ضف 


تعالى : 8 وإنَّ منها لما يهط مِنْ حَشْية الله 4 ( البقرة. : 4 ) . وقول تأبط 
شرا : ' ش 
لتقرعِنٌّ علي السن من ندم إذا تذكرت يوماً بعض أخلاقي 


شواهد للتدريب 


١‏ # ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاءً مرضاة الله » وتثبيتاً من 
أنفسهم » كمثل جنة بربوة . . . © ( البقرة : 558 ) . ش 
وإني لتعروني لذكراكِ هزة كما انتفض العصفور بلله القَطْدُ 
"قال الحارث بن هشام : 
5 -قالالفرزدق : ْ 


كرف 


قم 
جر ١ض‏ (اجَرَيَّ 
(ذك (ادينَ ازومسيسى 


. أت 1ه لاك ون ١1١‏ بمايياييا 


هو |سم فضلة يقع بعد واو بمعنى ١‏ مع » » تتقدمه جملة تامة » فيها فعل 
أو ما يشبه الفعل » مثل : سرت والنهرَ » إنه ماش والجبلٌ . 

وهذه الواو في الأصل واو العطف ‏ كما يرى جمهور النحويين ‏ إلا أنها 
صارت تحمل معنى المصاحبة والمعية » ولا يقصد منها إفادة المشاركة 
قصداً » فإذا قلت : جئت وسعيداً » كان المعنى أنك جئت بصحبة سعيلٍ . 
ولا شك أن سعيداً قد جاء واشترك في اللحدث الذي هو المجيء » إلا أنك لم 
تقصد في قولك إلا الإخبار عن مجيئه ٠‏ وإنما أردت أن تخبر أن مجيئك حدث 


١ 
0 0 ٍ 


حدس ابن قن اصن افا يتن ارده فهو ليس عمدة في 
الكلام » فإذا قلت : تشارك خالدٌ وسعيدٌ » كان ١‏ سعيد » في الجملة عمدة 
لا يمكن أن يستغنى عنه » لأن الفعل ١‏ تشارك » لا يكون إلا من اثنين أو أكثر » 
ولذلك لا يجوز نصبه على أنه مفعول به . ٠‏ 

أما إذا قلت : جثت وسعيداً » فأنت قادر على أن تستغني عن ١‏ سعيد ) 
دون أن يفسد المعنى ؛ إلا أنه يفقد محنى المصاحبة الذي تخمله الواو . 


(1) يرى يعضن التحاة أن واو المعية هذه تفيد التشريك قصداًء ولا يجيزون 
استعمالها» إلا في موضع تصح فيه"واؤ العطف ذات التشريك الصريح » من 
هؤلاء أبو الحسن الأخفش - وهو ضاحب الرأي ‏ ثم تبعه فيه ابن الحاجب » 
والرضي » وابن يعيش » فهؤلاء لا يجيزون أن تقول : انتظرتك وطلوح 
الشمس ... لأن الواو هنا لا تكون عاطفة » فطلوع الشمس لا ينتظر أحداً . 
1 انظر الخصائص : ١/١‏ وشرح الكافية : ١//ا١‏ » وشرح المفصل : 
4 ]. 

ويرى نحاة آخمرون أن هذه الواو تنصب ما بعدها على معنى المفعول به » لآنها 
مشرّبة دع انين بام التعدية أو همزتها منهم ابن مالك في التسهيل ( ص 99) 
وابن عصفؤر في المقربٍ (198/1) . ١‏ 


اخرض 


َقَّ 
جى ضري (اجرَيّ 
١ك‏ 2 لدزوميى 


21و بعدحعه مرا 


أحكامه 


ويشترط فى المفعول معه عدة شروط ٠»‏ تلمح في حَدّهِ السابق 6 ملها : 


:.) أن تكون الواو بمعنى ( مع‎ - ١ 
أي : أن تكون المعية أو المصاحبة مقصودة ظاهرة » كقولك : لا تَهْوَ‎ 
رَغَدَ الغيش والذلٌ . فأنت هنا لا تنهى المخاطب أن يهوى الذل » ولكنك تنهاه‎ 
. أن يحب رغد العيش مع الذل‎ 
: أن تسبق الواو بفعل أو ما يشبهه‎ ” 
ويجب أن يتقدمها فعل أو شبهه » وإلا كانت حرف عطف » نحو : أنت‎ 
كل رجلٍ وال . فالواو هنا عاطقة على المبتدأ 2 والخبر في‎ ٠ . وشأنك‎ 
. السوافين فقيس + تتديرة : متلازمان » أو : مقترنان‎ 
أما التي تقدمها فعل فكقولهم : سرث والجبل » ومشيث والنهرَ . والتي‎ 
تقدمها شبه الفعل فمثل : كنت سائراً والنهرّ . فاسم الفاعل هنا حل محل‎ 
» جيك رعانا نان قا ا معنى الفعل‎ ١ 9200 
: لأنها تفيد معنى « كفاك » قال جرير‎ 
إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا لت‎ 
ا عي را ل‎ 
: الراعي النميري‎ 
أزمانَ قومي والجماعة كالذي منعّالرحالة أن تميلّ مُميلا‎ 
, أي : أزمان كان قومي والجماعة ع0‎ 
إعراب : ما أنت وخالداً؟ ما : اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب‎ 4 
» مفعول مطلق نائب عن المصدر . وأنت فاعل لفعل محذوف هو « كان » التامة‎ 
- . والأصل : ماكنت وخالداً . فلما حذف الفعل . بقي الضمير المتصّل وحده‎ 


الي 


- أن يمتنع العطف 0 


وإذا كان العطف مفسداً للمعنى كانت الواو بمعنى 7 مع» ٠‏ كقوله 
تعالى : # فأجمعوا أمركم وشركاءكم * ( يونس : 7١‏ ) فالمعنى : أجمعوا 
أمركم بصحبة شركائكم . ولو كانت الواو هنا عاطفة لفسد هذا المعنى . ثم إن 
الفعل ١‏ أجمعوا» لا ينصب مفعولاً به من الأعيان » فلا يقال : أجمعوا 
الرجالَ ٠‏ بل : إِجْمَعوا الرجال . ولهذا كله وجب أن تكون الواو بمعنى 
مع »ء وأن يكون ١‏ شركاءكم © مفعولاً معه ... 
؛ - أن يقبح العطف : 

ويرجح أن تكون الواو للمعية إذا كان العطف قبيحاً » كما في قولك : 
جئثُ وخالداً » فالعطف هنا قبيح » لأن العطف على الضمير المتصل المرفوع 
لا يحسن إلا بتوكيده » تقول : جئت أنا وخالدٌ ٠‏ وذهبت أنت وسعيدٌ . فلما 
لم يؤكد صارت الواو للمعية » وانتصب الاسم بعدها على أنه مفعول معه . 

ومثله : حسبك وزيداً ليرتان . يقبح العطف هنا لأن المعطوف عليه 
ضمير جر متصل ٠»‏ وإنما يحسن عليه العطف إذا تكرر العامل » تقول : حسبك 
وحسب زيد ليرتان . وسألت عنك وعن أخيك . فلما لم يتكرر العامل كان من 
الأرجح أن تكون الواو للمعية » وأن ينصب ما بعدها على أنه مفعول معه . 


ه_حالات الاسم بعد الواو : 


ربما اتضح لك مما سبق أن ثمة تنازعاً بين واو العطف وواو المعية » 


فصار منفصلاً . [ وبعض النحاة يجعل ١‏ كان » ناقصة » ويجعل « أنت © اسمآ لها 
وعلى هذا تكون ١‏ ما4 اسم استفهام مبنيآً على السكون في محل نصب » خبراً 
لكان الناقصة ] وخالداً : الواو للمعية » وخالداً : مفعول معه . 

وقد أخطأ الشيخ مصطفى الغلابيني في كتابه « جامع الدروس »© في إعراب مثل 
هذه الجملة » فجعل ١‏ ما» اسم استفهام في محل رفع مبتدأ » وأنت : خبراً له » 
ووجه الخطأ فيه أنه نصب المفعول معه دون أن يتقدمه فعل أو شبهه . 


:3”:؛ 


1 وجوب العطف : 

إذا لم تكن الواو مسبوقة بجملة » مثل : أنت وشأثك . أو كانت الجملة 
قبلها تامة ولكن الواقع بعد الواو ليس بفضلة مثل : تصارع أحمدٌ وفيصل . أو 
كانت لا تدل على مصاحبة مثل : جاء طارقٌ وسمير ق, 
ب - ترجيح العطف : 

إن لم يكن هناك ما يمنع ذلك من قواعد التركيب » مثل : قابلته أنا 
والمعلمون . 
ج ‏ وجوب النصب على المعية : 

إذا كان العطف ممتئعاً من حيث المعنى » مثل : سرثٌ والجبل . 
د ترجيح المعية : 

إن كان العطف مرجوحاً » مثل : جكثُ وأباك . 
ه ‏ تقدير عامل محذوف : 

كقول الشاعر : 

علفتها تبعاً وماءٌ بارداً ‏ حتى غدت همالةٌ عيناها 
أي : علفتها تبناً وسقيتها ماءً بارداً . 


ا كا 


1 


جر لضي (اجريّ 
جم جومييب 
الحال 
تتألف الجملة التي تقع فيها الحال من ثلاثة أشياء لابد منها » هي 
١-الحال.‏ . 
١‏ - وصاحب الحال . 
والعامل في الحال . 


ل :عاد الرجلٌ فسرغا . 
ف مسرعاً» هي الحال » و الرجل » صاحبها . والفعل ” عاد » هو العامل 


١‏ الوظيفة المعنوية للحال 


ولاشك أن للحال في لغة العرب وظيفة معنوية » لأنها تبين هيئة 
صاحبها ٠.‏ ففي المثال السابق تجد « مسرعاً » تبين لك الهيئة التي جاء بها 
الرجل . 

وليس هذا فحسب » بل قد تكون هي المقصودة في إنشاء التركيب 
اللشوى”؟ بولا يكن حدافها مه +<تأمن. قزل تعالى :+ جل ونا خلينا (التنماوات 
والأرضّ وما بينهما لاعبين » ( الدخان : 8" ) ففي هذه العبارة لا يراد 
الإخبار عن مجرد خلق السماوات والأرض ٠»‏ فذلك أمر مسلم به » وإنما 
الغرض من الجملة أن ينفي الله إرادة اللعب في عملية الخلق . ومثل هذا 
المعنى تءجده في قوله تعالى : لا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى »* 
( النساء : ١117‏ ). 

على أن هناك صورة مختلفة » فقد تأتي الحال غير مقصودة بالمعنى » بل 
تذكر توطئة لصفة لهاء انظر قوله تعالى : # إنا أنزلتاه قرآناً عرئياً # 
( يوسف ااي ادي راح حي اراي الدبو سهان 
وإنما المقصود كون القرآن عربياً » أي أن الصفة ‏ عربياً » هي المقصودة 


اريس 


والحال في تركيب الجملة العربية فضلة . لأنها لا تقع موقع المسند أو 
المسند إليه » وإذا لم تكن مقصودة في المعنى أو سادة مسد الخبر » سهل 
حذفها ٠‏ كما ترى في قوله تعالى : # والملائكة يدخلون عليهم من كل باب 
سلام عليكم » (١‏ الرعد : 77 ) ء ففي هذه الآية حال محذوفة ٠‏ تقديرها : 
يدخلون عليهم من كل باب قائلين سلام عليكم . 

ولكنها في بعض الأحيان تدل على كون عام » وحينئذ تحذف وجوباً من 
الكلام » وتعلق بها شبه جملة » كما ترى في هذه العبارة : العصفور فوق 
الغصن أجمل من العصفور في القفص . والتقدير : العصفور كائناً فوق الخصن 
أجمل من العصفور كائنآ في القفص . وقولنا ١‏ كائنا أو موجوداً » يقدر 
تقديراً » ولكن من الخطأ إظهاره في الجملة . 


؟ شكل الحال 


وللحال شكلان : فقد تكون مفردة » وله اكرويهيةه . مثال الأولى 
قول أبن هرمة : 

بالله ربك إن دخلت فقل له هذا ابن هرمة واقفاً بالباب 

ومثال الثانية فوله تعالى : 9 وجاؤوا أباهم عشاءً يبكون * ( يوسف : 
5 ) ولكل منهما حديث طويل . 
آ-حين تكون مفردة : 1 

والأصل في الحال أن تكون اسماً مفرداً » كما رأيت في بعض الأمثلة 
المتقدمة » وأن تكون وَضُفاً » أي : اسماً مشتقا ؛ كاسم الفاعل » وامنم 
حا بحا و ا ل لور ب 2 

أما كونها اسماً مشتقاً فهو ما دلت عليه نصوص العربية الفصيحة » 

كا رى في قول على 8ض عدن لكر امترضين 16( المدتر 1) 
ا 


55 


وفي قول عروة بن حزام : | 0 
لئن كان برد الماء هيمان صادياً إلى حبيبا إنها لحبيب 

وف مغل قوللة: دز اطول مق أبيك. ...»تف العافن الأول جاوت 
الحال اسم فاعل ١‏ مخرضين 4 ٠‏ وفي الثاني جاءث اسم مفعول ١‏ مبثوثا » » 
وجاءت في الثالث صفة مشبهة ١‏ هيمان »© وفي المثال الأخير جاءت اسم 
تفضيل ١‏ أطول » . ْ 

غير أن هناك مواضع قليلة تأتي فيها الحال غير مشتقة » ولكنها مؤولة 
بالمشتق ٠‏ وذلك إِذا دلت على تشبيه » مثل : خضت المعركة أسداً . أي : 
شجاعاً . أو دلت على ١‏ مفاعلة » مثل : قابلته وجهاً لوجه . أي : مواجهة . 
أو دلت على ترتيب مثل : نزلوا درجة درجة . أي : مرتبين . 

وهناك مواضع أخرى تقع فيها الحال جامدة » ولا تؤول بمشتق » وذلك 
إذا وصفت بمشتق مثل : # إنا أنزلناه قرآناً عربياً © ( يوسف : ”7 ) أو دلت 
على سعر » مثل : اشتريت الكتب كتاباً بليرتين . أو كانت عدداً مثل : جاؤوا 
أربعين رجلاً . أو دلت على طور مثل : أخوك جنذيآً خير منه طالباً . أو كانت 
نوعاً لصاحبها مثل : هذا مالك ذهباً . أو كانت أصلاً » مثل : هذا خاتمك 
ذهياً . 

؟ - وأما كونها نكرة فواضح لك في جميع الأمثلة والشواهد المتقدمة » 
إلا أن يعض العبارات المسموعة من فصحاء العرب جاءت فيها الحال معرفة 
كقولهم : ذهبت وحدي . أي : منفرداً . وفعلته جهدي . أي : جاهداً . 
وجاؤوا قضهم بقضيضهم + أي : جميعاً » ورجع عوده على بدته : أي : 
عائداً . ودخلوا الأول فالأول . أي : مرتبين . ش 

' '*7- وقد تتكرر الخال » كما ترى في قول الشاعر : 

عهدتك ما تصبو وفيك شبيبةٌ فما لك بعد الشيب صب متيماً 

وتقول : تبدو بين أقرانك نشيطاً » ذكياً » متحمساً لواجباتك ٠»‏ قائماً 
ب - حين تكون جملة : 

١‏ - وفي مواضع كثيرة تقع الجملة موقع الحال المفردة » ويشترط فيها 


مقانا 


أن تكون خبرية لا إنشائية » فإن كانت جملة فعلية كان الفعل فيها إما مضارعاً 
وإما ماضياً . تأمل قول الحطيئة : 

متى تأته تعشو إلى ضوء ناره 2 تجد خير نار عندها خيرٌ موقل 

فقوله : تعشو » جملة حالية ٠‏ فعلها مضارع ء كأنه قال : متى تأته 
عاشياً إلى ضوء ناره . وتأمل أيضاً قول النابغة : 

وقفت بربع الدار قد غير البلى معارفها والساريات الهواطل 

فقوله : قد غير البلى . هي الحال ؛ وفعلها ماض . لا مضارع . وهي 
كما ترىي ‏ مصدرة ب « قد » وهذا شرط لابد منه في الفعل الماضي » على 
حين لا يشترط في الفعل المضارع . غير أن ١‏ قد » حذفت من الكلام لفظاً » 
وحينئذ لابد من أن تكون مقدرة » كما في قول الهذلي : 

وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر 

أي : قد بلله القطر . على أنها إذا وقعت بعد أداة الحصر عريت غالباً من 
قد والواو مثل : ما رأيتك إلا تذكرت أبى . وما تحدث فلانٌ إلا قال 
خيراً . 

ويكثر مجيء الحال جملة اسمية » كما في قوله تعالى : # لا تقربوا 
الصلاة وأنتم سُكارى * ( النساء : "4 ) ومثله : خرجت من البيت والناس 
نيام » ثم عدت إليه والشمس في المغيب . 

؟"- ولابد للجملة الحالية من رابط يربطها بصاحبها » وهو إما ضمير 
يرمع إلى صاحب الحال » وإما واو تسمى وأو الحال أو وأو الابتداء : ففي 
0 بلله القطر » تجد ضميراً يعود إلى العصفور ٠‏ وفي قوله 
تعالى + وأ نتم سكارى © تجد واوا تتصدر الجملة الحالية » وقل يجد 
الاثثان معآ كما في الآية نفسها ء ف «أثتم 4 هو الضمير الرابط » وقد اجتمعت 
معه واو الحال . ولكن قد تحذف واو الحال من ظاهر العبارة » وتبقى منويّة 
في نفس القائل » كما في قول امريء القبس : 
وتضحي فتِيثٌ المسكِ فوقٌ فراشها2 نووم الضحى لم تَنتطقْ عن تفضل 

أي : وفتيت المسك فوق فراشها . 
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ا 
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صاحب الحال 


صاحب الحال هو الذي تبين الحال هيئته » وغالباً ما يكون فاعلاً أو 
مجروراً بحرف جر » أو بالإضافة » ويئدر أن يقع منادى أو مبتدأ . ودونك 


الأمثلة على ذلك : 

- جاؤوا أباهم باكين . صاحب الحال فاعل . 

- رأيت البحر هائجاً . صاحب الحال مفعول به . 

- هذا بعلي شيخاً . صاحب الحال خير . 

- مررت بالحديقة مزهرة . صاحب الحال مجرور بالحرف . 
١‏ أيحب أحدكم أن يأكل 

لحم أخيه ميتاً ؛ . صاحب الحال مضاف إليه . 
أخوك جندياً خير مئه طالباً . صاحب الحال مبتداً . 


يا بؤس للحرب ضراراً لأقوام . صاحب الحال منادى . 

؟ - وفى هذه الأمثلة جميعاً تجد صاحب الحال إما معرفاً بأل » وإما 
بالإضافة وتعريفه هو الأصل المستقرى من لغة العرب.. ولكنه في بعض 
الأحيان يكون نكرة مفيدة » كأن تكون موصوفة أو مضافة إلى نكرة مثل : 
ا ا و 7 -2)60 ف«أمر» 
هنا نكرة ء» إلا أنه حين وصفف ب ١‏ حكيم » مح أن بقع ضاحبا للحال 
(أمراً) . ومثل ذلك قوله تعالى : # في أربعة أيام سواءً للسائلين # 
( فصلت : ٠١‏ ) ففيه صاحب الحال ١‏ أربعة » نكرة مضافة إلى نكرة مثلها 
« أيام ) . 

وانظر هذه الشواهد أيضاً : 

# وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون * ( الشعراء : 7١8‏ ) صاحب 
الحال ‏ قرية » وهي نكرة ٠‏ وإنما صح ذلك لأنها اعتمدت على النفي . 
وكذلك يصح إذا اعتمدت الاستفهام أو النهي: . ش : 


يخي 


# أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها * ( البقرة : 
ا ل 
مقرونة بواو الحال . 

قال كثير عزة : 

لمية موحشا طلل يلوح كأنهَخَللُ 

صاحب الحال « طلل » وهو تكرة » وصح ذلك لأن الحال « موحشاً » 
كانت في الأصل صفة له : ١‏ لمية طللٌ موحش » ولكن حين تقدمت على 
موصوفها صارت حالاً . 

٠‏ ويقع صاحب الحال في الجملة قبل الحال » وقد يتأخر عنها » كما 
رابحا في بيت كتير كر وني يعدن المواضع يحوب تريغ درفي مواميع 
أخرى يجب تأخيره ٠»‏ وستوضح لك الأمثلة ذلك : 


ما -جاء سعيد إلا راكباً . وقعت الحال بعد أداة الحصر فوجب ١‏ 

تمتعت بجمال الحديقة مزهرة . جاء صاحب الحال مشافاً إليه فوجب 
تقديمه . ا 

جثت والصباح في بدايته . وقعت الحال جملة مقرونة بالواو فوجب 

ما جاء راكباً إلا سعيد : هنا وقع صباحب الحا بغ الخضير 
فوجب تأخيره . 

- لمية موحش طلل . هنا كان موصوفاً في الأصل فوجب 

0 تأخيره . 
- كيف استقبلت أخاك . الحال هنا اسم له الصدارة فوجب تأخير 
- العامل في الحال. 


-١‏ يعمل في الحال ثلاثة أشياء : الفعل.؛ وشبه الفعل » رما قيه معنى 
الفعل . أما عمل الفعل فيه فالأمثلة المتقدمة كلها شواهد عليه » وأما ما يشبه 
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الفعل فمثل قولك : أذاهب أنت راكباً » ومنه قول النابغة : 

أمن آل ميّة رائح أو مغتدي . عجلانَ ذا زاد وغيرَ مزرّد 

ومثله قوله تعالى : آ وكلهم آنيه يوم القيامة فرداً # ( مريم : 9 ) وأما 
معنى الفعل فنعني به ما يدل على معناه من الأدوات والأسماء » كما في قول 
جرير : 

هذا ابن عمي في دمشق خليفة ‏ لو شئت ساقكُمٍ إليّ قطينا 

فاسم الإشارة « هذا» يحمل معتى الفعل » ولذلك نصب الحال 
« خليفة » . ومن ذلك قول النابغة : 

كأنه خارجاً من جنب صفحته سفودٌ شرب نسوه عند مُفْتأد 

فالأداة « كأن » فيها معنى الفعل » ولذلك نصبت الحال ١‏ خارجآً » . 
ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : # فما لكم في المنافقين فتتين 4 ( النساء : 88 ) 
وقوله : # فما لهم عن التذكرة معرضين # ( المدثر : 58 ) فأداة الاستفهام 
« ما » فيها معنى الفعل . ولذلك نصبت الحال في الايتين ١‏ فئتين ) 
و( معرضين 4 . 

 ”‏ وقد يحذف العامل لقيام الدليل عليه » هب أن سائلاً سألك : كيف 
ترى البحر ؟ فأجبته : هائجاً . فقولك : هائجاً . حال » عمل فيه فعل 
محذوف » تقديره : أراه هائجاً . وإنما حذفته لأن فى جملة السؤال ما يدل 
علله... ْ 

على أن هناك مواضع يحذف فيها عامل الحال وجوباً » كما ترى في 
الأمثلة التالية : 
- أنا ابن دارة معروفاً بها نسبي ٠.‏ الحال هنا مؤكدة لمضمون جملة » 

ولذلك وجب حذف العامل . 


- يباع هذا بليرة فصاعداً . أي : فيزيد السعر صاعداً . 
- أمتوانياً وقد جد الناس ؟ وقعت الحال بعد استفهام للتوبيخ . 


وهناك مواضع يتقدم فيها العامل على الحال أو يتأخر عنها وجوبآً . 
لا نرى موجباً لعرضها » لأنها مما يعرف بالآمثلة والبديهة . 


اح 


00 
جل يجري 
سس ١ن‏ زو مسى 


حا 1ه ١‏ و لحاكوى ححا . بحايياييا 


شواهد للتدريب 


: -قال أنيف بن جبلة يصف حصاناً‎ ١ 


وإذا اعترضت به استوت أقطاره 
؟ -وقال سالم بن وابصة : 

أحب الفتى ينفى الفواحش سمعه 
#اقال إبراهيم بن غرمة : 

بالله ربك إن دخلت فقل له 
© قال عروة بن حزام : 

لئن كان برد الماء هيمانَ صادياً 
5 وقال امرقٌ القيس : 

وقد أغتدي والطيرٌ في وُكُناتها 
/- وقال أحد الخوارج : 

بمضون قد كسروا السيوفٌ إلى الوغى 
8 - وقال المتنبي : 


بدث قمراً ومالت مُصِنّ بان 
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وكساتهة تيدر ا سيت" 
كأن بهد عن كل فاحشة وقرا 
ها ابن هرمة واقفآ بالباب 
بمنجرد قيسد الأوابد هيكلٍ 
متيسمي سن وفيهسم استبشار 


وفاحت عنبراً ورت غزالا 
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َف 
جى يري ري 
(ضكى ١ج‏ («زومسى 


01 ات ناراك 110 . برالايارايا 


الد اجن جو 
هو اسم نكرة . وظيفته في الكلام أن يبين إبهاماً تقدمه لفظأً أو تقديراً » 
فإذا قلت الوسر اا الول مادم ب 
لأنه مبهم غير محدد » فقد يكون كتبا أو أقلاما أو دفاتر أو . . ولهذا يحتاج 
هذا اللفظ وأمثاله إلى ما يميزه ويُبيّنه ويفسره » نقول 00 
وأنا أكثر من ذاك مالاً . فكلمتا ١‏ كتاباً » ومالاً » تمييزان » لأن الأولى وضحت 
الوبهام في ١‏ عشرون » » والأخرى وضحته في ١‏ أكثر ) : 


١‏ نوع التمييز 


1- تمبيز المفرد : 

قد يكون الإبهام في المفرد » ويسمى التمييز الذي يوضحه : تمييز 
المفرد » وله في كتب النحو مصطلحات ثلاثة : تمييز الذات » لأن اللفظ 
المبهم يدل على ذات » وتمييز ييز الملفوظ » لأن الإبهام وارد في كلمة ملفوظة . 
ويقال له : تمبيز المفرد » كما تقدم . 

واللفظ المبهم أنواع : 
١‏ العدد وتمبيزه : 

والأعداد كلها ألفاظ مبهمة لابد لها من كلمة توضحها وتميزها » وتحدد 
المقصود منها » أما تمييزها فقد يكون منصوباً » وقد يكون مجروراً بالإضافة 
أو بالحرف » وذلك على الشكل التالي : 
رح العا المتروار الام 

تقول : عندي عشرة كتب » وثلاثة ع م ص 

وفي الطريق أربع فتياتٍ » وخاض المعركة مئة جنديٌ بل ألفّ بطل . 
فلان بضعةٌ أعمالٍ » وعدة مهماتٍ . 

فيل الامقلة كما الموى نتوة اذاق د كالقو نون لفط انهه ترجا 
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بعده تمييز مجرور بالإضافة ليوضح إبهامه ويفسره » ويلاحظ أنه بصيغة 
الجمع ؛ إلا ما جاء منه بعد المئة والألف . 

وتقول : عندي عشرة من الكتب » وجاء ثلاثةٌ من الجند » وغادرنا 
عشرة من الرجال ٠‏ وفي القرآن الكريم : # فخذ أربعة من الطير © ( البقرة : 
) فالتمييز فى هذه الأمثلة مجرور بمن . 

مير الحدد القفره إذا بسر بالاضلفة أو هد : 
- تمييز العدد المركب تركيب مزج : 

العدد المركب ما تألف من لفظين يدلان على العدد » ركب أحدهما مع 
صاحبه تركيباً مزجياً ٠‏ مثل : أحد عشر . واثنتا عشرة » وثلاثة عشر » الخ . 

والتميبز بعده يأتي مفرداً منصوبآ » كما في قوله تعالى : # إني رأي” 
أحد عشر كوكباً # ( يوسف : : ) » ومثله قوله : 9# فانفجرت منه اثنتا عشرة 


عيناً © ( البقرة : 5١‏ ) . 
وقد يفصل بينه وبين التمييز بشبه جملة » ا وك لق 
قول جرير : 
العم ار م واو ما أستطيع على على الفراش رقادي 
- تمييز ألفاظ العقود : 


أما الفاظ العقود: فهى. #“عشروة 4" تلقثرن + اريعوة: :تشعو + 
(التفية وده ا مق تلصوت بييواء اكات لفط الحقف قدا إر عملا طن عله 
آخرء انظر قول زهير : 

وقفت بها من بعد عشرين حجة فلأياً عرفت الدارٌ بعد تومّم 

فقوله حجة . تمييز وقع بعد ( عشرين) » فجاء مفرداً منصوباً . 
وانظر أيضاً قوله تعالى <إن داعي له توم وتسون تعية 4 امو 
؟7 ) وقول عنترة : 

فيها ائنتان وأربعون حلوبة ‏ سوداً كخافية الغراب الأسحم 
في الآية القرآنية جاء التمييز « نعجة » بعد لفظ العقد « تسعون » مفرداً 
منصوباً ٠‏ وكذلك جاء في قول عنترة « حلوبة » . وكل من العقدين كما ترى 
معطوف على عدد مفرد قبله . 1 
كنايات العدد : 
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وللعدد ثلاث كنايات : هي : كم كأين » كذا 0 
فأما ١‏ كم ) فنوعان : خخبرية » واستفهامية . 
والخبرية مادلت. على كثرة مبهمة » مثل فك عزن عون عا 
الأرض !! ف ١‏ كم » هنا ليست للاستفهام » لأنها لا تحمل معنى السؤال » 
ولكنها تعني: كثير من الشهداء هووا على الأرض . وتمميزها مجرور بالإضافة 
كما مِرّ أو بمن » نحو قول زهير : 

جعلن القنان عن يمينٍ وَحَرْلهُ وكم بالقنان من محل ومُخْرم 

وأحيانآً يُفصل بينها وبين تمييزها: بفاصل » فينصب أو يجر بمن » 
ولا يجوز جره بالإضافة » مثل : كم عند فلان دفتراً » أو : كم عنده من 
دفتر . وإنما امتنع أن يكون مجروراً بالإضافة لأن المضاف والمضاف إليه 
بمنزلة الكلمة الواحدة » والفصل بينهما قبيح . 

ما ه كم » الاستفهامية » فتمبيزها لا يختاف من تميز ألفا العقود : 
فهو مفرد منصوب » مثل : كم كتاباً عندك ؟ وكم دفتراً اشتريت.؟. وأجازوا 
جره ب ١‏ من » مقدرة إذا سبقت ١‏ كم » بحرف جر » مثل : بكم ليرة اشتريته ؟ 
والنصب أقوى 

وقد يحذف تمييز ١‏ كم » بنوعيها : الخبرية والاستفهامية » تقول : كم 
سرت ؟ أي : كم ميلاً سرت ؟ وكم شكوت البَّينَ !! أي : كم مرة شكوت 
البين . 

ومن كنايات العدد « كأيّنْ ؛ » وفي لفظها أربع لغات : كأيّنْ » وكأين » 
وكائن ٠‏ وكين انا معاماناد يعن عن نف ( كم » الخبرية في دلالته على 
الكثرة . وتمييزها مفرد مجرور بمن”'2 » كقول زهير : 
وكائن ترى من صامتٍ .لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم 

وقوله تعالى : # وكأيِّنْ من دابة لا تحمل رزقها » ( العنكبوت : 7١‏ ) 
وقوله : # وكأيّن من نبي قاتل معه ربيون كثير » ( آل عمران : ١57‏ ) . 

| أما « كذا» فهى من كنايات العدد أيضاً » وتشبه « كم » الاستفهامية في 
المعنى . لدلالتها على الكثرة والقلة » وفي نصب تمييزها وإفراده » تقول : 
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عندي كذا وكذا كتاباً . جاء كذا طالباً . 
 "‏ تمييز المقادير وأشباهها . 

والمقادير أيضاً أسماء مبهمة تحتاج إلى مايفسرها ويوضحها من 
الكلمات» وهي المساحة ٠‏ والوزن؛ والكيل» والمقياس » وأشباهها تفول: 
سرت مياد أرضاً ٠‏ واشتريت رطلاً عسلاً » وليتراً حليباً » ومتراً قماشا . 

وتقول : ما في السماء قدر راحةٍ سحاباً » وفي القرآن الكريم : # فمن 
يعمل مثقال ذرةٍ خيراً يره © ( الزلزلة  ٠:‏ ) ومن أمثلتهم : خبأت جرة عسلا » 
وبرميلاً دبساً » ووقعنا مدّ يدك عريضة . 

وثمة ما يجري مجرى المقادير » ككلمتي : مثل . وغير » في قولك : 
عندي مثل ما عندك كتباً » ويملك فلان غير ما تملك ذهباً . 
تمييز الذوات المبهمة : 

وثمة كلمات تدل على ذوات مبهمة المادة » مثل : خاتم » ساعة . 
سوار » خُلة » فالخاتم يصنع من الذهب أو الفضة أو التحاس » وكذلك 
الساعة والسوار » والحلة قد تكون جوخاً وغيره . فإذا قلت : عندي حاتم 
لا يعرف ممّ صنع » فلإزالة الإبهام تقول : عندي خاتم ذهب » أو فضة » أو 
نحاساً . ولبست فاطمة سواراً ذهباً أو فضة . واشتريثٌ حلة جوخاً . 
ب - تمييز النسبة : 

على أن الإبهام لا يكون في المفردات فقط ٠‏ فقد يكون في نسبة شيء 
إلى آخرء فإذا قلت : أعجبتني أشجارٌ الحديقة . نسبت فعل الإعجاب إلى 
الأشجار لا إلى الحديقة » فإذا تصرفت في ذلك وقلت : أعجبتني الحديقةٌ 
أشجاراً » نسبت قعل الإعجاب هنا إلى الحديقة كلها » ولكنك عدت فميزتها 
بقولك : أشجاراً . لتحدد نسبة الإعجاب تحديداً دقيقاً . 

وهذا التمييز إما أن يكون محولاً » وإما أن يكون غير محول . 
١‏ -التمييز المحول : 

يحول التمييز عن أحد ثلاثة : عن فاعل » ومفعول به » ومبتدأ . وذلك 
واضح في الأمثلة الآتية : 

اشتعل الرأس شيباً أصله : اشتعل شييبُ الرأس . فتحول الإسناد 


>»”30 


ونسب إلى الرأس كله » ثم ذكر الشيب ليميز إبهام النسبة » فنصب على التمييز 
المخخول عن فاعل ومثله : أعجبتني الجامعة بناء » وراعني الكتاب طباعة . 

00 00لدفتجرنا الأرض عيونا . أصله : فجرنا عيونٌ الأرض .. ثم أوقع فعل 
التفجير على الأرض كلها » وذكرت العيون لتمييز إبهام النسبة » فنصبت على 
التمييز المحول عن مفعول به . 

ذ اليف أفندق إثاء من العف + أمتله + إثباء اليك أصدق مق إنناء 
الكتب' . ثم أسند الصدق إلى السيف كله » وذكر المصدر بعده ( إنباء ) ليحدد 
نسمية الإسناد بدقة . فهو تمييز محول عن مبتدأ( '' ومثله ما يقال عن ذي الرمة : 
هو أحسن الإسلاميين تشبيهاً . وأحسن الإسلاميين تشبيها ذو الرمة . 

7" - التمييز غَيْرَ المحول : 

من 'صور هذا التمييز ما يأتي في صيغ التعجب » نحو : لله دره فارساً . 
ما أعظمه بطلا » أكرم به رجلا . وهو تمييز يبين إبهام النسبة » فبعد أن يكون 
التعجب كسوبا إل المتعجب منه عامة » يخصص وتحلد النسبة فيه » 
بالفروسية » أو البطولة » أو الرجولة . وهو غير محول عن فاعل أو مفعول أو 
مبتدأ . ش ش 


١‏ أحكام التمييز 


إعرابه : 
يعمل في تمييز المفرد المبهمٌ قبله » أما تمييز الجملة فيعمل فيه الفعل 
00 : طاب فلانٌ نفساً . ونحو' : : قلان طيب قلباً . أو : مُعُْجب 
: ويكون منصوباً طوراً » ومجروراً طوراً آخرا» وذلك غلى الشكل 
00 
بي ال 
مبتدأ » كما تقدم في الأمثلة » وإذا وقع بعد العدد المركب أو بعد لفظ من 
)١(‏ يرى بعض النحويين أن التمييز في مثل هذا عقي يول بعر اتلهل» ٠‏ لأن 
ما بعد اسم التفضيل فاعل في المعنى . 


م" 


ألفاظ العقود » أو بعد ١‏ كم » الاستفهامية التي لم تسبق بحرف جر . 

أما قولك : اشتريت عشرين من الكتب . أو : خمسة عشر من الكتب » 
فلا يدل على أن التمييز في هذا الموضع جائز الجر » لأنك عرفت أن التمييز 
بعد هذا النوع من الأعداد يجب أن يكون مفرداً منصوباً » وهو هنا كما ترى 
جمع . ولو.أنك حاولت أن تأتي به مفرداً مجروراً لما أتيت بكلام عربي ١‏ إذ 
لا يقال : اشتريت عشرين من كتاب . 

ولك في المثالين السابقين » أعني : عشرين من الكتب » وخمسة عشر 
من الكتب » وجه لا يخلو من دقة » وهو أن يكون التمبيز محذوفاً لأن شبه 
الجملة أغنت عنه » لأن ١‏ من » فيها بيانية » فكأنك قلت : اشتريت عشرين 
نسخة من الكتب » وهذا واضح جداً في قول الحارث بن حلزة اليشكري : 

وثمانون من تميم بأيديه 2 هم رمام صَدورهُنّ القضاء 

فكأنه قال : وثمانون فارساً من تميم . 

- ويكون واجب الجر : بعد الأعداد المفردة » وبعد « كم » الخبرية إذا 
لم يفصل بينهما بفاصل ١‏ وزعم ابن عصفور أن جره بعد « كأيّن ؛ واجب » 
وقد ورد في الشعر منصوباً قليلاً . كقول الشاعر : 

اطرد اليأس بالرجا فكأيّنْ آلمآ حم يُسْرُه بعد عْسْرٍ 

ا » مثل : عندي ليتد حليباً » 

: ليترُ حليب » أو ليترٌ من كلد بد الخ وكل الك اتمووز العم 
ا 0 : بكم ليرة أو ليرة أشتر تريت هذا . 
3 - تدكيره : 

والتميبز اسم نكرة ة في الأصل » لوزن في تراد قص ااه 
معرفة لفظأً » نكرة معنى » كقوله تعالى : ا ومن يرغبُ عن ملة إبراهيم إلا من 
سَفِهَ نَفْسَهُ © ( البقرة : 1١‏ ) والتقدير : سفه نفس وقوله : # كم أهلكنا من 
قرية بطرت معيشتها # ( القصص 915 والشير يط كمي وكقول 
رشيد اليشكري : 
رأيشّك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا فِيسٌ عن عمرو 

والتقدير : طيت نقسا : 00 


د جموده : 
2 والتمييز أيضاً اسم جامد » وبهذا يختلف عن الحال التي تتميز بأنها اسم 
مشتق . إلا أن للتمييز حالات يظهر فيها مشتقاً كما في قولهم : لله دره فارساً . 
والحق أن التمييز هنا محذوف حلت مجله صفته ء وكان التقدير : لله دره رجلا 
فارساً . وهذا في العربية كثير » فكما تنوب الصفة عن. موصوفها الفاعل 
والمفعول وبع . ككل : كاد البطل + والتعدير #نساء الرجل التطل ذلك 
تنوب عن موصوفها التمييز وتعرب إعرابه . ويكون هذا غالباً في تمييز 
الجملة . 
5 - تأخيره : 

ويقع التمييز متأخراً عن العامل فيه » فلا يقال : عسلاً اشتريت رطلاً » 
ولا كتاباً ابتعت عشرين » ولكن النحاة مختلفون في جواز تقديم التمييز حين 
يكون عامله فعلاً متصرفاً » فأجازه بعضهم محتجين بهذا البيت الذي ينسب إلى 
المخبل السعدي ». وأعشى همدان » ومجنون ليلى : 

أتهجر ليلى بالفراق حبيبها وماكان نفسا بالفراق تطيبُ 

وبقول شاعر من قبيلة طيء : 

أنفسا تطينب فتيبل المدى + وداعي المنون ينادي جهارا 

وأنكر ذلك آخرون » وقالو! : إن في البيتين شذوذاً يخرج بهما عن سنن 
العربية » فلا يجوز لأحد أن يجعلهما أصلاً يقيس عليه . 


شواهد للتدريب 


: -قال زهير‎ ١ 
وذاك أحزمهم رأيا إذا نب من الحوادثٍ غادى الناس أو طرقا‎ 
: وقال يصف قطاة يلاحقها الصقر‎ - ” 
لاشيء أسرعٌ منها وهي طيبةٌ نفسآ بما سوف ينجيها وتَثّرِكٌ‎ 
: -قال جرير‎ “ 


/01؟. 


لم تلقّ أخبّث يا فرزدقٌ منكم ليلا » وأخبتٌ بالنهار نهارا 

: -وقال : 0 
هلا تحرجت مما تفعلين بنا يا أطي الناس يوم الدجن أردانا 7 

6 وقال ذو الرمة 8 

ترداد للعين"' إبهاجاً إذا سَفَرَتْ وتخرج العين فيها حين تنتق ب 
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ات 1ت نات بحاك 10 . 


١0 هكه‎ 1| 


المستثنى هو الاسم الذي تسبقه أداة استثناء » ويخالف في الحكم 
ما قبلها » مثل : رجع الجندٌ إلا عليَاً . فالحكم هنا هو رجوع الجند » ولكن 
١‏ عليّاً » لم يرجع فخالف الحكم الذي سرى على الجند . 

ولي تعطلة الإستكاء مستت يي وهو عدار عل ا و مظان انه وهو 
« الجند » وأداة استثناء ء وهي 7 إلا ؛ » وحكمه وهو ١‏ الرجوع » . 


1آ-أنواع الاستثناء 


للاستثناء أنواع ثلاثةٌ » يرجع اثنان منها إلى طبيعة الصلة بين المستثنى 
والمستثنى منه » ويرجع الآخر إلى طبيعة العامل النحوي . وإليك تفصيل 
ذلك : 


: -الاستثناء المتصل‎ ١ 

إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه سمي استثناء متصلاً ) 0 
سار أخوتك إلا متميراً » فشيفة من إخوتك » وقد خالف في حكم السفر بقية 
الأخوة > ومعلة ا 0 :'وتجت الطلات: إلا خالدا + اقعاك من 
جنس الناس » وخالدٌ من جس الطلاب . 


الاستئناء المنقطع : 
وهذا ضرب مقابلٌ للاستثناء المتصل » وهو ما كان فيه جنس المستثتى 
مخالفا لجنس المسكنى منه » تقول : تخرج الطلاب من القاعة إلا كتبهُم .. 
فالكتب ‏ وهي المستثنى ‏ ليست من جنس الطلاب » وهم المستثنى منه » 
وكقوله تعالى ما لهم به من علم ٠‏ انبا ان > (انساء :4100 
فاتباع الظن مخالف في الجنس للعلم . ومئله قول النابغة الذبياني : 


ظظ5> 


وقفثُ فيها أصِيادٌ كي أسائلها عَيّتْ جواباً » وما بالربع من أَحَدٍ 
ا د 2 والنؤيُ كالحؤض بالمظلومة الجَلَدٍ 

فالأواريٌ ‏ وهي محابس الخيل ‏ ليست من جنس المستثنئ منه وهو : 
أحد . : 
الاستثناء المفرّخ : 

وهذا النوع يرجع إلى طبيعة العامل النحوي » إذ يحذف فيه المستثني 
ليك . كما يوضحه لك المثال 
الآتى ْ 

١ 0‏ ما جاءاإلاًالمجدٌ) 

فالفعل جاء لم يرفع فاعلاً قبل « إل)ء ولم يؤثر في أسم معرب » 
ولذلك تجاوز تأثيرةٌ الأداة »ء ووصل إلى الاسم بعدها وهو ١‏ المجدٌّ » فرفعه 
على أنه فاعلٌ له . وعلى هذا يكون الاستثناء المفرّغ ما جاء فيه العامل قبل 
« إلا ) مؤثراً فيما بعدها » وذلك لحذف المستثنى منه . كما في الأمثلة الآتية : 

- مارأيت إلا علياً . 

فالفعل رأيت قبل ١‏ إلا » تفرغ للعمل فيما بعدها » فنصب علي » على 
أنه مفعول به » وقد حذف المستكثنى منه . 

- ما هذا إل كتاب . المبتدأ : هذا » رفع الخبر بعد ١‏ إلا » وقد حذف 
المستثتى منه . ' 

ما مررث إلآّ بأخيك . فالفعل « مررت » عمل في شبه الجملة : 

٠‏ بأحيك لأنها تُملّق به + وقد ملق المسككق منه.. 

ما رأيتك إلا باسمآ . الفعل ١‏ رأيت » نصب الحال بعد ١‏ إلآّ» وقد 
حذف المستثتى منه . 

وأنت تلاحظ في الأمثلة السابقة أنَّ الاستثناء المفرغ سُبِقَ بأداة النفي . 
وهو الأصل الكثير المسَبَقْرَى من لغة العرب » إلا أنه فى بعض الأحيان » يسبق 
حال 1 0 ئة أشياء : 

- النهي : تقول. : لا عط إلا الفقير» ولا تذهب ! إلا إلى السوق ء 
لا م 0 0 


ا الم 


الاستفهام الذي خرج عن معناه إلى معنى النفي . وغالياً ما تكون . 
أدائّهُ ١‏ هل ؛ مثل : # فهل يهْلِكُ إلا القومٌ الفاسقون » ( الأحقاف : 70 ) . 
أي : لا يُهْلَكُ إل الفاسقون . 
 "‏ الفعل الذي فيه معنى النفي . تقول : أبي أخوك إلا النجاح . فالفعل 
« أبي .© فيه معنى النفي . فكأنك قلت : لم يرضّ أخوك إلا النجاح . 


سن ايلم أدواث الاستثناء 


ل اح كن إل عيبو مفو اعيو عنداء 
حاشا . ليسن ء لا يكون » بيد 0 ٠»‏ فبعضها حرف » 
وبعضها : اسم » وبعضها : فعلٌ » ولنتحدّثٌ عن كل منها . 
١-إلا:‏ 

هي أم أدوات الاستثناء » وأكثرها استعمالاً » إلا أنها في بعض الأحيان 
تخرج عن معنى الاستثناء إلى معنى آخر . ونحن مضطرون هنا إلى أن نذكر 
معانيها كلّها لأنها تدخل في البحث . ْ 

الاستثناء : وهو أم معانيها . إذ يكون ما بعدها خارجاً من حكم 
ما قبلها مثل : هرب اناس إلا عاك . 

الحصر : وذلكِ إذا جعلتَ الحدثٌ مقصوراً على ما بعدها » فى هذه 
الحال.يكون الاستثناء مفرغآ . وقد مت بك أمثلته الكثيرة » وهي هنا تشبه أداة 
الاستثناء السابقة من حيث الدلالة ا ا ار و ك4 1و1 
إلا أن هذا ليس هو المهم في استعمالها , » فالغاية منها منها أن تجعل الحدث الذي 
يسبقها مقصوراً على ما بعدها ٠‏ تأمل قول النابغة : 
أبى الله إل عذنه ووفاءَةٌ فلا التكر معروفٌ. ولا العف ضائع 
0 فمعنى جملة الاستثناء هنا هو : أبى الله كل شيءٍ إلا عَدْلَهُ ؛ فالعدل 
يمخرج من حكم ما قبله » ولكن ليس هذا هو المهم “بل الحيع التعبير عن قصثر 
نفي الإباء على العدل والوفاء . 

وأخيانا يأتي بعد أداة الحصر جملة مؤولة بمفرد » كقول الأعشى : 
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لم تمش ميلاً» ولم تركب على جملٍ رم در الفهي لآ درتيا الود 

وتأويلها هنا أي :. لم تر الشمس إلا مظّللة بالكلة . ومثله قولهم : 
ما تكلم فلانٌ إلا قال خيراً . أي : إلا قائلاً خيراً» وكقوله تعالى : 
# وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون © ( الشعراء م ؟) . أي : منذرين 
إياها » وإعراب الجملة في مثل هذا : في موضع نصب على الحال . 

الاستدراك : وهذا موضع آخر لا تكون فيه ١‏ إلآ » أداة استثناء وإنما 
تكون فيه بمعنى لكن ». ولا يكون ما بعدها خارجاً من حكم ما قبلها » والكلام 
قبلها تام كامل المعنى » كما في قوله تعالى ات عاض اران 
ل ل : 707)ء أي : ما أنزلناه لشقائك » 
لكن أنزلناه تذكرة9© . 1 

- بمعنى اليو للك 9 مخرعها بعدعا عن حك ما لبلهاافي عله 
الحال ولكنها تؤدي معنى « غير » تأمل قوله تعالى : ا لو كان فيهما آله إلا 
الله لفسدتا * ( الأنبياء : 77 ) » فهل يمكن أن يكون معنى ١‏ إلا ؛ الاستئناء ؟ 
لو كان كذلك لصار المعنى كمايلي : لو كان فيهما آلهة ليس الله معهم لفسدتا . 
وهذا يعني أنَّ الفساد حصل لأنّ الله لم يكن مع الآلهة » ولو كان معهم لما 
حصل الفساد » وهذا معنى لا تؤديه الآيةٌ » لأن معناها : لو كان في السماء 
والأرض آلهةٌ أخرى غيث الله لفسدتا» وبهذا لا تكون « إلا للاستثناء » بل 
ال 0 

وإعراب : إلا ؛ هنا يختلف عن إعرابها في المواضع الأخرى » إذ تكون 
عرلا يس عبن لحي ريد لكك اكد بي لابه الخالقة . فالموصيرت 
فيها كزله ١‏ آلية الصف فول + 3 إلا القن وقد يدو غريا عدا وضقت 
التكرة بالمعرفة » إلا أن هذا محضٌ صناعة نحوية » وتفصيل ذلك أنَّ 3 إه» 
وحدها هي الصفة في المعنى » لأنها بمعنى ١‏ غير » » ولكنها حرف لا يتحمل 
الإعراب » فانتقل إلى الكلمة بعدها » وهذا التعليل ‏ وإن لم يذكره النحاة هو 
الوجه الذي يُقبل به » وهو الوجه الذي أرادوه . 
)١(‏ للنحاة في إعراب إلا تذكرة: كلام واختلاف . انظر تفسير القرطبي : 159/1١‏ » 

والبحر المحيط : 775/5 ء وانظر كتاينا : المختار من أبواب النحو ص ؟** 

وما نعدها . 


فض 


٠ 5 ٠ : ؟-غير » سوى‎ 

وهذان اسمان » ولذلك يعربان إعراب الاسم الذي بعد« إلآّ» » نحو : 
جاء الناسٌ غير خالد » فغير اسم منصوب على الاستثناء » و« خالد » الذي هو 
المستثنى في المعنى صار مضافاً إليه في اللفظ » وتستطيع فَهُمَ هذا إذا وازنت 
بين الجمل الآتية : 


رأيت الناس إلا خالداً - رأيت الناسَ غير خالدٍ - 2 رأيت الناسَ سوى 
خالدٍ . 
حملث أمتعتي إلا الكتبّ- حملت أمتعتي غير الكتب - حملت أمتعتر 
ب سوى الكتب . 
ما جاء إلا خالدٌ - ما جاء غير خالل - ماجاء سوى خالل. 


و« غير وسوى »2 في هذا التركيب اسمان معربان » تظهر فيه الحركات 
على «١‏ غير تقد عن نون 0 

وكثيراً ما يكون الاستثناء ب « غير » منقطعاً » كقول النابغة الذبيانى فى 
مديح الغسانيين : كن 

ولا عَيِبَ فيهم » غير أن سيوفهم بهن فلولٌ من قرع الكتائب 

فكون سيوفهم بهن فلول من القراع ليس من جنس العيب - 
“'_خلاء عداء حاشا : 

وهذه الأدوات تؤدي معنى الاستثناء » تقول : جاء القومٌ خلا زيداً » أو 
زيدٍ » ومررثُ بهم عدا أخاك أو أخيك . وسرق الأولاد حاشا أخاك أو 
أخيك . 1 

فمعنى هذه الأدوات كما ترى لا يختلف عن معنى ١‏ غير » و إلا») 2 
ولكنها من حيث الإعراب لا تعرب أدوات استثناء » ولا أسماءً منصوية على 
الاستثناء » وإنما تعرب كمايلي : 

جاء القومٌ عدا زيداً » أو خلا زيداً » أو : حاشا زيداً . 
)١(‏ “يرى جمهور البصريين أن ««.سوى » ظرف مكان + فإذا قلت : لا أبتغي جاراً 

سواك . كان المعنى : لا أبتغي جاراً مكانك : ولهمَ في هذا كلام طويل ٠‏ . 


دض 


عدا أو خلا أو حاشا : فعل ماض جامد ٠‏ وفاعله ضمير مستتر وجوباً 
تقديره هو ؛ على غير المألرف » . يعود إلى مصدر منتزع من الفعل المتقدم 
( جاء » . والتقدير : عدا مجيئهم زيد”" . 

نكا : مفعول به منصوب . 

وجملة : عدا زيدا : في محل نصب ١‏ حال”" . 

وهناك صورة أخرى لهذه الأدوات » وهي أن يكونّ ما بعدها مجروراً . 
فتكون حروفٌ جرٌ » مثل : جاء القوم عدا زيدٍ » حلا زيدٍ » حاشا.زيدٍ . 

والجار والمجرور يتعلقان بالفعل المتقدم عليها”" 00 

وثمّة صورة ثالثة لاستعمالها » وهى أن تدخل عليها « ما » المصدرية . 
وحينئل لا تكون إلا أفعالاً تنصب ما بعدها » لأن ١‏ ما » المصدرية تكاد تختص 
بالدخول على الأفعال » تقول : جاء القومٌ ما خلا زيداً » وما عدا زيداً . 
وما حاشا زيداً . وتعرب كمايلي : 

ما : مصدرية . 

خلا ء عدا » حاشا لذ افيه تنس والساقل عفر شر 
الخ . والعودر الدون في محل نصب خال . والتقدير : جاء قوم 
مجاوزين زيداً » والجملة صلة الموصول الحرفي 0 
وقد قدّر المصدر ‏ كما ترى اسم فاعل لآن الافعال الجامدة لسن لها مضاةو ' 

وقد يحذف الفعل وتبقى اختصاراً وتخفيفاً في النطق » كما في قول 
العرب : ١‏ كل شيء مَهَهُ ‏ أي : سهلّ ‏ ما النساءَ » وذكرَّهنٌ © والتقدير 
ما خلا النساء وذكرهنٌ . 


5 - ليس لا يكون : 
وهذان فعلان ناقصان » إلا أنهما في الاستثناء فنف ‏ أسعتا وجوباً : 


)00( هناك آراء أخرى: فيك نات شاف 

(؟) لم تلحق ١‏ قد » الجملة لأن فعلها جامد . 

(؟) يرى بعضهم أنها حروف جر شييهة بالزائدة » وما بعدها مجرور لفظً » منصوب 7 
محلاً على الاستثناء » وليس ببعيد ١‏ لأنها لا توصل معنى الفعل إلى مجرورها » 
وبهذا تشبه « رب؟ » . ولكن النحاة الثقات لا يقؤلون بذلك . 
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تقول : جاء الناسنٌُ ليس زيداً » أو لا يكون زيداً » ومنه قول تأرط شرا : 


سد : 


وهي ملحقة بأدوات الاستثناء » وليست أصيلة فيها » لأنها لا تتصرف 
كما تتصرف غير »+ وسوى») مثلاً » إذ يشترط فى استعمالها أن يكون 
الاستثناء منقطعاً » وأن يأتي بعده مصدرٌ مؤول مجرور بالإضافة مثل ذهبت 


. إلى الشاطيء بَيْدَ أني لم أطِلَ الوقفة" . 
ج_إعراب العيتدي 


النحاة مختلفون في ناصب المستثنى ب إلآ » » وخير آرائهم ما يذهب 
إلى أنه الفعل بوجود : إلآّ»» أما « غير وسوى»»ء فالعامل فيهما الفعل 
قبلهما . 
أما إعرابه فعلى الشكل التالي : 
١‏ - واجب التصب : 
٠‏ يجب نصب المستثنى حين يكون الكلام قبل ١‏ إلا » 2 تاماً » كقوله 
تعالى : # الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدرٌ إلا المتقين * ( الزخرف : 
/[5 ) .. 0 
مالك : 
النامن ألبٌ علينا فيك لين لنا إلا السيوفٌ وأطراف القنا وَزَرٌ 
ومالي إلا آلَ أحمدّ شيعةٌ ومالي إلا مذهبَ الحقٌّ مذ 2 
)١‏ عذر : جمع عذرة » وهي ناصية الفرس . الرَيْدٌ #افان لجرب 
(؟) انظر تفصيل ذلك في كتابنا « المختار من أبواب النحو 0 21 
(*) وتفصيل ذلك أن المستئثنى إمّا أن يكون منصوبآ على الاستثناء ».وإما أن يكون - 
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ويجبا نصبه فى لهجة سكان الحجاز إذا كان منقطعاً » فقد كانوا 

ينشدون قولّ النابغة بنصب ١‏ الأواريّ » : 
وقفتُ فيها أَصَيْلانا أسائلثها عيّث جواباً » وما بالربع من أحدٍ 

إلّالأواريّ . . . الخ . . . 

أمَا التميميّون فقد كانوا يبدلونه من المستثتى منه » وينشدون شعر النابغة 
بالرفع » بدلاً من محل ١‏ أحد » . 
* -جواز النصب وغيره : 

ويجوز نصبه إذا كان الكلام قبل ؛ إلا تامأ منفيّآً مثل : ما جاء القومٌ إلا 
سعيداً » ويجوز هنا وجه آخر» وهو جعل الاسم بعد ١‏ إلا » بدلاً تابعاً في 
إعرابه للمستثنى منه » مثل : ماجاء القوم إلا سعيد » وما رأيت القومٌ إلا 
ويلحق بالنفى في هذا الأسلوب : النهي » والاستفهام الإنكاريٌ ‏ 
والفعل الذي فيه معنى النفي مثل : أبى . 

ومر بنا أيضاً أن بني تميم يجعلون المستئنى في الاستثناء المنقطع بدلاً من 
| لمستثنى منه . 
 '*“‏ الاستثناء المفرّغ : 

أما في الاستثناء المفرغ فالاسم بعد ؛ إلا » يخضع للعامل الذي قبلها » 
وقد مر بنا هذا فلا نعيده . 


شواهد للتدريب 
١‏ - لا كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا سناعة من نهار » بلاغ » 
فهل يهلك إلا القوم الفاسقون » ( الأحقاف : 78) . 
2 بدلاً من المستثنى منه وحين يتقدم على المستثنى منه لا يمكن أن يكون بدلاً منه » 


ولذلك وجب نصية على الاستشناء , 


اح 


؟ - ا ويأبى الله إلا أن يتم نوره » ولو كره الكافرون © ( التوبة : 7؟" ). 


: قال ذو الرمة‎  " 


هل الناسُ إلا نحن أم هل لغيرنا . 


قال الأحطل : 

رأيث التامنَ ما حاشا قريشاً 
© قال النابغة الذبيانى : 

فما وجدثٌُ بها شيئآ ألوذُ به 


5 قال عمرو بن معد يكرب : 


وكلٌ أخ مفارقٌهُ أخوةٌ 
- قال زهير : 


وما الحرب إلا ما علمتم ودُقْتُهُ 


٠‏ بني جِنْدِفٍ إلا العَوَاريّ مِْبَرُ 


فإنا نحن أفْضَلُهم قعالا 
إلا المامَ » وإلا موقدَ النار 
لَحَمْدُو أبيك إلا الفرقدان 


2 


وما هو عنها بالحديثٍ المرجم 


5 


قم 
جى ارج ضري 
(كس ١ن‏ (زومسيى 


ا00 .1ه ات حاكن دا بمارياريا 


المنادى 


النداء أسلوب من أساليب العربية يكثر استعماله في الكلام » ولذلك 
يُحذف فيه ما لا يحذف في غيره من الأساليب » ولهذا: كان القدماء يقولون : 
النداء باب حذف وتغبير ٠‏ ش 


آ- أدوات النداء : 


١-يا:‏ 
هذه أولى أدوات النداء » وأكثرها استعمالاً » ولذلك كانت أمَّ الباب » 
كما يقول القدماء» نادى بها العرب القريبٌ والبعيد» واستعملوها في نداء 
الاستغاثة والتعجب والندبة » ولا ينادى لفظ الجلالة إلا بها : ولا يقدّر من 
أدوات النداء غيرهأ مع المنادى لوطو ارا و لاقي 
غيرها من الأدوات . 
١‏ ولا يجوز حذف (يا» إل مع. المنادى المعرفة , كقوله تعالى : 
«يوسف أعرضْن عن هذا » ( يوسف : 2)59 أي : يا يوسفاء ومثله : 
# اعملوا آل داودَ.شكراً © ( سبأ ار : يا آل داود . وقول صخر بن 
عمرو يرثي أخاه معاوية : 3 
إذا ما امرقٌ أهدى لمَيْتِ تحة فحيّالة ‏ رب 4 العرش عني مُعاويا 
أي : يأ معاوي . 
ولا يجوز حذنها مع المنادى التكرة » لأن النكرة-عامة شائعة » فإذا لم 
تذكر قبلها أداة النداء حدث اللبسنٌ » فلا تقول : رجلا أقبل . 
. إلا أن النصوص المنقولة من الشعر والأمئال حملت هذه الظاهرة » إِذْ 
حذفت ١‏ يا ).فيما أشبه المعرفة » كالتكرة المقصودة » يقول الأعشى : ش 
وحتى يبيت القومٌ في الصف ليل يقولون : نور صبح » والليل عاتِم 
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وتقديره : نوؤزيا صبحٌ . ويقول بشر بِنْ أبي خازم : ش 
01 : أضْبخ ليل .. حتى عد هن سو ا 
أي : أصبح يا ليل . ومن أمثالهم المسموعة : أصبح ليل" ٠‏ وأطرق 
ل "؟ » وتقديرها “نا ليل اويا كران ويا مشد 
ااداداق:: 
وهاتان الأداتان لنداء القريب”؟؟ » لخلوّهما من الصوت الممدود ء 
كقولك : أخالِدٌ أقبل . أيْ بُني ٠‏ وكقول كثيّر عرَّة : 
ألخْ تسمعي أيْ عَبْدَ في رونق الضسى 2 بكاءً حماماتٍ » لهنّ هدي 
أفول وقد عدوا لساى بششغة معشر تيم أطلقوا من 
“5-5 »ء أيا . هيا : ٠‏ 
وهذه الأدوات ينادى بها البعيد » لما فيها من أصوات المد التي تنبّه 
المنادى » كقول ذي الرمّة : 
أيا ظبية الوعساء بين جلاجلٍ ا ما 
وقول قيس بن الملوح :2 . 
أيا جَبَنَيْ نعمانَ بالله خليا نسيم الصرًا يَخْلصْ إليّ نسيمها 
وكقول الآخر : 
هيا أمّ عمرو هل لي اليومٌ عندكم بغيية أبصار العداة سييل 
5 -وا: 1 1 
ش وهذه أداةٌ تستعمل غالبا في الندبة 2 وهو أسلوب من أساليب النداء سيمر 
بك بعد قليل » ٠‏ كقولهم : وامعراه . ويوى بعض النحوبين أنها تستعمل أحيانا 


)0010 انظر مجمع الأمثال :”210 برقم : 71*37 . 
(0) نفسه 281/١‏ برقم : 311/9 . 


ضرف 8/5لا2 برقم : 59/58 . 
هق ابن مالك أن أي ) تمل لا اليد »لمكن د لاه كنا يمكن أن 


اسن 


في النداء الحقيقي » وبين أيديهم بعض الشواهد . 

وتستعمل هذه الأدوات مع المنادى المجرد من ١‏ أل »» فلا يقال : 
يا الرجل » ويا الخادمٌ » بل يؤتى ب « أي ؛ مع #ها» التي للتنيه » وتجمل 
منادى » ثم يؤتى بالمنادى الأصلي ويجعل تابعآ لها مثل : يا أيها الرجلٌ » أو 
يؤتى باسم الإشارة» فينادى » ويجعل المنادى تابعاً أيضاًء تقول :يا هذا الرجلٌ”' . 

هذا هو أسلوب العربية في نداء ما لحقته : أل » » ولكن هذا الأسلوب 
لا يتب مع لفظ الجلالة « الله ؛ على الرغم من لحاقها به » فهو ينادى بأداة النداء 
«يا» مباشرة » تقول : يالله » وعلة هذا أنه اسم لزمته ١‏ أل » لزوما دائما ‏ 
وكثر في كلام العرب » فصارت « أل » كأنها من أصوله . 

على أنه قد تحذف 7 يا؟. ويعوض عنها ب ١‏ ميم » مشددة في نهاية 
اللفظ » فيصير : اللّهُمَ . 1 


إعراب المنادى 


وبين النحاة خلاف ليس بذي قيمة في عامل المنادى » فهم يجعلونه 
أدعو » ويرى فريق آخد أنه منصوب بأداة النداء التى حلت محل الفعل 
المحذوف . 

ومهما يكن من أمر هذا الخلاف فإن المنادى فى إعرابه نوعان : 

: معرب منصوب‎ - ١ 

وذلك فى ثلاث حالات : 

1- أن يكون مضافاً.: نحو قوله تعالى : # يا أت هارون ما كان أبوك 
امرأ سوءٍ » وما كانت أمِّكُ بغيًا © ( مريم : 78 ) . ونحو قول عبد الله بن 
لق وفي هذه الحال يجب إعراب ( الرجل ) وأمثاله صفة أو عطف بيانٍ ء لا بدلاً ٠‏ 

لأن البدل على نية إسقاط المبدل منه ء :وإذا حصل هذا دخلت (يا) على 

المعرف بأل . 


ا؟ 


أيا نخلت مُرَانَ هل لي إليكما على عَمَّلاتِ الكاشحين سبيل 
- أن يكون شبيهاً بالمضاف : وهو ما جاء بَعْدهِ شيء متمجٌ لمعناه » 
وذلك أن يكون المتادى عاملاً فيه أو موصوفاً له » كما فى الأمثلة الآتية : 
يا رافعاً علمَ البلاد . المنادى ١‏ رافعاً » اسم فاعل . جاء بعده اسم تمّم 
معناه » إذ خصّص الرفع بعلم البلاد » وهو مفعول به للمنادى ١‏ رافعاً ؛ . 
- يا محموداً ذكرهُ : المنادى اسم مفعول » و١‏ ذكرّه » ناكب فاعل له . 
- يا حسناً وجههٌ : المنادى صفة مشبهة » ووجهه فاعل له . 
- يا أكرمً من حاتم المادى اح تمعيل ‏ وين تحاترا معلقاة ب 
يا عشرينٌ رجلا : المنادى اسم مبهم » ورجلا : تمبيز موضح له . 
.ويلحق بهذا المنادى التكرة الموصوفة » نحو : « يا عظيماً يرجى لكل 
عظيم » وكقول ذي الرمة : 
أداراً بحزوى هجَت للعين عَبْرَةَ فماء الهوى رضن أو يتركرفٌ 
فجملة : يرجى » صفة للمنادى : عظيماً . وشبه الجملة : بِخُرُوى : 
معلقة بِصِفةٍ محذوفة للمنادى : داراً . والصفة متممة لمعنى الموصوف"" . 
ج - أن يكون نكرة غير مقصودة : النكرة ضربان » ضرب يكون معينآً 
مقصوداً » وآخر لا يقصد منه تعيين » فإذا قال الرجل الجاهلّ : يا متعلماً هنيئاً 
لك » فإنه لا يقصد إنساناً متعلماً خاصاً » يراه أمامه » أو يتخيّلهُ » وإنما يعني 
كل انه عام فرومن ذلك فول غيل يغوت ١‏ 
فيا راكباً إِمّا عرضت فبلْغْنْ ندامايَ من تَجْرانَ أن لا تلاقيا 
فالشاعر هنا لا ينادي راكباً خاصاً معيناً » بل يشمل بندائه كلّ راكب ٠‏ 


؟ ‏ مبني على ما يُرَقَمٌ به : 
1 أن يكون علماً مفرداً : وذلك إذا كان المنادى اسم علم » لا يزيد على 
)١(‏ يرى بعض النحويين أنَّ الشبيه بالمضاف يقتصر على ما كان فيه المنادى عاملاً أو 
معطوفا عليه » ولا يلحقون به المنادى الموصوف . ثم هم يقولون بترجيح .نصب , 
المنادى الموصوف دون أن يدحلوه بحالٍ من الحالات الثلاث التي ,ينصب فيها.. 
المنادى . ويرى. آخرون أن من الشبيه بالمضاف ما كان له تابع ما . 


ا 


لفظ واحدء كما لو نودي : أحمدء أو سمير» أو عدنان » أو'زينث » 
. كقول عروة بن حزام : 
أعفراءً كم مِنْ رَكْرَةِ قَدْ أذفيني وحُزْنِ ألجّ العينَ بالهِمَلانٍ 
فقوله : أعفراء » منادى علم مفرد » مبني على الضم في محل نصب . 
| ب - أن يكون نكرةً مقصودة : وذلك كقول الأعشى : 
قالث هُرَيْرةَ لما جعت زائوّها ويلي عليكٌ » وويلي منكَ يا رجل 
ومثله قولك : يا قارئان » ويا سابحون » فالأول مبني على الألف في 
محل نصب . والثاني : مبني على الواو في محل نصب . 
1 وقد يكون المنادى مبنياً قبل النداء» كما لو ناديت : سيبويه » أو حَذَام » 
أو اسم الإشارة » وفي هذه الحال يكون البناء على الضم مقدراً تقديراً » تقول 
مثلاً في نداء اسم الإشارة : يا هذا » مايلي :يا : أداة نداء » وهذا ء» منادى 
مبني على الضم المقدر على آخره » منع ظهوره اشتغال المحل بالبناء السابق 
على السكون » في محل نصب . 
 "“‏ حالات خاصة في إعرابه ا 
يكثر نداء العلم المفرد في كلام العرب متبوعاً ب : ابن » ابنة » مثل : 
ل ا ل 0 
ينصبونه تارة إتباعاً لكلمة :"ابن » ومونه على الضم تارة أخرى . يقولون : 
تاغالدية الولةن ريقؤلون دنا خالة نه الولد» 
ويفعلون مثل هذا في المنادى إذا كرّر مثل : واغاله غالة اجرب . قال 


جرير : 
يا تيم تيم عديٌ لا أبا لكم لذ يلكو كي سوط ع 
فكان العرب ينشدونه بنصب المنادى حينا » وببنائه على الضم حيناً 
1: 
خر. 


وفي الشعر قد ينون المنادى » وهو علم مفرد ١‏ ومن حقه أن يكون 
مبنياً » ويظهر أن العرب: لم يكونوا يلتزمون في تنوينه إعراباً خاصاً . فمنهم مَن 
يُلحق به التنوين » وهو مبني على الضم كالأخوص في قوله : 

سلامٌ الله يامطيٌ عليها وليس عليك يا مطرٌ السلامٌ 


1 


وبشر بن أبي خازم في رثاء أخيه ('سنمير » : 

ياسميرٌمَنْ للساءٍ إذا ما قحط الفقرٌ أمّهاتٍ الميالٍ 
ومنهم مَن ينونه » ويرده إلى النضبءكما فعل المهلهل في قوله : 
ضربت صدرها إليَ وقالث :.2 ياعديّاً. لقد وَمَنْكَ الأواقى ' 
وقد اختلف النحاة في أفصح الأسلوبين » ولم يصلوا إلى شيء » لأنهما 


ج - أساليب النداء 


وتعجب » وقد يكون تفجعاً على مفقود » أو توجعاً من ألم » ولكل حالٍ من 
هذه الحالات » أسلوب من النداء يختلف عن الآخر . 
١‏ أسلوب نداء الاستغاثة : 

وينوّع ‏ كما قلنا ‏ معنى النداء » فأحياناً يُهرَع الإنسان إلى غيره » ويناديه 
مستغيثاً به » لينقذه من شدة » أو يعينه على مشقة » وتتألف الجملة في هذا 
الأسلوب من ثلاثة أشياء هى : الأداة » والمستغاث به » والمستغاث له » كما 

فيا للثاس للرجل المعنّى طوال الدهرء إذ طالَ الحصارٌ 

فالآداة هى : ياء والمستغاث به هو : الناس ». والمستغاث له » هو 
الرجل المعنى . 

على أنه كثيراً ما يحل محل المستغاث له » مستغاث منه » كما في قول 
قيس بن ذريح ٠ , 1 ١‏ 

تكتمي الوشاةٌ فأزعجوني فيا للناس للواشي المُطاع 

فهو يستغيث بالناس من الواشي . 

ومن الواضح في البيتين أن المستغاث به جر بلام مفتوحة » على حين جر 
المستغاث له أو منه بلام مكسورة ٠‏ وهذا هو الأصل المستقرى من. كلام 


ذف 


العرب . ومن الواضح أيضاً أن الأداة في البيتين «يا» » وهي كذلك في 
أسلوب الاستغاثة لا يستعمل غيرها . 

على أن الصورة التي يأتي عليها المستغاث به قد تتغير » فربما استغني 
عن اللام المفتوحة » بألف مد تَلْحَىُ آخره , كما في قول الشاعر : 

يا يزيدا لآمل نيل مر وغنى بَعْدَ فاقدّء وهّوانٍ 

وقد يخلو منهما جميعاً كقوله : 

ألا يا قوم للعجب العجيب وللغفلاات تعرض للأريب 

أما الإعراب في هذا الأسلوب فعلى الشكل التالي : 
١‏ -يا للأغنياء للفقراء : 

يا : أداة نداء واستغاثة . للأغنياء : اللام : حرف جرء الأغنياء : 
منادى مستغاث به » مجرور باللام» وعلامة جره الكسرة الظاهرة فى آخره » 


والجار والمسجرور معلقان بفعل النداء المحذوف 2 أو بأداة النداء2 30 8 

للفقراء : اللام حرف جر »ع الفقراء : مستغاث له » مجرور باللام » 
والجار والمجرور معلقان بحال محذوفة من المستغاث به » والتقدير : 
مدعوّين للفقراء » أو بفعل محذوف تقديره أدعوكم للفقراء . 


-يا يزيدا لآمل : 
يدا : منادى مستغاث به » مبني على الضم في محل نصب٠ ٠‏ وحركة 
البناء مقدرة على آخره » منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة 

للألف . والأآلف للاستغاثة . 

“يا قوم لعجب : 
قوم : منادى مستغاث به » منصوب لأنه مضاف ٠»‏ وعلامة نصبه الفتتحة 
المقدرة على آخره » منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء » 
درق وهناك رأي ثالث يذهب إلى أن اللام زائدة 0 والمستغاث يه منادي 3 متصوب أو 
مبني على 0 بحسب ما تفتضيه القواعد الإعرابية وما أثبتناه في المتن 


فف 


و« ياء » المتكلم المحذوفة للتخفيف ضمير متصل مبني على السكون في محل 
جراء مضاف إلية . 


١‏ - أسلوب نداء التعجحب 


وهناك أسلوب آخر » يدل على تعجب من شيء ما » وهو في تركيبه 
الأسلوبي يشبه أسلوب الاستغائة ثة شبهاً كبيراً » فإذا تعجبت من جمال النجوم 
قلت : يا للنجوم !! أو يا لجّمالٍ النجوم !! ٠‏ وإذا استهواك منظر البحر 
قلت نا لبر !اويا أروعة النسرء 

ومن هذه الأمثلة يتضح لك أن المنادى المتعجّب منه ١‏ يج بلام 
مفتوحة » كما يُجِرُ المستغاث به في أسلوب الاستغاثة » وأن الأداة المستعملة 
فيه هي ١‏ يا » دون غيرها . 

وهو مثله أيضاً في جواز الاستغناء عن اللام المفتوحة الجارة بألف تلحق 
آخره» تقول مثل : يا يُجوماً بدلاً من : يا للنجوم. ويا بحرا ونا سماءاء 9 

على أننا نجد في هذا الأسلوب وهو قائم على المجاز ب ظاهرة 
لمان امار امير : أنهم قد ينادون العجب نفسه . كما في 


ومثله قول كثيّر عرَّة : 


فواعَجّبا للقلب كيف اصطبارةٌ وللنفس نكا أطنت كيت لي" 
ذل ا ل 
والإعراب الذي قدمناه في أسلوب الاستغاثة هو نفسه الذي يُقدم . في 
إعراب المنادى المتعجب منه » فلا حاجة بنا للتمثيل . 

أسلوب نداء الندبة 
)١(‏ استعمل الأداة هنا « وا » وهو قليلٌ جداً . 


ف 


١-الفقيد‏ : كقولهم مثلاًٌ لفقيد اسمه أحمد : وا أَحْمّداة . 

؟"- من ينزل منزلة الفقيد : كقول الخليفة عمر» وقد نبيء بجذّب 
أصاب بعض العرب » ومجاعة حلت بهم : وا عمِرَاه . فكأنه أشار في هذا إلى 
أنه بمنزلة من مات لسماع هذا الخبر . 

1 الكو ل لواو وا 

المتوجع منه : : نحو : وأ مصيبتاه . 

وفى هذا سلوب صو عر ف بن لخدا وتقا ف لان لك أكثر تعبيراً 
عن التحسر وأقرب إلى أن يكون صورة بدائية عن اللغة العاطفية . 

أما الصور التي يتشكل بها هذا الأسلوب فهي كمايلي : 

انوا أحيناء 

وا : أداة نداء وندبة . أحمداه : منادى مندوب ٠»‏ مبني على الضم 
المقدر على آخره » منغ من ظهوره اشتغال المحل بالحركة المناسبة » والآلف 
للندبة » والهاء هاء السكت . وهاء السكت هذه تحرك بالضم في ضرورة 
الشعر . وفي' المنادى المركب: تلحق هاء السكت آخر الجزء الثاني » مثل : 
واحرّ قلباه . 

؟-و|أحمد اللو عا 

اا : استغني عن ألف الندبة والهاء . 

بايا غيةا : حلت ( يا » محل ١‏ وا » لأمن اللَّسٍ . 

والمتادى المندوب يجب أن يكون معرفة غير مبهمة » كما في الأمثلة 
السابقة » أما التكرات » والمعارف المبهمة فلا تندب » وكيف يندب الإنسان 
من لايعرف ؟. إذ لا يقال : وارجلاة». واهذاذء وامَنْ ذهب ... غير ' 
الا الرعرار كي كر بود وار : وامن حفر 
زمزماه . 
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قلنا في بداية الكلام : إن النداء باب حذف وتغيير » والترخيم دليل من 
أدلة كثيرة على ذلك . :وفك أخيق الترخيم من قولهم : امرأة رخيم الكلام . 


لحف 


: أن كلامها مرثّلٌ محذوف الفضول ٠‏ أو أنها ناعمة النغمة » فسموا 
يا ؛ لأنه تخفيف اللفظ وتسهيله باكتراو ل ندا 
فاطمة : ايا فاطم » وفي نداء » أسماء : يا أْسْمّ» وفي نداء سليمان : 
يا سَلِيمَ » وللترخيم شروط ثلاثة هي : 

3 أن يكون المنادى مفرداً علماً ويعنى هذا أنه لا ينادى ما ليس 
بعلم » كالنكرة المقصودة » وغير المقصودة » فلا يقال مثلا : يا فلا . أي : 
يا فلح » أو : يا فلحا . على أنه سمع من العرب ترخيم النكرة المقصودة » 
ففي مثلٍ لهم قالوا : أطرق كرا . أي : يا كروان » وقالوا : يا صاح ‏ أي : 
يا صاحبٌ : قال امرؤ القيس : 

أصاح ترى يرقا أريك وميضه ع اليدين في حي مُكلّل ”2 

وقالوا : ياشا ارحبي أي ايااقناة أقيمي و . وقالوا : 
يا ناقٌ أي : يا ناقةٌ » قال أبو النجم العجلي : 

ياناقٌ سيري عَنَقَاً فسيحاً. إلى سُليمانَ » فنستريحا!"© 

ولكن هذا شيء قليل . 

هذا ما تعنيه كلمة ١‏ علم » . أمّا ما تعنيه كلمة « مفرد » فهو أنه لا يجوز 
ترخيم المنادى إذا كان جزءاً من تركيب الإضافة ٠‏ فلا يقال مثلاً : يا عَبَ 
الكريم » أي : يا عبد الكريم 

على أنه ورد في لغة الشعر ترخيمٌ من هذا القبيل » ولكن جرى الحذف 
فيه على آخر المضاف إليه » لا على آخر المنادى نفسه . قال زهيرُ بن أبي 
ين 
خذوا حظّكم ياآلَ عِكْرِمَ واذكروا أواصرناء والرحُم بالغيب تُذْكرُ 

وهذا لا يجوز في النثر”" . 

: لمع اليدين حركتهما . الحبي :. السحاب الذي يحبو في الفضاء : والمكلّل‎ )١( 

الذي يعلو بعضه بعضاً . ش 

(0) العنق : ضرب من السير . وسليمان هو : سليمان بن عبد الملك . 
() اختلف النحاة في جواز ترخيم المنادى إذا كان مركباً. تركيب مزج ٠»‏ مثل : 
حضرموت » وبعلبك ٠‏ ودار بجرد » و.. وهو شيء لم يسمع في لغة العرب 

الفصيحة . فلا حاجة بئا إلى الحديث عنه . الل ا 


يفف 


١‏ - أن يكون بناؤه على أكثر من ثلاثة أحرف : وبهذا لا يجوز ترخيم 
ما كان على ثلاثة » لأنك إن حذفت منه حرفا أبقيته على حرفين ٠‏ وهذا مُخْلّ 
ببناء الأسماء العربية التي لا تقل عن ثلاثة . فلا يقال : يا حَسَ ء أي : 
ياحَسَنٌ » ولايائضّء أي : يامُضرٌُ. ويقال: ياعْثْمَ » ويا مَرْوَء 
ويا أسْمَ » أي : يا عثمانُ » ويا مروانٌ » ويا أسماءٌ » قال الفرزدق : 

يامَرْوَ إن مطيّني محبوسة ترجو الحباءَ » وريّها لم ييأس 

وقال عمرٌ بن أبي ربيعة : 

0 يا أسْمّ هل تعرفينه ‏ أهذا المغيريٌُ الذي كان يُذْكر 

أن يكون منتهياً بتاء : ولا 8 اعرف يقولون : 
ا و 7 عوك ووقالالفرردوق: 

أبوكَ وعمي يا معاويّ أورثا 2 تراثء وأولى بالتراث أقاريه 


وقال عام الطائى : 
أماويّ إن المالّ سِ بذلمةة فأوله شك* 3 واألخضره دك 
وفى المنادى المرخم 


ل 000 فكأنه لم 
يحذف منه شيء ء وعلى هذا تبنيه على الضم » تقول : يا فاطمٌ » يا عم » 
يا بثِيّنُ » الخ . . . » وتسمى هله اللغة : لغة من لا ينتظر ٠‏ أي : أن المنادي 
ا ل ا كا م ا 1 

الثانية : كيل الامرايية الحلات عير باواء وتقدر في نفسك 
ما حذف منه » ومن هنا تب تبقي الحرف الذي صار أخيراً على الحركة التي كانت 
له قبل النداء والترخيم ولوك 4 يااقايلمي براش .ديا روتسد اه 
اللغة » لغة من ينتظر » أي : ينتظر المحذوف ليحمل البناء . 


ه ‏ توابع المنادى 
وتوايع المنادى كثيرة التفرعات فى كتب النيحاأة » تبذو معمدة » يتداحل 
6)١(‏ ويجوز أن يرخم من هذا ماكان على ثلاثة . مثل : يا هّب 2 في ترخخيم : هبة 
( اسم فتأة) . 
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بعضها في بعض » ويمكن ترتيبها على الشكل الآتي : 

: توابع المنادى المنصوب‎ ١ 

يكون تابع المنادى منصوبآ إلا في حالين © هما : 

5 أن يكون بدلا . 

ب - أن يكون معطوفاً مجرّداً من « أل » والإضافة . 

تقول : يا أخانا الكريم » ويا أخي أبا فؤاد » ويا إخوتّنا كلّكم » أما في 
الحالين السابقين » فيعامل معاملة المنادى المستقل » كما في المثالين الاتيبن : 

ا 

بني ( علي ) على الضم » ل 1 بي الحسن ٠‏ فكأنه نودي نداءً 

مستقلاً » فقيل : يا أبا الحسن » يا علي . 
ايا أبا الحسَنٍ وعليٌ 

وكذلك بُني هنا على الضم لأنه معطوف ومجرّد من ١‏ أل » والإضافة . 

؟ - توابع المنادى المبني على الضم : 

إذا كان غير معْف ب ١‏ أل » عومل معاملة المنادى المستقل 056 

شر . يا زيدُ وبشدء يا خالدٌ صديقٌ المعسرين » يا رجال كلكم » يا خالد أبا 

سليمانٌ . 

ب - أما إذا كان معرفاً ب « أل » فله حالان : 

الأول : أن يُرفع حملاً على لفظ"المنادى » وذلك إذا كان المنادى اسم 
إقارا أره أثياء كيال قحي جديا ج11 الركل اويا لها ادنيل 

قال عبيد بن الأبرص 

ياذا المخرَكا مقع شيخم حجر » تمي صاحب الأحلام 

والثاني : يجوز فيه الرفع على اللفظ ء والنصب على المحل ٠‏ تقول : 

با زيدٌ . الكريمٌ » والكريم . 


و-صور المنادى المضاف إلى ياء المتكلم 
المنادى المضاف إلى ياء المتكلم له صور لفظية كثيرة 3 هي 


خف 


١‏ حذف ياء المتكلم : ياغلام أقبل . وهذه هي اللغة الشائعة 
الكثيرة . 

؟- إثبات ياء المتكلم ساكنة أو مفتوحة : يا غلاميْ أقبل » أو : 
يا غلامي أقبلُ . ومن ذلك قول الراجز » وهو عبد الله بن عبد الأعلى 
القرشي : 5 - 

وكنت إذ كنت إلهِي وحدكا لم يك شيءٌ يا لهي قبلكا 

- قلب ياء المتكلم ألفاً مثل : يا غلاما ويجوز حذفها وإبقاء الفتحة 


نيابة عنها : ياغلام . 

55 حذف الياء وبناء الاسم على الضم : يا غلام ؛‎  : 
. العرب‎ 

5 وإن كان معتل الآخر فتحت الياءً » تقول : »يا قاضيّ . 


5 - وإن كان المنادى أحدّ اللفظين أ م ايه مام من 
الأوجه الأربعة الأولى » وجاز فيه قلب الياء تاءًٌ مفتوحة أو مكسورة » مثل 
يا أبت » يا أَكْتَ . و : يا أبتب» يا أمّتِ . ويلحق بذلك قولهم : 00 
00 بنأمَّ » ويا بئة عم » ويا بنة عم . 
ملاحظة : 

يذهب فريق من النحاة إلى أن المنادى قد يحذف بعد ١‏ يا » ويحتجون 
بشواهد شعرية » وبقراءة للكسائي وغيره . والصحيح أن « يا » هنا أداة تنبيه 
ليس غيرٌ » لأن معظم ما احتجوا به يرد فيه المنادى مذكوراً بعد قليل » فلا 
داعي لحذفه ثم ذكره » من ذلك قول الأخطل : 
ألا يا اسلمي يا هندٌ هندَ بني بر وإن كان حيانا عِدىَ آخخرَ الدهر 

فإذا قدرنا المنادى بعد « يا » كما يذهبون » لكان الكلام على صورة غير 
فصيحة » إذ يصير : ألا يا هنذٌ اسلمي يا هندٌ هندَ بني بذر . ومثل هذا 
ما احتجوا به من 5 شعر ذي الرمّة » والمرقش والكميت ٠‏ والعجاج . 

وقد يكون المنادى متقدماً » كقول العجاج : 

يادار سلمى يا اسلمي ثم اسلمي 2 بسَْمْسَمِ » وعن يمَين سمسم 


لما 


قم 
جر يري (الجريَ 
شكس ١ن‏ (لزومسيى 


امات ببحعت 111 . بمايويادييد 


شواهد للتدريب 


- 8 يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إِلَهِ غيره © ( هود : 84 ) . 
” - #9 يا أبتٍ إني رأيث أحدّ عشرَ كوكباً © ( يوسف : ؛ ) . 
"' - ف قال : يا بن أمّ لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي 4 (١‏ طه : 15 ) . 
؛ - # وجاءت سيارة » فأرسلوا واردهم » فأدلى دلوه » قال : 


يا بشرى ٠‏ هذا غلام # ( يوسف 0 


-#8 قالت : يا ويلتا » أألدٌ وأنا عجوز . وهذا بعلي شيخاً © ( هود : 


لا ). 


1 - 9 ولو ترى إذ وقفوا على النار» فقالوا : يا ليتنا نردٌ ولا تكدّب »4 


( الأنعام 30 ). 
/ قال زهير : 
فلما عرنتٌ الدارَ قلثٌ لربعها 
8 - قال عنترة : 
ل لسن 
4 قال عمرو بِنْ كلثوم : 
سأي مشيئةٍ عمروؤٌ بن هندٍ 


فيالكَ من ليل كأن نجومّة 


5 قال مالك‎ _ ١ 
ياعاملاً تحت الظلام مطيّة‎ 


ألا ع صباحاً أيها الربع » واسلم 
وعمي صباحاً دارَ عبلة » واسلمي 
تطيعٌ بنا الوشاة » وتزُدرينا 
بكلّ مغار الفتل » شدث بِيذَبلٍ 


بحسن 


جر هل لاي 
(نس ١ج‏ (زو سس 


حاص .1ج 31 نناك 1110 . بمانانا الا 


وه 
ع 


رشعم 
جى يي (اجريّ 
م ١ج‏ (لزومسيسى 


.31 3 نلا 5 1110 . الالؤالالا 


الامس> لخم ارون 


تدمع سدم سم يدم 


اذا 


- 
عل 


رم 
جر ايج ١اجَرَيَ‏ 
(سكس ١م‏ (رومسى 


امت أجعج كن حم - بحايياييد 


3-4 
ع 


0 
جى ري ١جرَيّ‏ 
(ناس «جن وي 


0 تو مدهت 1لا 


المجرور بحرف الجر 
١‏ -وظيفة حرف الجر 


ا 00 
ا ا ل ل لوك التركيب 
اللغري ؟ 

الت ]تيفط (لامد لد وطللة حرق تمن باق لا إذا فهمنا 
الكلمات . 

فللفعل أثر معنوي تتعلق به مجموعة من الأسماء في البنية » غير أن هذا 
التعلق يختلف من حيث الشكل والمعّى ؛ كما تَرى في هذه التجملة : 

لف الطبيبُ جُوْحّ الجندي بضمادة لدفع الجراثيم عنه . 
ففي هذه الجملة نجد نوعين من التعلق بالفعل ٠‏ فهناك اسمان يتعلقان به 
مباشرة من “دون واسطة » هما الطبيب » و١‏ جرح » وهناك اسمان آخران 
لا يتعلقان بالفعل مباشرة بل احتاجا إلى واسطة » هما : ضمادة ودفع . وهذه 
الواسطة هى حرف الجر ٠‏ ولو أننا حاولنا إسقاط هذا الحرف الوسيط لاضطرب. 
الكلام » إذ لا يقال : لف الطبيب جرح الجندي ضمادةٌ دم الجرائيم عنه 
وكذلك لا يقال : قعد فريدٌ الأرضّ ٠.‏ بل على الأرضن . ولا يقال : أكل 
الطعامَ الملعقةً . بل : بالملعقة . وهكذا . 

وبهذا تكون وظيفة حرف الجر مزدوجة : 

فهو أولاً أداة تربط , ل 
حاتي : أي + ال حرف لخر تهدل دن الاتكر والتدل ها مفتويا . 

01 وهي 
التحديد . : أن الفعل يكون عاماً فيتخصص . فلو قلت : قعد فريد . 
سا م ال : قعد فريد على الأريكة للراحةٍ .. 
حددت مكان القعود » وسببه :. 
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ووظيفة التحديد هذه ترتبط بالمعاني المنوطة بالحروف الجارة » فما 
0 


؟ ‏ معاني حروف الجر 


ولكل حرفي من حروف الجر معانٍ من شأنها أن تجعله ومجروره مكملين 
لمعنى الفعل أو شبهه » وسنوجز الحديث عنها لكثرتها . 
١-من:‏ ش 
أهدٌ معانيها ابتداء الغاية في المكان » نقول : خرجتٌ من المنزك . 
فابتداء الخروج كان من المنزل » وقد تأتي لابتداء الغاية في الزمان » كقوله 
تعالى سد أشن على التقوى من ول يوم ء أحقٌّ أن تقوم فيه » 
( التوبة : ١١4‏ ) . وقول الحصين بن الحمام : 0 
من الصبح حتى تغربَ الشمسنٌ لاترى من الخيل الأ خارجياً مُسَوَّماً 
وقول بشامة بن الغدير  :‏ , 
من عهدٍ عادٍ كان معروفاً لنا أَسْرٌ الملوك , وقثلّها » وقتالُها9) 
وتأتي بمعنى بعض وتسمى البعضيّة » كقولك : أكلت من التفاح . وقد 
تبين جنساً لمبهم قبلها » مثل : عندي خاتمٌ من ذهب . وما تفعل من خير 
تجذه . 
وقد تكون معلّلة للحدث ٠»‏ كقول الفرزدق : 
يُخضي حياء » ويغضى من مهابته ملكت صداييم 
وقد تحذف نونها من الشعر » كقول أبي صخر الهذليّ : 
كانهما يِلآنَ لم يتغيّرا وقد مر للدارينٍ من بعدنا عضر 
أي :. من الآن » وسبب الحذف أن نونها ساكنةٌ » واللام بعدها ساكنة 
أيضاً » فحذفت الئون لأنها أشبهت حروفٌ اللين التي تحذف عند التقاء 
الساكنين » لما فيها من غُنَّهَ تضارع ما في أحرف اللين من مد . 


للق مسجيئها لابتداء الخاية في الزمان قليل 5 ولذلك منعه بعض التخرنين 03 وتأولوا 
الآية القرآنية . انظر شواهد للتدريب في آخر البحث . 


ئ38ظ5, 


؟"-عن: 

معناها العام المجاوزة كقولك : صفحث عنه . ومن معانيها البدلية » 
كقوله تعالى : 9# واخشوا يومآ لا يجزي والدّ عن ولده شيئآ * ١‏ لقمان : 
31 ' ش 


“ -على : ْ 

ومعناها الاستعلاء » وهذا قد يكون استعلاء حسيّاً ماديّاً »ء وقد يكون 
استعلاءٌ معنوياً . والنوع الأول نفسّه قسمان : 

- حقيقي » كما لو قلت : قعد.فلانُ على الأرض . فاستعلاء القعود على 
الأرض حسيٌ حقيقي . 

مجازي : كقولهم : قعدنا في مقهى على البحر . فالمقهى ليس 
مستعلياً على البحر نفسه » ولكنه على مكانٍ قريب منه » إلا أنه لشدّة القرب 
جَعِلَ فوق البحر من باب المجاز . ٠‏ 

أما الاستعلاء المعنوي فهو نقيضٌ الحسي المادي » كقوله تعالى : # من 
عمل صالحاً فلنفسه » ومن أساء فعليها © ( فصلت : 85 ) . 
وتأتي للتعليل » كقولك : كافأته على عمله وبمعنى ١‏ في » كقول 
النابغة : 1 
على حينَ عاتبث المشيبَ على الصبًا ‏ وقلثٌ : ألما تَصّحْ والشيبٌ وازع 

وبمعنى 7 مع مثل : رضيئة على علاقه . ظ 

وقد تحذف أَلِقّها في الشعر قبل 3 أل » كقول قطريّ بن الفجاءة : 

غداة طَفَتْ عَلْماءٍ بكر بن وائل وعجنا صدور الخيل نحو تميم 
أي : على الماء . ْ 


5 - إلى : 
معناها الأصيل انتهاء الغاية في المكان مثل : وصلتٌ إلى الجامعة » 
والزمان كقوله تعالى : 8 ثم أتموا الصيامً إلى الليل © ( البقرة : 181 ) . 
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وقد تكون بمعنى « مع » كقول العرب : الذودٌ إلى الذود إبل9؟ . أو 
« عند » » كقول أبي كبير الهذلي : 
أمْ لا سبيل إلى الشباب » وذكرّةٌ أشهى إليّ من. الرحيتي السَّلسّلٍ 


© حتى : 
٠‏ وهي مثل ١‏ إلى »» في دلالتها على انتهاء الغاية المكانية والزمانية » 
تقول : سأمشي حتى باب الحديقة » وسأراقب السماءً حنى مطلع القمرٍ ٠‏ وفي 
القرآن : 9 سلامٌ هي حتى مطَلّ الفجر 4 ( القدر : © ) . وقد تأتي للتعليل 
كقوله تعالى : # ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم * ( البقرة : 
7 ) .وقد تكون بمعنى ١‏ إلا أن » كقول المقنّع الكندي : 

ليس العطاءٌ من الفضولٍ سماحة ‏ حتى تجودّء ومالديك قليل 


5-في : 
معناها الأول : الظرفية » سواء أكانت حقيقةً مثل : نمت في البيت » 
وك لم ٠‏ أم مجازاً مثل : لي في هذا أرب" . وتكون للتعليل » كما: 
حابن الحنيك ردك وراد الازييه سيا 
0 -اللام : ظ 
رمامسارة سر لاك فياطق ا ل 
له . والااختصاص : نحو : الباب للدار والتعليل : كقول امريء القيس : 
ويومٌ عقرث للعذارى مطيّتي -فيا عجبا من رحلها المتحمّل 
وتكون للملك : السيارة لك . وللتعدية : يهب لمن يشاء إناثاً , وقد 
تكون بمعنى ١‏ إلى » كقوله تعالى : # ولو رُدُوا لَعَادُوا لما نهوا عنه » 
( الأنغام : 8 ) . أي : إلى ما ثُهوا عنه . وتأتي ظرفية بمعنى « في © كقوله : 
# يسألونك عن الساعة أيّان مرساها » قل : إنما علمها عند ربي لا يجليها 
لوقتها إلا هو * ( الأعراف : 187 ) أي : في وقتها . وتكون زائدة : إن كنتم 
للرؤيا تعبرون . 
4 00 من ثلاث إلى عشر من النوق » وهو مَثَل عربيٌ يعني أن القليل إذا جُمع 
لى القليل كثر . انظر : جمهرة الأمثال للعسكري :300000157715 
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8 -_الكاف : 


أهم معانيها التشبيه » مثل : أنت كالأسد ٠.‏ والمعاني الأخرى التي 

تذكرها كتبُ النحو ثانويةً » ومختلفة فيها . 
4-_الباء : 

معانيها كثيرة » أهمها الإلصاق مثل : مررتٌ بك » والتعليل نحو 
عاقبته بذنبه » والمصاحبة : خرجث بالسيف . والظرفية مثل « في » نحو : 
8 ولقذ نصركم الله ببدر 4 ( آل عمران : 17 ) والبدل كقول قريط بن أنيف 
العنبري : 5 
فليت لي بهم قوماً إذا ركبوا شنّوا الإغارة فرساناً وركبانا 

أي : فليتَ لي بدلاً منهم قوما . . . وتكون الباء للتعدية نحو : # ذهب 
الله بنورهم » ( البقرة : ١0/‏ ) . 


 '"'‏ قيمة حرف الجر ومجروره 


وتتحدد قيمة الجار والمجرور بوظيفتهما في التركيب اللغوي ؛ وبمدّى 
ارتباطهما بالحدث ٠‏ فأحياناً نراهما إذا حذفا من الكلام لم يُخْلَّ حذفهما في 
التركيب » ولكن ينقصه تفصيلاً كان فيه » وأحياناً لا يمكن إسقاطهما البتة لأن 
ذلك يؤدي إلى اختلال المعنى » أو اختلافه . أو يؤدي إلى اضطراب 
التركيب . وسنفصل هذا المجمل في الفقرات التالية : 

١‏ يمكن إسقاطهما ع ل ا 
الحدث مزيداً من التفصيل » كما في هذه الجملة : 

م د ب اين بقاري لخر امور ريصع نا 
نقول : ضربت الهرة . 

فإن أنت ا الجار والمجرور بقيت الجملة . صحيحة من حيث. 
المعتّى والتركيب » ولكنك نقصته تفصيلاً » إذ أفقدته آلة الحدث . 

١‏ - يمكن إسقاطهما في صيغة المبني للمغلوم » ولكنهما يرجعان وجوباً 


احا 


في صيغة المبني للمجهول . كما في الجملة الآتية : 

قعد فريد على الأريكة . 

فأنت هنا تستطيع إسقاط الجار والمجرور » كما في الجملة السابقة 
لها » غير أنك إذا بنيت الكلام للمجهول رأيت نفسك مضطراً إلى إعادة 
ما أسقطت » تقول : قُعِد على الأريكة . لأن الجار والمجرور هنا قاما مقام 
المسند إليه » أي : نابا عن الفاعل . 

"- لا يمكن إسقاطهما البتة : وفي هذا ضربان» فأحياناً يختل 
المعتّى » وأحياناً يختلف » فإذا قلنا : تقع مدينة الرباط على المحيط . فإننا 
لا نستطيع إسقاط الجار والمجرور » لأن ذلك يؤدي إلى اختلال في الدلالة » 
إذ لا معتى لقولنا : تقع مدينة الرباط . أما إذا قلنا : قضى فريد على عدوه . 
فإن إسقاط الجار والمجرور سيؤدي إلى معنىّ ٠»‏ ولكنه مخالف للمقصود » 
فقولنا : قضّى فريد . يعني : مات فريد . وهذا معتى آخر . 

ومما لاا يمكن إسقاطه أيضاآً أن يكون ألجار والمجرور في موقع 
المسند . أو في موقع المسند إليه . فمن النوع الأول قولنا : في العمل لذة . 
فالجار والمجرور وقعا موق حر امود ولا يمكن إسقاطهما . ومن النوع 

الثاني قولنا : 2 إلى السوق ٠»‏ واحتفل في المدرسة » إذ أن الجار 

والمجرور هنا نابا عن الفاعل . 


3 حروف الجر الزائدة 


' الفرق بين حرف الجر الأصلي » وحرف الجر الزائد» أن الأخير 
لا يوصل أثرَ الفعل القاصر إلى الاسم » ويمكن الاستغناء عنه » وبهذا لا يحقق 
غرضاً معنوياً في الكلام » ف ١‏ من »؛ الزائدة ملا ٠‏ لا تكون لابتداء الغاية 
المكانية » ولا للتعليل » ولا لغيرهما من المعانى التى تحملها «١من»‏ 
الأصلية » ولكنها تكون للتوكيد فقط . ا 

ولايأتي زائداً من حروف الجر إلا # من والباء  »‏ وهما اللذات اتفق 
النحاةً على مجيئهما زائدين واللام والكاف » وفي زيادتهما خلافٌ . 


"4 


ا 0 
- أن تُسبَقُ بنفي أ و مايشبه النفي : وذلك كما في قوله تعالى : 

« ما اتَّحَدٌَ الله من ولدٍ » وما كان معه من إِلَه © ( المؤمنون : 9١‏ ) . فمن في 

الموضعيْنٍ زائدة » لأنها خلت من المعاني التي ثناط بالحرف الأصلي ٠‏ فلا 

توصل أثر العامل النحوي إلى الاسم الذي جره . وعلى هذا يكون التقدير : 

ما اتخذ الله ولداً » وما كان معه إل . 
وتقول : لا تضرب' من أحدٍ . والتقدير : لا تضرب أحداً » وقد سبقت 

مان رركن ادي م1 

تقول : هل ذهب من أحدٍ ؟ من : هنا زائدة » سُبقتْ باستفهام أداته 

ا . ومثله في القرآن ع عي 

الله يرزقكم 4 ( فاطر 0 
والشرط الثاني أن يكون مجرورها نكرة » كما يضح لك من الأمثلة 

السابقة » فإذا قلت : ماقرأث من الكتاب شيئاً . كانت « من » أصلية 

لا زائدة . وكذلك لا تكون زائدة في مثل : مآ أكلت من التفاح » ولا : شربثٌ 

من الماء » لأن المجرور معرّف لا منكر . 
- والشرط الثالث : ألا يتعدى إعراب مجرورها أحدّ ثلاثة أشياء : 

الفاعل : مثل : ما جاء من أحدٍ . أي : ما جاء أتحدٌ . 
- المبتدأ : مثل : هل فيكم من بطل . أي : هل فيكم بطل . 
المفعول به : مثل : ما رأيْت من أحلٍ ٠‏ أي #قاارايث ا . 

)١(‏ هناك آراءٌ أخرى في ١‏ من» الزائدة » فقد ذهب بعضهم | إلى أنها قد تَرادٌ في“ 
الإيجاب ٠‏ وقد يكون مجرورها معرفة » واحتج بقوله تعالى : طا ونكفر عنكم مِنْ 
سيئاتكم * . وقوله : # وننزل من السماء من جبالٍ © وبقول العرب : قد أصابنا 
من مطر» وقد كان من حديث . [ معاني القرآن » للأخفش . مصوّرة عن 
مخطوطة طهران : اللوحات 0 , ١50 , ٠١‏ ]. 

وأضاف نحويٌ آخر أن موضع مجرورها قد يكون نصباً على أنه مفعول 
مطلق ء واحتجّ بقوله تعالى : # ما فرطنا في الكتاب من شيء # (١‏ الأنعام : 
3١4‏ ) . أي : ما فرطنا شيئاً . 

فشيئاً : مفعولٌ مطلق حل محل المصدر : تفريطا» لأنَّ الفعل : فوط لازم. 
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؟ - مواضع زيادة الباء : 
أما الباء فتزاد في المواضع الآتية : 
- في الخبر المنفي » كخبر ١‏ ليس » مثل : ليس أخوك ببخيل . 
١أما‏ 4 العاملة عمل ١‏ ليس » أو المهملة » مثل : رما رك يفم للميدة 
( آل عمران 7 ان وخيزاة لا اكماين قول سواندين قارب : 
وكنْ لي شفيعاً يومَ لا ذو شفاعة بمغن فتيلاً عن سواد بن قارب 
وخخبر « كان » المنفية ٠‏ كقول الشفرئ":. 
وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكنْ بأعجلهم » إذْ أجشعٌ القوم اغْبجَل 
- وتزاد أيضاً مع النفي عامةٌ » حتى جعله بعضهم قياساً » » كقوله تعالى : 
« أوَلمْ يروا أنَّ الله الذي خلق السمواتٍ والأرضّ » ولم يَعِيَ بخلقهنٌ بقادر # 
( محمد : ”” ) ء» وكقول الشاعر : ا 
فخا رسفت نان ركاه خكيمٌ بنٌ المُسيِّبٍ منتهاها 
فقد زيدت الباء في قوله : بقادر » وهي حبر أنَّ ا » لوجود ‏ لم » في 
بداية الآية » وكذلك زيدت في قوله : ببخائبة » وهي حال » لمكان ما »6 
النافية قبلها . 
وعلى هذا يمكن أن تقول : ما أظنك بقائم » وما أرى أنك بقائم » 
وما جاء بضاحك »٠‏ قياساً على الكلام السابق . 
في فاعل الفعل ١‏ كفى )00 أو مفعوله.. مثل : كفى بأخيك بطلا » 
والتقدير : كفئ أخوك بطلا . وزيادتها قليلةٌ في المفعول به ٠‏ مثل : كفى بك 
داءٌ رؤيتك الأمور عسيرةً » والتقدير : كفاك داءٌ . 
- في فاعل فعل التعجب الذي يأتي على صورة الأمر : أفعل به » نحو : 
أكرم بأخيك . وتقديره : كَرُمَ أخوك . 
-في كلمة ‏ حَسْبٌ » حين تكون مبتدأ » كقول الأشعر الأسدي : 
بحسبكٌ في القوم أن يعلموا بأكك فيهم غنيٌ مُضِرْ 
وقد تزاد في الاسم الذي بعدها » فيكون مبتداً » وهي خبره المقدم كقول 
عمران بن خطان : 


قف على أن يكون بمعنى « حسْبٌ ) . 


دض 


فاعمل فإنك منعيٌ بواحدة حسْبٌ اللبيب بهذا الشيبٍ من ناع 
- وتزاد في مفعولات بعض الأفعال ؛ كما في هذه الآيات : # ولا ثُلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة» (البقرة: 190). وهزي إليكِ بجذع النخلة4 ( مريم : 
اللي يني د و : 6؟ ) . # فطفقٌ مسحاً بالسوق # 


( ص :77 ) . ومنه : بع بالكو رعل بالاعى »كقوز الملكث الذي 
ولقد علمثُ بأنَّ قصري خفرة غَبْرَاءٌ يحملني إليها شرْجع 
"' - زيادة اللام : 


ويرى بعض النحاة أنَّ اللامّ زائدة حين تأتي لتقوية العامل مثل : 
ضارب لأخيك ا ل 0 
يقال : أنت ضارب أخاك » إلآ أنَّ اللام دخلت على المفعول لتقوية عمل اسم 
الفاعل » وتوصيله إلى المعمول . 

وسميت ١‏ لام التقوية » لأن اسم الفاعل أضعفٌ من الفعل عملاً فتأتي 
لتقويّه كما قلنا » ولذلك لا تأتي بعد الفعل المتعدي ٠‏ إذ لا يقال : أنت 
ضربت لأخيك ٠‏ إلا إذا تقدّم معموله عليه » كما في قوله تعالى : # للذين هم 
لربهم يرهبون # ( الأعراف : ١05‏ ) » وتقديره : للذين هم يرهبون ربّهم . 
5 - زيادة الكاف : 

ورأى بعض النحاة أنَّ الكاف في قوله تعالى : # ليس كمثله شيء © 
( الشورى ار يو تي كر ام شين 
ليس مثلٌُ مثله شيء » وهذا محال" . 


© أحرف الجر الشبيهة بالزائدة 


وأحرف الجر الشْبنهةٌ بالزائدة تختلف عن الأصلية وعن الزائدة » فهي 

)١(‏ جعل أبو عبيدة ١‏ عن »© زائدة في قوله تعالى : # فليحذر الذين. يخالفون عن 
أمره 4 ( النور : 7 ) . وذلك في كتابه : مجاز القرآن 59/1 ء وهذا لا يقبله 
النحاة الآخرون . 0 


ل 


تنزل بينهمًا'متزلة الوسظ » فالأصلية ما كان لها معنى من المعاني التي ذكرناها 
من قبل »وما أوصلت معتى الفعل إلى الاسم ٠‏ أما الزائدة فلا معنى لها عدا 
التوكيد ولا توصل معنى الفعل إلى الاسم » أما الشبيهة بالزائدة فلها معني 
كالأصلية » ولكنها لا تصل بين الاسم والفعل كالزائدة » وعلى هذا تحمل 
فد عر تشلفات الاملليةب «وصفة: أخرى من عات الراقلة تاليا بنويف ! 
شبيهة بالرائدة . 

وحرف الجر الشبيه بالزائد هو : رب؟ . 

والنحاة مختلفون فى أحرف الاستثناء : خلا » عدا . حاشا » حين يُجدُ 
ما بعدها » ومن الأفضل جعلها أحرفاً أصلية » وكذلك يجعل بعضهم ١‏ لعل » 
وه لولا» في بعض استعمالاتهما شبيهة بالزائد من الحروف الجارّة . أما 
الأولى فتقتصر على لغة قبيلة عربية هي « عقيل » » وما انفردت به قبيلةٌ لا لزومَ 
لذكره » وأما ؛ لولا » فلا تأني جارة إل في لغة شعرّة تُستعمل في الضرورة ٠‏ 
وذلك حين يتصل بها الضمير المتصل كقول يزيد بن الحكم : 
وكم موطن لولاي''؛ طحت كما هوى عات جواد الصترسهيرم 

الكلامٌ على « رب )”© 

-معناها : 

تأتى « رب » لمعنيين متناقضين » فحيناً تدلٌ على الكثرة » وحينا آخرَ 
تدك على القلة » كما ترى في الأمثلة الآتية : 

ا ا ا ا 


فالمعروف أن الذي ؛ يصغى إلى محدثه يعي قوله » ولكن قد يكون 
المستشمع فى يمشن الالنيان على غير رعى لننا يقال ل » وهذا قليل . 
- ويقول امرؤ القيس :, 


.شر أي بر نمقي بع الشا من ال لاس لين 


)00( 0 : لولا أنا . 
زفق وتلفظ أحياناً : ربت » بتشديد الباء » ورب بتخفيفها . 
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- قال أحدٌ الأعراب » وقد رأى هلال .رمضان : « يارس صائمه لن 
يصومه » وياربً قائمه لن يقومه » ربد هنا تدل على ل ام لأن 
الأعرابي يعني أن كثيراً ممن صام رمضان في هذا العام لن يبقى حيآ للعام المقبل 
يتاح له صوم رمضان فيه . 
" -إضمار « رب » : 
وكثيراً ما تضمر ١‏ رُب؟4 » ويبقى عملها » مثلما تضمر ١‏ أن » وتبقى 
ناصبة للمضارع . 
ويكثر إضمار ١‏ راب بعد الواو المستأنفة نفة"2 ء كقول امريء القيس : 
وليل كموج البحر أرخى سدوله ‏ علي بأنواع الهسوم لييتلي 
ريق بعد الفاء المستأنفة أو غيرها » كما في قول امريء القيس أيضآً : 
فمثلك خُبْلى قد طرقتُ ومرضع فألهيتّها عن ذي تمائمَ مخول 
وقولالمتنخل اليشكري ٠:‏ ” 
فحور قد لهوث بهن عين2 نواعم في المروط وفي الرياط”") 
ريقلٌ أيضاً )ضمارها بعد ابل» الابتداتية» كما في قول رؤية بن العجاج : 


بل بلدٍ ملء الفجاج قَتَمْهْ ‏ لا يُشْترى كتاله وجَهْرمٌ:9" 
أل من ذلك كل أن تضمر من دون هذه الأحرف الثلاثة » كما ترى في 


قول جميل بثينة : 
رسم دارٍ وقَفْتُْ في طلَله كدت أقضي الحياة من جَلله 
ويتبغي أن تعلمّ أن إضمار « رب » لا يرد إلا في لغة الشعر » ولم يعرف 
 “‏ محل المحرور يها : 
ولمجرورها كما لمجرور الحرف الزائد - محل من الإعراب » بحسب 
)١(‏ يقول النحاة الذين يذهبون هذا المذهب : إن الواو عاطفة » تعطف كلاماً على 
كلام , وحين تقع في بلء القصيدة وهذا غير قليل - يزعمون أن الكلام بعدها 
معطوف على ما في نفس الشاعر ٠‏ والمستأنفة عندهم نوع من العاطفة . 
(") المروط اي : جمغ مفرده ريطة » وهي الملاءة . 
زرف القتم : الغبار » والجهرم : من الشعر . 
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العامل بعدها » وصلته بما تج من الأسماء » وذلك على الصور الآتية : 
1 الرفع على الابتداء : ُ 

وهذا هو الكثير الشائع في التراكيب الفصيحة » فحين تعود إلى بعض 
الشواهد الشعرية السابقة تجد مجرور « رب » في محل رفع » مبتدأ » كما في 
بيت امريء القيس : وليل كموج البحر ... » وبيت المتدخُل ٠‏ وبيت رؤبة » 
ريت نل ْ 

ب - النصب على المفعولية : 

وهذا أقلُ » ودار اوداك إذا جاء' علدا فعال متحل 

مسلط على مجرورها » كما في قول الأعشى 
وكأس شربتُ على در 00 تداويث منها بها 

فالفعل :شرب » متعدٍ مسلط عمله على « كأس » فكأنه قال هخ 

مرة شربتٌُ كأساً على لذَّةِ . . . ومثل هذا قول الأعشى نفسه : 
وخْبرْقٍ مخوفٍ قد قطعث بجسرة إذا خب آلّ وسطه يترقوّق 

والمعنى : قد قطعت خرقاً مخوفاً مرّاتٍ كثيرة . 
ج - النصبٌ على الظرفية الزمانية : 

وهذا أقلٌّ من سابقه » وذلك إذا جرّت « رُب؟ » ظرف زمان ء وعمل فيه 
عامل بعده » كقولك : رب صباح تمتّعت تمتّعت بجمالٍ الطبيعة . ومنه قول امريء 
القيس : ْ 

فيا رب يوم قد لهوث وليلةٍ فا مانها عا عفان 

فالتقدير في الجملة الأولى : في مرّات كثيرة » تمتعت صباحاً بجمال 
الطبيعة . وفي الجملة الثانية : لهوث في أيام وليال كثيرة بأوانسَ جميلاتٍ . 
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و ا 
د - النصب على المفعولية المطلقة :” 


وقد يكون المجرور ب « رس » مفعولاً مطلقاً » نحو قولك : رب نظرة 


)١(‏ الخرق : الفلاة .. الجسرة : الناقة القوية .السريعة. نحتٌ الآل : اضطرب 
السراب . : 
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نظرث إلى جمالٍ الطبيعة . ونحو : رب سوط ضربت مِنْ يستحق . ومنه قول 
الشاعر الحماسي : ّ 
الله كلمن بارزينة اذاي عرف" ذقوتل يها مغلم ل أخانها 
أحكام «رُبٌ 1 / 
ولهذه الآداة أحكامٌ استقراها النحاة من كلام العرب . هي : 
0 يجب أنْ تكونّ في أول الجملة #وهذا راض في الأبئلة المتقلاية 
كلّها » ويمني هذا أن المجرور بها لا يعمل فيه عاملٌ قبله » 5 
د ويجت أن يكن محرورها ذكرة : كما ترى فيما تقدّمٌ من الشواهد » 
ال ل ل امو و 
رب غابطنا لو جاء يطلبكم .لاقى مباعدة منكم وحرمانا 
0 : غابطنا » مضافٌ إلى خ ضمير المتكلمين » ولكنه لم يكتسب منه 
التعريف لأن الإضافة لفظية لا معنوية - كما سترى في بحث الإضافة ‏ ولهذا 
كان كر عيسوتل تمذانا مكينا من قرول الأعرالى :نيا رن انهم 
ويارئب؟ قائمه » وقول امريء القيس : فمثلكِ حُبْلى . . لأن ١‏ مثل » مغرقة في 
التدكير . 
- وكثيرما يكون مجرورها موصوفاً » كقول زهير بن أبي سلمى : 
وأبيض فيِّاض يداه غمامةٌ على مُعتفيه ما تغثُ فواضلة 
وكقول امريء القيس المتقدم : وليلٍ كموج البحر . 
على أنه قد يُحذف الموصوف وتبقى صفته » وهذا أسلوب”عربيٌ تجده 
في أبواب النحو كلها ؛ كقول هند بنت عتبة : 
يائة قائلةغداً باو اسان 
و ب ناس قائلة  .‏ . 
وإذا كان محل المجرور بها نصبا على الظرفية أو المفعولية المقيدة أو 
المطلقة افكديرا مااياتي: خب توضوف »كما في نول الأعنى النتابق : وكأس 
شربثٌ على لذَّةِ » وقول الشاعر الحماسي : رب دعوة دعوتك . وقول امريء 
القيس : رب يوم قد لهو بآنسة . أما إذا كان مبتدأ فالأكثر وصفه » كما رأيت 
في الشواهد المتقدمة . ' ش 


5 1/ 


قم 
جى اج ١اجَرَيَ‏ 
(شيكس دين (زومسصى 


01ت أت 1ت لاك 0 17 لحارلمايي 


5 حذف الجار 


وقد يحذف حرف الجر الأصلي ٠‏ أو الشبيه بالزائد » في مواضع من 
الكلام » ويكون ذلك سماعاً وقياساً . 
١‏ حذفه سماعاً : 

ويحذف سماعاً بعد أفعال خاصة » سُمعتْ من فصحاء العرب » أو 
وردت في نصوص فصيحة ء لا يجوز القياس عليها » من ذلك حذف الباء بعد 
الفعل « كفر » واللام بعد ١‏ : نصح » و( شكر 4 ء و إلى ؛ بعد الفعل ١‏ دحل » 
ا 0 : كفر التعمة ء وكفر بها » ونصح له 
ونصحه » وشكر له وشكره » ودخل إلى البيت ودخله » وجاء فى القرآن 
الكريم : # واختار موسى قومّه سبعين رجلا لميقاتنا © ( الأعراف ١66:‏ ). 
أي : اختار من قومه . وجاء فيه : # وإذا كالوهم أو وزنوهم يُخسرون » 
والتسخره اي رايم ؛ أو وزنوا لهم . وجاء في شعر الفرزدق : 

وما الذي اختيرَ الرجال سماحة وجوداً إذ : هب الرياح الزعازع 

أيْ : من الرجال . وكان العرب يقولون : قمت ثلاثاً ما أذوقهنّ طعاماً 
ولا شراباً » أي : ما أذوق فيهن . 

وإذا حذف الجار سماعاً بطل عمَلّه » ونصب الاسم الذي كان مجروراً 
به » وأعرب : اسماً منصوباً على نزع الخافض . 
؟ ‏ حذفه قياساً : 

ويحذف قياساً في المواضع الآتية : 

إذا دلَّ عليه دليلٌ » كأن يتقدم في جملة الاستفهام » فيحذف من جملة 
الجواب » مثل قولهم : مررت بمن ؟ زيد ١‏ أي : بزيد . 

- وتحذف واو القسم قبل لفظ الجلالة » تقول : ألله لقد جئت . 

وتحذف « ربٌّ » بعد الواو والفاء وبل » كما مر بك : 

ويحذف حرف الجر قياساً إذا كان المجرور به مصدراً مؤولاً مثل : 
اضطررت أنْ أذهبَ » أي : إلى أن أذهب . 

وتدين يغلت قيانيا" لأ يطل عمل ويجرٌ ما بعدّه على الرغم من 
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حذفه » ولهذا رجح رأي من ذهب إلى ل 0 
أن أذهب » في محل جر با” إلى » محذوفة ؛ على من ذهب إلى أ نه منصوبٌ 
بنزع الخافض . 


تعليق حرفي الجر 


حرف الجر » كما قلنا ء يوصل معنى الفعل أو شبهه إلى اسم لا يستطيع 
الفعل أن يصلّ | إليه بنفسه » وهذا هو معنى التعليق » فحين نقول في الإعراب 
في مثل قولنا : نمت على السرير » إن « على السرير » يتعلق بالفعل نمث » 
ريد أن العان والمجروو معان لعفني القعل. » لألهها يحذد أن مكانه : 

ومعاني حروف الجر كما مر بنا من قبل هي مكملة لمعاني الأفعال 
وأشباهها فقد تحدد زمانها كقولنا : ذهبت في الصباح » وعدت في المساء » 
وقد تحدد مكانها مثل : قعدت على الأرض . وقد تعللها مثل : نجحتٌ 
بجدي ودأبي . 

ش وفي الإعراب يجب أن نفكر في هذا قبل أن نطلق حكمنا في التعليق » 
ويجب أل نعلق حرف الجرّ إلا بما يوصل معناه إلى المجرور » وتتعلق حروف 
الجر بمايلي : 

. -بالفعل » كما مر في أمثلةٍ كثيرة‎ ١ 

١‏ بشبه الفعل » كاسم الفاعل . مثل : أنت آكلّ بالملعقة » واسم 
المفعول نحو : إنه مضروب بالعصا . والصفة المشبهة مثل : إنه لكريم في 
ان لسار مثل : إن التقائي بك لمن دواعي سروري ٠‏ واسم التفضيل 

مثل : العمل خيرٌ من الكلام . ...الخ . 

"'- باسم الفعل » مثل تزال من الباتيرة .هله إل 

ع - بما يؤول بشبه الفعل » ٠‏ مثل : أنت أسدٌ في الشدائد » أي : شجاعٌ. 

إلا أن هذه المتعلّقات قد تحذف من الكلام ظاهراً » ولكنها تبقى منويّة 
مضمرة ويكون ذلك فى الخبر والصفة والحال ٠»‏ كقولك : أنت في البيت . 
قالحتملق به هنا خبر ‏ أت 8 + وتقديره ؛ موجوة في البيث » وكقولك تتاب 
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في يدك » خيرٌ من كتاب على الرفّ » أي : كتاب موجوة في يدك » خير من 
كتاب موجود على الرفٌ ٠»‏ أي 4 تعن كيه اللمملة عا “رمفة مسيلاونة 
ل « كتاب »© . وكقولك : أخوك فى عهد التلمذة » خير منه فى عهد الرجولة » 
فالمتعلق به هنا حالٌ « من أخيك ؛ » أي : أخوك كاتناً في عهد التلمذة . 

ويجب أن نعلم أن تقديرنا للخبر والصفة والحال إنما هو للتمثيل » 
ولكنه لا يستعمل في الكلام » فلا يقول أحدٌ ممن يحسن العربية : أخوك كائناً 
في عهد التلمذة خير منه كائناً في عهد الرجولة . 


6 أحرف وأسماء 


هناك ما يستعمل اسماً في موضع » وحرفاً في موضع آخر » من ذلك : 
١‏ -الكاف : 
تكون الكاف اسماً بمعنى ١‏ مثل » في مواضمٌ خاصوَ من الكلام » 
أهمها : أن تقع فاعلاٌ » كما في قول امريء القيس : 
وإنك لم يفخ عليك كفاخر ضعيفب » ولم يعْلبِكَ مثل مُعْلْب 
فالكاف هنا اسم مبني على الفتح في محل رفع » فاعل للفعل : يفخر . 
أي : لم يفخر عليك مثلّ فاخر . 
ومن هذه المواضع أن تقع في محل نصب مفعولاً به » كما في قول 
سَلَمَة بن جعفي يرثي أخاه : 
وكنثُ أرى كالموت من بين ليلة فكيف بِبَيْنِ كان ميعاده الحشّْرُ 
أي : أرى مثْلّ الموت . 
ومنها أيضاً إذا وقعت في محل جرٌ بحرف الجر » كقول الأخطل : 
قليلُ غرارٍ النوم حتى تقلّصوا على كالقطا الجوني أفزعه الزّجْر 
؟ عن : ش 
. ويكون هذا الحرف اسماً إذا دخل عليه حرف جرء ويكون بمعنى 
« جهة » كقول قطري بن الممجاءة | 
'ولقد أراني للرماح دريئة من عن يميني مرّة وشمالي 


اللي 


وكقول القطامي. : ا 

فقلثُ للركب لما أَنْ علا بهم من عَنْ يمين الحُبيًا نظرة قبل 
"على : 
وتكون بمعنى ١‏ فوق:»62 ولذلك تدخلها حروف الجر كقول مزاحم 
العقيلى : 
غدث من عليه بعدمًا تمّ خوسشها تَصِلُ » وعن قبض ببئداء مجه ”© 

أي : غدت من فوقه . ' 


9 -زيادة « ما » 


تزاد « ما» في لغة العرب أحياناً بعد العرامل النحوية » فتبطل عمل 
بعضها » ولا تقوى على إبطال عمل بعضها الآأخر» وحروف الجر من هذه 
العوامل التي تزاد بعدها « ما » » ويكون لها معها شكلان من أشكال العمل : 
١‏ -بقاء الج : ا ا 

فإذا زيدت بعد الباء » أو : من » أو : عن » لم تَقَوَ على إبطال عملها ‏ 
كما ترى في هذه الآيات القرآنية : # فبما رحمةٍ من الله لنتَ لهم » ( آل 
عمران :  » ) ١69‏ مما خطيئاتهم أغرقوا (١#‏ نوح : 6١)ء‏ # عما قليل 
ليصبِحُنّ نادمين © ( المؤمنون : 1١‏ ) . 
” - إلغاء الجر : 

وإذا زيدت بعد « رب » و(الكاف »ء أبطلت العمل » وإذ ذاك 
لا تختصنُ « ربٌ » بالجملة الاسمية » بل تدخل على الجملة الفعلية أيضاً كقوله 
تعالى : ا ربما يودٌ الذين كفروا لو كانوا مسلمين *'( الحجر : ١٠726)5ء‏ 
ومن دخولها على الجملة الاسمية قول أبي دواد الأيادي : - 
(41 يضف الشاعر قطاة طمعحة نمس“ ليال ع ين أخد جوفها يضل + آي + امتمع له 

صليلٌ من اليبس والعطش . والقيض : قشر البيض . 
؟) زعم الأخفش أنه يجوز أن تكون ١‏ ما » نكرة موصوفة في محل جر بربٌ » وقذر 

ضميراً فق الفعل بعده على الشكل التالي : ١‏ ربٌ ودّ يوه الذين كفروا ؛ . 


كوم 


ركما الجاملٌ المؤيّل فيهم وعناجيجٌ بينهنّ المهاد() 
ومما دخلت فيه «ما» على الكاف وأبطلت عملها » قول نهشل 
التميمي : ش 
أخٌ ماجد لم يخْزِني يوم مشهدٍ كما سيففُ عمري لم تخُنْهُ مضارية 
وقول زياد الأعجم : 
وأعلمٌ أنني وأبا حْمَيِدٍ كما النشوان والرجل الحليم 
ملاحظة : 
قد يضطر الشاعر فيفصل بين حرف الجرّ ومجروره » وهذا غير جائزٍ ' 
كقول بعضهم : 1 
لو كنت في خلقاءَ أو رأس شاهقٍ2 وليس إلى منها النزولٍ سبيل 
وأصله : وليس إلى النزول منها سبيل . 
وكذلك قد تدفعه الضرورة إلى أن يفصل بها بين شيئين لا يجوز الفصل 
بينهما » كقول امرأةٍ سعدية جاهلية : 
هما أخوا في الحرب مَنْ لا أخا لهٌ إذا خ اف يوماًنبوةً فدعاهما 
إِذ فصل بين المضاف ١‏ أخوا» والمضاف إليه «مَنْ» بقوله : في 
السرية. ! ْ 


شواهد للتدريب 


: قال جرير‎ ١ 
أراح الحيئٌ من إِرَم الطراد فما أبقوًا لعينكَ من سواد‎ 
: ؟ - قال أبيجٌ بن حمام المريٌ‎ 

وسيانٍ عندي أن أموتّ وأن أرى كبعض رجالٍ يوطنون المخازيا 


. والعناجيج : أفضل الخيل‎ ٠ والمؤيّل : الكثير الإيل‎ ٠ الجامل : جماعة الإبل‎ )١( 
ما » بعدها» هو قول‎ ١ هذا وهناك شاهدٌ عملت فيه « رب » على الرغم من زيادة‎ 
: عدي بن الرعلاء‎ 
ريسا ضربة بسيف صقيل بين بُصْرى وطعنةٍ نجلاء‎ 


0 


: قال عنترة‎  '"“ 
فشككت بالرمم الأصم ثيابة ليس الكريم على القنا بعحرّم‎ 
؟ -وقال : ا‎ 
ولرْبٌ يوم قد لهوثٌ وليل بمسوّرٍ ذي بارقينٍ مسّوّمٍ‎ 
: ه_قال البرج بن مسهر‎ 
تركنا قومنا من حرب عام ألا ياقوم للأمر الشّتاتٍ‎ 
1 : قال النابغة الذبيانى‎ - ١ 
تُخْيّرنَ من أزمانٍ يوم حليمة إلى اليوم قد جُرببنَ كل التجارب‎ 


0 (جرَيئَ 
(شكس (دين (دزومسى 


000 . أت ] 3 اناك ت م0 . بوايياييا 
إِ . 


الإضافة مصددٌ للفعل : أضاف ٠‏ فإذا قلت : أضاف سعيدٌ الكرم إلى 
أخيه » عنيتَ أنه نسب إليه صفة الكرم » ووصفه بها » وإذا قلت : أضفتٌ 
ارات كان معتكر اد لطل مر 0 

وكذلك المضاف ليه في ذ نحو العربية » فهو اسم ينسب إليه شي 
لأغراض معئوية » كقولك :هذا كنات اله ؛ ققد اضقت الكتات وسبغه إلى 
خالد . فالكتابٌ مضاف » وخالدٌ : مضاف إليه . 


1 معانى الإضافة 


هناك تشابه بين الجر بالإضافة والجر بحرف الجر » فلا تخرج الإضافة 
على المعاني التي تؤدى بأحَدٍ أحرف ثلاثة : اللام » ومِنْ » وفي . 
١‏ الإضافة بمعنى اللام : 

وهذا أكثر معانيها استعمالاً . وتكون إمّا للاختصاص » وإما للملك » 
يقول تأبط شراً : 

50 بمختى الوحش ء إضافة تفيد الاختصاص ء كأنه قال : : بمغلى 
للوحش ومثله قولك : عجلة السيارة » وماء البثر » وأوراق الكتاب ٠.‏ 

ويقول نهشل التميميٌ : 
أ ماجدٌ لم يخزني يوم مشهد كمأ سيف عمرو لم تخنه مضاريه 

فقوله : سيف عمرو : إضافة تفيد الملك ٠‏ وهي بمعنى اللام ١‏ 
ومثلها : قلم خالد » وكتاب سعيد » ودفتر عدنانَ » و . 0 


4 


؟ -بمعنى ١‏ من »؛ البيانية : 

ومن معاني الإضافة أن تبيّن مبهماً قبلها » كقولك : خاتمٌ ذهب » 
وخاتم فضّة » وكرة حديد » وهي هنا لا تختلف عن ١‏ من » البيانية » فكأنك 
قلت : خاتم من ذهب » وخاتم من فضّة » وكرةٌ من حديد »'وذلك إذا أضفت 
الشيء إلى جنسه . 
* - بمعنى ١‏ في » الظرفية : ٠‏ 

وقد تفيد الإضافة معنى « في » الظرفية » كقولك : فلانُ شجاعٌ حرب » 
وكريم مسألة » ومنه قول العرب : يا سارق الليلةٍ أهلٌ الدارٍ . وفي القرآن 
الكريم : « بل مكرٌ الليل والنهار 4 ( سب : 3 )اء ومنه أيضاً قول القطامي : 
ألا إنما نيراك قيس إذا شستَوًا لطارق ليل مثلّ نار الحباحب 

فقوله : طارق ليل يعني : طارق في الليل . 


ب - نوعا الإضافة 


١-الإضانفة‏ المعنوية : 

وحين تكون الإضافة على ماذكرنا من المعانى تكون إضافة معنوية » 
ومن طبيعة هذا النوع أن تكسب النكرة فيه تعريفاً أو تخصيصاً . 

فإذا قلت : غرست فى الحديقة شجرة » كانت كلمة ‏ شجرة »© نكرة غير 
ينه » ولكن لو قلت » سقيت شجرة حديقتي » صارت معرفة » لأنك أضفتها 
إلى معرفة » فاكتسبت منها التعريف . 

وإذن تكتسبُ التكرة التعريف إذا أضيفت إلى معرفة . 

ولكن تأملّ هذه العبارة : غرست في حديقتي شجرة ليمؤن » فكلمة 
« شجرة » هنا لم تتحول إلى المعرفة بإضافتها إلى « ليمون »؛ لأن المضاف إليه 
نكرة لا معرفة » غير أنها حدّدت وخصّصت .٠‏ فهي شجرة ليمون لا شجرة عامة 
لا يعرف جنسها . 

وبهذا تكتسب النكرة التخصيص إذا أضيفت إلى نكرة ٠‏ . 


ونع 


على أن هناك كلمات مغرقة في التنكير والإبهام نحو : مثل » غير » 
شبه » نظير »... وهي تظل نكرة » وإن أضيفت إلى معرفة » بيد أنها تكون 
نكرة مخصّصة ء انظر هذه العبارة : مررت برجل مثل خالد ٠‏ فكلمة ١‏ مثل » 
أضيفت إلى اسم العلم : خالد » وكان يجب أن تتحول إلى معرفة » ولكنها 
ظلت نكرة » يدلك على ذلك أنها صفةٌ « لرجل » . وكذلك يمكن أن تقول : 
عرفتٌ رجلاٌ شبة خالد » أو نظير خالد » أو غيرَ خالد » وهي جميعاً نكرات 
خصّصت بالإضافة » ولم 3 تعّف ٠‏ على الرغم من أنها أضيفت إلى معرفة . 

الإضافة اللفظية : 

وإذا خلت الإضافة من معانى أحرف الجر السابقة » كانت إضافة لفظية 
بيجووة + تجا إلنها اللخة لتخنيف اللفظ + وتعرف بشيفين : 

أولهما : أن يكون المضاف أحد المشتقات الثلاثة : اسم الفاعل » أو 
اسم المفعول » أو الصفة المشبهة . 

ثانيهما : أن يصمح قلب التركيب بحيث يصبح الاسم المشتق عاملاً عمل 
فعله في المضاف إليه » كما في قولك : فلانٌ كريمٌ الطبع ٠‏ فكلمة « كريم 6 
صفة مشبهة » وهذا هو الشيء الأول » ونستطيع أن نحوّر في التركيب فنقول : 
فلان كريمٌ طبعٌه » فتجعل الصفة المشبهة عاملة في ١‏ طبعٌه » عمل فعلها » 
وهذا هو الشيء الثاني . 

وهذا النوع من الإضافة لا يكتسب فيه المضاف تعريفاً وإن أضيف إلى 
معرفة » ويمكنك أن تستدلٌ على ذلك من أربعة أوجه : 

١‏ - أن المضاف إضافة لفظية يعرف ب : أل 4 » ولا يعرف بها إلا 
التكرات » كما في قوله تعالى : 8 والصابرين على ما أصابهم ٠‏ والمقيمي 
الصلاة © ( الحج : 6" ) . وتقول : جاء الرجلّ الطويلٌ القامة . 

١‏ - وأنّ المضاف إضافة لفظية يقع صفة للدكرة تقول : رأيت رجلا كثير 
المعرفة . 

: وأنه يقع حالاً » والحال نكرة » يقول شعبة بن قمير‎ - ٠ 

إذا ماجئتُ زائرهم دعاني شريدُهم. وهل لهم شريد 


ان 


+ فقوله: زائرهم » جال. فهو إذن نكرة على الرغم :من إضافته إلى 
: - وإنه يقع مجروراً ب «ربٌ » وهي لا تجدٌ إلا الدكرات » كما في قول 
جرير: ْ 
يارب غابطنا لو جاء يطلبكم لاقى مباعدةً منكم وحرمانا 


ج _ما يلازم الإضافة 


: -ما يلازم الإضافة إلى المفرد‎ ١ 

من الأسماء ما يلازم الإضافة لفظاً » ولا يجوز قطعه عن الإضافة » وهو 
نفسه متنوع في إضافته » وذلك على الشكل التالي : 

-مايضاف إلى اسم ظاهر وضمير متصل : وهذا كثير » منه : كلا 
وكلتا » وعند » وغير » وسوى . أما ١‏ كلا » وكلتا » فلا تضافان إلا إلى كلمة 
واحدة » معرفة » تدل على اثنين » مثل : ## كلتا الجنتين آتت أكلها # 
( الكهف : 77 ) ومن إضافتهما إلى الضمير : جاء الرجلان كلاهما » ومررت 
بأختيك كلتيهما . وتقول في سائر ما ذكرنا : رأيت رجلاً غيرك أو مثلك أو 
سواك . ورأيت رجلا غير عدنان » أو مثل عدنان » أو سوى عدتان . 

- ما يضاف إلى اسم ظاهر فقط . ولا يجوز أن يضاف إلى ضمير : 
أولو » ذوء ذات » تقول : هؤلاء الرجال أولو مال . وهذا ذو مال » وهذه 
٠‏ ذات مال . : 
- ما يضاف إلى ضمير فقط » ولا يجوز أن يضاف إلى اسم ظاهر : 
وحده ٠‏ حنانيك . لبيك ٠.‏ و ... ومن الأسماء الملازمة للإضافة ما يجوز 
قطعه عنها لفظاً ؛ مع بقاء الإضافة معنى . كالكلمات : كل ٠‏ وبعض ٠‏ وأي . 
تقول.: كل الرجال آتون . وكلّ آتٍ أو آنون . 5 
؟ -ما يلازم الإضافة إلى الجملة : 

- ما يلازم الإضافة إلى الجملتين : الاسمية والفعلية » مثل : إذء» 
حيث . نحو : 8 واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض * ١‏ الأنفال : 


انا 


56 ) ولحو : # واذكر في.الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً # 
( مريم 117 ريد جا الجيلة بع 0/1 ويغوم متها صوين اقلل 1 
حينئل » يومكل . 
ال لالج ليلج ال 
الاسمية » فلم تأت في القرآن إلا والجملة بعدها فعلية مضارعية أو ماضوية » 
من ذلك : # واقتلوهم حيث ثقفتموهم # ( البقرة : 19١‏ ) » 8 الله أعلم 
حيث يجعل رسالته * ( الأنعام : ١74‏ ) . وإذا أردت إضافتها إلى الجملة 
الاسمية قلت ل ل نا 
سعيد من حيث الأخلافقٌ نبيل ٠‏ وهو تعبير مو 
- ما يلازم الإضافة إلى الجملة السلقم وهو الظرف «إذا »20 , 
تقول : إذا جئتَ أكرمتك » وإذا جاء بعدها اسم مرفوع أو منصوب . فالعامل 
فيه فعل محذوف يفسره ما بعده » كقول تأبط شرا : 
إذا المرءٌ لم يحتلّ وقد جَدَّ جِدَهُ أضاعً وقاسى أَمْرَهِ وهو مُذبر 
فالمرمٌ : هنا ليس مبتدأ » لأنه لو كان كذلك » لكانت جملته اسمية » 
و( إذا ) لا تضاف إلا إلى جملة فعلية . وقال ذو الرمة يخاطب ناقته التى تحمله 
إلى الممدوح : ١‏ 
إذا ابنَ أبي موسى بلالاً بلغته فقامَ بفأس بَيْنَ وضْليكِ جازرٌ 


والتقدير : إذا بلغت ابن أبي موسى”" . 


د من أحكام الإضافة 


العنوين لا يتمع مع الإضافة الببةء. وكدلك ما يعوض عنه في المننن 
وجمع المذكر السالم » تقول : رأيثٌ طالباً - رأيتٌ طالب الجامعة . حذفت 
() هذا رأي جمهورهم ٠‏ ويرى بعضهم أن ١‏ إذا 4 حين تكون شرطية تنتمل "على 

« متى » وأيان » و ون اسه اد سيدا 
(؟) والبيت يروى بالرفع أيضاً . انظر كتاب سيبويه : 45/١‏ . 


للا 


التنوين .جين أَضفتِ . وتقول :: جاء طالبان - جاء طالبا الجامعة .. حذفت 
النون من المثنى حين أضفت لأنها عوض من التنوين . وكذلك تقول : جاء 
طالبو اللجامعة . وكان هذا التنافر بين التنوين والإضافة موحي لأحد الشعراء في 
قوله لخصمه : 
كادي نوين وأننك إضيافة فأين تراني لا تحل مكانيا 
ادها كحي الرضاتوس النقلاك إل 
كثيراً ما يكتسب المضاف من المضاف إليه تذكيراً أو تأنيثاً» وهذا أسلوب 
ال و ل ل 
وَتَشدَق بالقول الذي قد قد أذعثّة ‏ كما شَرِقتْ صدرٌ القناة من الْدَّ 
فقوله : « صدر »؛ مذكر ء اس اس لاد إليه وهو 
« القناة» » ولذلك قال الشاعر : شرقث » بالتأنيث . ومثله ما يُسبٌ إلى 
مسجنون بني عامر : 
وماححتٌ الديارٍ شَعْمْنَ قلبي ولكن حُحبُ مَنْ سكن الديارا 
فأعاد نون النسوة إلى حب © وهو مذكر » لأنه اكتسب التأئيث من 
المضاف إليه « الديار » 
ويشرط هن أ يمح فيا المضاق ليد مقام المضاف + فلك أذ تقول في 
508 : شرقت القناةً من الدم . دون أن يفسد المعنى الذي أراده . ولك 
أيضاً أن تقول في بيت المجنئون : وما الديارٌ شغفن قلبي . .. أما إذا لم يصح 
ذلك فلا يكتستٍ المضاف تذكيراً أو تأنيغاً » فلا يجوز أن تقول كم 
دعل . لأنك لا تستطيع أن 7 تقول : جاءت دعد » وأنت تريد المعنى نفسه . 


“ -_حذف المضاف : 

وكثيراً ما يحذف المضاف ويحل المضاف إليه محله » كأن تقول : 
سألتٌ الجامعة كلها عن أخيك . فأنت هنا حذفت المضاف » لأنك أردت : 
سألت طلاب الجامعة كلهم . ولكنك لما'حذفت المضاف أقمت المضاف إليه 


مقامه في الموضع الإعرابي . وفي القرآن : # واسأل القرية التي كنا فيها » 
والعير التي أقبلنا فيها 4 ( يوسف : 88 ) والتقدير : اسأل سكان القرية » 


ل 


وراكبي العير أو أْصِحَايّها . ومثله : 9 وأشربوا في قلوبهم الهجل بكفرهم » 
( البقرة : 97 ) أراد : أشربوا حب العجل . ومن الشعر قول جميل : 
يقولون جاهذ يا جميل بغزوة 2 وإن جهاداً طَبِىءٌ وققالّها 

يريد : وإن جهاداً جهاد طيىء . 

ويحذف المضاف أيضاً جوازاً إذا سبق له ذكر في الكلام » ودل عليه 
السياق » كقول العرب : ما كل بيضاءَ شحمة » ولا سوداء تمرة . أي : 
ولا كلٌّ سوداءَ تمرة . 
5 حذف المضاف إليه : 

أما المضاف إليه فلحذفه نوعان : نوع فصيح قياسي . ونوع آخر غير 
مستحب في النثر » مقبول في الشعر . 

أما النوع الأول فحذفه بعد أسماءِ ملازمة للإضافة كالظروف مثل : 
قبل » وبعد . وتحت » وفوق » وأمثالها » وغير الظروف مثل : غير وكل » 
وبعض . مثل : «الله الأمرٌ من قبل ومن بعد 4 ( الروم : 5 ) أي : من قبل 
هذا ومن بعده . وتقول ا ل : من 
قوق ومن تتته بم بوتقول : بعض الشر أهون من بعض . أي : من بعضه . 
وتقول : كلّ منا مسؤول عن أعماله . أي : كل واحدٍ مثا ٠‏ أو كل إنسانٍ منا . 

وأما النوع المستهجن في النثر فما شاع في لغة الصحافة وبعض الكتاب 

مثل : العدو يعترف بتطور وتقدم العمليات الفدائية . وجاء مديرٌ ومعلمو 
المدارس . والأحسن أن يقال : بتطور العمليات الفدائية وتقدمها . ومديرو 
المدارسَ ومعلموها » أما في الشعر القديم فقد جاء منه قول الفرزدق : 

يامن ءراى غارفا أمذيفة .بسن ذرافي وجيونة اللسد 

أي : بين ذراعي الأسد وجبهته . 
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شك ١(دينٌ‏ روميس 
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التوامكع 
6 22 


ا ل 
(سكس ١ن‏ (إبزومسى 


0 31 ات 0510 1117 /نالانار/الا 


قم 
عر يجري 
يكس 2 وي 


.أت 30 بباعات د . بحايواري 


معنى التوابع 


هي أسماء تتبع ما قبلها في الإعراب » ويتمم أكثرها معنى ما تتبعه 2 
وعلى هذا تكون التبعية فيها من جهتين : تبعية إعرابية » وتبعية معنوية 5 

أما الأولى منهما فلا يشذ عنها تابع من التوابع » سواء أكان مكملاً 
لمتوعة ام لوريكن. ٠‏ مثل : جاء خالدٌ الطويلٌ » ومعه الطلاب' كلهم » ومعهم 


أخواك سَعْدٌ وسعيكٌ . 

أما التبعية المعنوية فمختلقة بين تابع وآخر » وذلك على الشكل التالي : 
١‏ - توابع تكمل المتبوع 

من التوابع ما يكون مكملاً لمعنى متبوعه » ويمكن الاستغناء عنه » لأنه 
غير مقصود بالحكم ١‏ كالصفة » والتوكيد » وعطف البيان » فإذا قلت : جاء 
الرجلُ الطويلٌ . دلت الصفة « طويل » » على معنى متمم للرجل » لأنها بينت 
م عر لوجي ل لي ل ا 

وإذا قلت ' 0 . حملت كلمة التوكيد « كلها » معنى 
متمماً للمفعول به وهو الكتب » ولكنها ليست مقصودة بالحكم . ومثله 
ل ا 
توضيح : ابن الوليد » لتميزه من إخوته أبناء الوليد الآخرين » فهي عطف 
بيان » أي : أنها بينت الاسم الذي تبعته . 


"' - توابع تكون هي المقصودة بالحكم : 
كالبدل والمعطوف ب« بل )2 لحو : هذا ولدي على . فالاسم 


١‏ علي » هو المقصود بالحكم كأننا قلنا : هذا عليٌ . وإذا قلت : جاء سعيدٌ بل 
خالدٌ . فالذي جاء هنا « خالد » » أما سعيد فقد أخطأنا في نسبة المجيء إليه » 


لأنه لم يجيء . 


الل 


وعلى هذا يكون هو المهم في الجملة » والاسم الذي قبله لا أهمية له » 
أما تسمية النحاة له بالتابع » وإلحاقه بما ذكرنا » فلأنه يتبع ما قبله في الحركة 
الإعرابية . ش 

وهناك نوع من التوابع » هو المعطوف بالواو » يشبه هذا ويختلف عنه . 
أما وجه الشبه بينهما فيقوم على أن كليهما مقصود بالحكم » ولكنهما يختلفان 
في أن البدل والمعطوف ب ١‏ بل » » ينفردان بالحكم ٠»‏ أما هذا فلا ينفرد به » 

يشترك فيه » فإذا قلت : جاء سعيد وخالدٌ » فأنت لا تريد أن تنفى المجىء 
عن تبعيد:». وإئما تريد أنامين أنهنما كليهما اشتزكا في فل المي ” 
 ''‏ تابع لا يقصد بالحكم ولا يتمم متبوعه : 

هو المعطوف ب ١‏ لا»ء كقولنا : جاء سعيدٌ لا خالدٌ . فالتابع هنا 
« خالد» » غير مقصود بالحكم » بل ينفي عنه الحكم ء ثم إنه لا يبين في 
متبوعه « سعيد ؛ صفةٌ ما » وعلى هذا لا يبقى من مظاهر التابع إلا الوجه 
الإعرابي . 
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قبل أن نبحث في الصفة نحب أن نشرح مصطلحين اثنين يتصلان 
بالموضوع » ويدوران في كتب اللغة والنحو » وقد يلتبسان على الشادين : 


: المصطلح الأول‎ ١ 

قول الصرفبين : هذه الكلمة وَضْف أو صفة . وهذا يعني أنها تدل على 
معنى خاص في ذاتٍ م2 » ولا تشمل الذات كلها(" . فقولنا : شجاع . 
صفة أو وصف . لأنها تدل على معنى جزئي غير شامل » ثم إنها تصلح أن 
تستعمل صفة لرجل . أما كلمة « بيت » فليست صفة . لأنها تدذل على الذات 
دلالة شاملة » ومثلها : كرسي ٠‏ وطاولة ولوح ء وقلم » وورقة » و.. ومن 
الصفات : كريم » نبيل. » خالد » أكبر » مضروب ٠‏ مَسبّح . ملقط . وتسمى 
في المطلح الصرفي : المشتقات . 


المصطلح الثاني : 
قول النحاة صفة » وهؤلاء لا يعنون بهذا المصطلح » إلا أن كلمة أو 
ا ل ف 
« طويل » في قولنا : مررت برجل طويل . ٠‏ 
راك ها كود ميق الدنه م نتوين نيا لمشو الي ري 
النحاة من المصطلح . 
ل ل ل ل ا 
في الصفات المحمودة ٠‏ أما كلم 9 صف » تستعمل في المحمودة والقيحة ؛. 
لأنها أعم منه . 
)١(‏ يقابل هذا مصطلح علاقاء[0ج في الإنكليزية . 
(0) أي : ليست اسماآً يقابل مصطلح «هنامم في الإنكليزية . 


كنا 


وللعربية في الصفة ‏ بمعناها النحوي ‏ نظام خاص » ففي غيرها من 
اللغات تأتى الصفة قبل الموصوف"* » أما هي فلا تأتى إلا بعدها » لأنها كما 
قلنا ‏ فى المعنى الصرفى - لا تدل على الذات دلالة شاملة » بل تحدد شيئاً 
خاصاً منها » نحو : هذا زيدٌ الكريجٌ . فالكرم صفة من صفات كثيرة يتصف بها 
زيد » كالإنسانية » والرجولة » والأبوة » والذكاء » و... 

أما إذا قلت : هذا هو الكريجٌ زيدٌ . فإن ١‏ زيد » هنا ليست صفة » لأنها 
تدل على شمول الذات في المسمى » وإنما هي بدل » ومثل هذه العبارة 
تختلف فى المعنى عن السابقة اختلافاً دقيقاً » ففى الأولى تأتى الصفة 
الكريم » لتوضح المسمى بزيد » وتدفع وهماً قد يقع فيه السامع » لكثرة من 
يعرف من الرجال الذين يسمون بهذا الاسم . أما الثانية فتدل على أن زيداً 
يُعرف بهذه الصفة ويشهر بها » فإن قيل : الكريم . عرف من دون غيره » 
ولا حاجة إلى ذكر اسمه . وعلى هذا تكون كلمة « زيد » ليست أساساً فى بناء 
الجملة » كما كانت في الجملة الأولى . ١‏ 

وللصفة فى العربية وظاتئف يحددها السياق » وتتوقف على العلاقة 
الذهنية بين المتكلم والسامع » وإليك البيان . 


1 الوظائف الدلالية للصفة 


: -التوضيح‎ ١ 
قد يشترك في الاسم الواحد عدد من الناس » ولذلك إذا ذكر مجرداً وقع‎ 
» الالتباس » فإذا قلت : جاء سمير » فقد يتوهم السامع سميراً غير الذي تريد‎ 
ولذلك تصف من تعني لتدفع الوهم الذي تتوقعه ممن يسمعك » فتقول : جاء‎ 
سميرٌ الكبير . وفي تاريخ النحو العربي ثلاثة رجال يلقبون ب « الأخفش »© ء‎ 
ولذلك ترى الكتب تعين كلا منهم بصفة خاصة حين تذكره » فتقول : الأخفش‎ 
الأكبر » والأخفش الأوسط . والأخفش الأصغر . وكذلك تفعل أحياناً حين‎ 
تذكر الأعشى » صاحب المعلقة » فتقول : الأعشى الأكبر » لتفرق بينه وبين‎ 


(1) إلا في مواضع قليلة لخرض معنوي » كما في الإنكليزية ٠:‏ . 
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تاكلة شعراء آخن يلقئوة بلقبه :ؤكذ لك يقولوة : العرككن الأكير» تمييراً له 
من غيره » وقد يأتي هذا النوع من الصفات لزيادة البيات » كما في قوله تعالى : 
# فآمنوا بالله ورسوله النبي الأميّ # ( الأعراف : 198 ) . 
؟ ‏ التخصيص : ش 

ويعني التخصيص تقليل الاشتراك الحاصل ذ فى النكرات ٠»‏ فكلمة 
« رجل » من قولك : مررت برجل . شاملة عامة يشتر ترك فيها كل من يتصف 
بالرجولة » فإذا وصفناها خصصنا المقصود وحددناه في صفة ما ء فنقول : 
مررت برجل عالم . وبهذا يقل الاشتراك » ويتخصص المقصود . 
 *‏ المدح أو الذم : 

وقد يكون الموصوف معروفاً باسم خاص ٠‏ لا يشاركه فيه غيره » وهنا 
تؤدي الصفة وظيفة أخرى » فتمدح الموصوف أو تذمه . كقولك : توكلتُ 
على الله القادر على كل شيء . فلفظ الجلالة حاص ء والصفة بعذده 
لا توضح . لأن التوضيح يكون نخشية الالتباس . ولا تخصص .ء لأن 
التخصيص يكون للنكرات الشائعة » بل تؤدي معنى المدح والثناء . 

وعلى النقيض من ذلك قولك : هذا من عمل 0 
0 لا للتوضيح 
ولا للتخصيص . 

وقد يكون الاسم المعرف مشتركاً » كالاسم « خالد»؟ء ولكن السامع 
والمتكلم يعرفان خالداً واحداً معهوداً عندهما » فإذا قيل لهما ١‏ خالد » عرفاه 
ولم يلتبس عليهما ٠‏ فالصفة هنا أيضاً تستعمل للمدح أو للدم » يقول أحد 
للاخر : جاء خالد الدنيء » أو السخيف . أو العظيم » أو . 
؟ -التوكيد : 

وتستعمل الصفة أحياناً لتؤكد المعنى في موصوفهاء كما في قوله 
تعالى : 7 لا تتخذوا إلهين اثنين * ( النحل : 0١‏ ) فالموصوف هنا يدل على 
معغنى واضح » ولكن الصفة تزيده وضوحاً وتؤكده . ومثله قوله : 9 فمن لم 
يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ء» وسبعة إذا رجّعتم » تلك عَشْرَةٌ كاملة » 


ونضن 


( البقرة : 157 ) ومنه قول عمران بن حطان : 
حَبَلَتْ غزالةٌ قلبّهُ بفوارس تركث منازله كأمس الدابر 


النعت السببى 


وللعربية أسلوب في الوصف يختلف عن الأسلوب السابق » إذ تذكر فيه 
الملقة لا لتصف الموضوف نفسة بل لتطفنا ما يتعلق يه كعريه + وخلقة: 
وبيته » وأييه » وأخيه » و ... مثل : عرفتُ رجلا وزيراً أخوه . فالصفة 
( وزير ) لا تصف الرجل » بل تصف أخاه » ولهذا يقال لهذه الصفة سببية » 
لأنها تصف ما يتعلق بالموصوف بسبب » كما رأيت في المثال السابق » وكما 
ترى في الأمثلة التالية : رب شاب موهوب سيّىء حظه . ورأيثٌ امرأة كاذباً من 
يَعيبُها ينها ٠‏ ولهشام أخوان كرب خلقهما + ولغوا بيج سئهن . 

وهنا نلاحظ شيئين 

أولهما ١‏ دمن غيم تلكا لو اشن الإقزاب »برقن وطن جر 
ري اللعرفو لكر ودع نا تضم وهو السببي - في التأنيث والتذكير . 

والثاني : أنها - كما قدمنا ‏ لا تؤدي غرضاً معنوياً يتعلق بما قبلها » بل 
يتعلق بما بعدها . 


ج - أشكال الصفة 


وللصفة شكلان : كلمة مفردة » وجملة : 
١‏ _الكلمة المفردة : 
إذا كانت الصفة كلمة مفردة وافقت موصوفها في الإعراب”' » والعدد » 


الطيب . بنصب ١‏ الطيب ) غلى محل المنادى . وهذا كثير . وقد تتأثر الصفة: 
الاح رايا اج وروا او ٠‏ كقولهم : هذا 
جحر ضب خرب . 


لمانا 


والجنس » والتعريف » إلا في النعت السببي الذي لا يرفع ضميراً مستتراً يعود 
إلى الموصوف . وقد تبيّنَ لك في الأمثلة المتقدمة موافقة الصفة لموصوفها في 
الإعراب » أما موافقتها إياه في العدد فمثل هذه الجمل : جاء رجل كريم » 
جاء رجلان كريمان » جاء رجال كرام . 1 

وإذا كان الموصوف جمعاً مما لا يعقل : جاز أن تكون الصفة مفردة 
وجمعاً » مثل : مررثٌُ بحقولٍ مزروعةٍ أو مزروعات . إلا إذا كانت على وزن 
« أفعل ) في المذكر » و3 فَعْلاء :10 في المؤنث » فحيلئذ تجب المطابقة 
تقول : هذه قممٌ شم » وحقول حُضْرٌ » ورجال سود » و ندمان بيض » 
وهكذا . : 

وأمثلة موافقتها إياه في الجنس : جاء طالبٌ طويل » وطالبة طويلة » 
وطلاب طوالء وطالبات طويلات ٠»‏ وموافقتها له فى التتكير والتعريف 
كقولك : رأيت العلم المرفرف يرفعه جندي شابٌ . 0 

أما إذا كانت نعتاً سببياً يرفع اسماً ظاهراً » أو ضميراً بارزاً فإنها تعطى 
حكم الفعل » على الشكل التالي : 

مررت برجل مقطوعة يذه )ببالميقة (امتقاوعة) لم تطلين ( ارطل» اانا 
ترفع ١‏ يده » فأخذت حكم الفعل » وتقديرها : مررت بعر سينا 
ومثل ذلك قولك : مررت بامرأةٍ نبيل أخوها . والتقدير : بل أخوها . 
ومررت بامرأتين كريم أبوهما أو أبواهما » أي : كرم أبوهما , أو أبواهما , 
ومررت برجال كريمةٍ أحسابهم » أي : كرمت أحسابهم . هذا » ويجري 
النعت السببي مجرى النعت الخالص إذا لم يرفع ظاهراً مثل : مررت برجلين 
كريمين أباً . وبنساء حسانٍ وجوهاً . 

وقد تحذف الصفة » وتدل عليها شيه جملة''؟ » كقوله : كناب في يدك 
تقرؤه خير من كتب على رفوف بيتك . 
*" _الحملة : 

إذا كانت الصفة جملة فعلية أو اسمية وجب أن يكون موصوفها نكرة » 
)١(‏ يرى بعضهم أن شبه الجملة نفسها هي الصفة . 
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معنى ولفظاً » أو معنى لا لفظأ » من ذلك قوله تعالى : # واتقوا يوماً تدجعون 
فيه إلى الله 4 ( البقرة : 78١‏ ) ونحو : مررت برجل ثيابّه غير نظيفة . 
فالجملة الأولى قوله : ترجعون فيه » وصفت « يوماآ» والثانية ١‏ ثيابُهُ غير 
نظيفة » وصفت ١‏ رجل » والموصوفان كلاهما نكرة لفظأً ومعنى . 

أما قول شّمر بن عمرو الحنفي : 

لقت امقعب للحت في . ضيف حك كلك :لاعس 

فإن جملة الوصف فيه « يسبني » » والموصوف قوله ١‏ اللئيم » » وهو 
فى ظاهر اللفظ معرف بأل » إلا أن ١‏ أل » هذه لا تفيد الكلمة تعريفاً » لأنها 
لا تحدد لثيماً معهوداً » ولذلك يسميها النحاة أل الجنسية » لأنها تحدد الجنس 
العام » ولا تعرّفٌ نكرة بتعيينها . وعلى هذا تكون كلمة « اللئيم » نكرة في 
المعنى » معرفة في اللفظ . 

ولابد للجملة الوصفية من ضمير يربطها بالموصوف » كما هو ظاهر في 
الأمثلة المتقدمة » وهو يشبه العائد الذي نعرفه في صلة الموصول . ولكن هذا 
القن هذ يعدفه ظاهرا 8 زيند رفيما ودلآن خلاقه لدي اللنشل آنا 
معناه فثابت في الذهن والتقدير » انظر إلى قول جرير :7" 

وماأدري أَغَيَرَهُمْ تناع وطولٌ الدهر أم مال أصابوا 

فالجملة « أصابوا » صفة ل « مال » » ولكنها تخلو في ظاهر اللفظ من 
ضمير يربطها بالمال ويعود إلَيِه » إلا أن المعنى يوضح لك أن الشاعر قدّر 
كلامه على إضمار الضمير » وتقديره : أم غيّرهم مال أصابوه . ومثله قوله 
تعالى : # واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً © ( البقرة : ١57‏ ) 
وتقديره : لاتجزي فيه » وهذا كثير في الكلام الفصيح » شعره ونثره » كقول 
كثير عزة : 

من اليوم زوراها خليليّ إنها سيأتي عليها حقبة لا نزورها 

أي : لا نزورها فيها والجملة الوصفية يجب أن تكون برية لا إنشائية » 
كجملة الحال » والأمثلة السابقة كلها شواهد على ذلك . إلا أن أحد الرجاز 
وهو العجاج قال هذا البيت : 


. 0/١ : نسبه ابن الشجري في أماليه إلى الحارث بن حلزة . انظر‎ )١( 


حيضن 


حتى إذا جسن الظلام واختلط جاؤوا بِمَذْقِ هل رأيت الذتب قط 27 

فقدره النحاة تقديراً معنويآ بعيداً على الشكل التالي #جازنا يمدق مقرل 
فيه : هل رأيت الذئب قط . وخير من هذا أن نقول : إن الجملة هنا إنشائية 
لفظاً » خبرية معنى ٠‏ وتقديرها : جاؤوا بمذقٍ يشبه الذئب في لونه . و 
:سوو مائلة :فى "الحو العرين :0 كنار ين 'القكامة بالمشقق © .تأ ويل الحرقة 
بالنكرة » وقد مت بك ذلك في بحث الحال . 


أحكام الصفة 


-الاشتقاق :0 

. الأصل في الصفة أن تدل على معنى في موصوفها » وغالباً ما تكون أحد 
المشتقات الاتية : اسم فاعل مثل : هذا رجلّ حامل محفظته . اسم 
مفعول : إنة إنسأن . محمود السبيرة . صعفة مشبهة » مثل : لبس ثوبا بديع 
النقش ..اسم تفضيل : قرأث بحثاً أعمقَّ من بحث أخيك . 

وهناك أسماء يوصف بها وهي ليست بمشتقة » غير أنها تؤول بمشتق » 


- ما دل على تشبيه » نحو : مررت برجل أسد وتأويلها : مررت برجلٍ 
"الاسم المنسوب » نحو : هذا خُلقٌ عربي . 
الاسم الموصول ١‏ الذي » وأخواته » و* ذو » بلغة طيء » أما ١‏ منْ ٠‏ 
وما » فلا يوصف بهما ء قال الحطيئة : 5 
أنت الإمامٌ الذي من بعد صاحبه ألقى إليك مقاليدَ النهى البِسَرُ 
و ل مر شْ 
«التي» صف للميول . ومثله قول سنان بن فحل الطائي : 
فإن الماءَ ماء أبي وجذي وبئري ذو حفرث وذو طويث 


(41 العذق : اللين المخلرط بالماف: 


لحري 


١ذو»‏ بمعنى الذي . على لغة طيىء » وهي. اسم موصول صفة 
جاريم ا 

- اسم الإشارة بعد المعرفة » نحو : زرت المدينة هذه غير مرة » وأقمت 
فى فندقها هذا . 
ْ ذوء التي بمعنى ١‏ صاحب ١»‏ نحو لدم ل ار لو 
مدينة ذات ماض مجيد . 

ننم .قفر للك ا شرو قود حرف مما و بيو وال 
عبدة بن الطبيب : 

يَخْفي الترابة بأظلاف ثمانية 5-0 

-مااء وهي نكرة مبهمة » نحو : اتصلت برجل ما. 
مجهولٍ » ومنه المثل العربي الشهير : لأمر ما جدّع قصيرٌ أنفه كه 
التهويل والتعظيم » وتقديره : لأمر عظيم جدع قصير أنفه . ومنه قول الشاعر 
أنس بن مدركة الخثعمي : 

عزمث على إقامة ذي صباح © لأمر مَا يِسِوَدُ مَنْ يَسُودْ 

١‏ كل » وه أي 4 : إذا دلتا على كمال في المعنى الذي يتصف به 
الموصوف . كقولنا : فلان شاعر كل الشاعرء أو أي شاعر . أي : كامل 
الشاعرية . 

المصدر معدن في اراي التحاة ابجع جامد ورمع لكر نيع ميد 
في تراكيب كثيرة كقولهم : أبو عمرو راو ثقةٌ » وابن الخطاب حاكم عَذْلٌَ . 
وهذه قضية حَقٌّ . ويستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والجمع ٠‏ ويغلب 
عليه أن يكون ثلاثيآً ونكرة » كما رأيت . 


: تعدد الصفات‎  " 


00 


1- يجوز أن تتعدد الصفات ٠‏ وأن تتنوع في تعددها » تقول : كان سعيد 
رجلا لطيف 0 و د ل مه ام العام بم 


زفق 0 ويخفى يخفي التراب : يستخرجه لشدة عدوه . 


فين 


ويرى بعضن النحاة ‏ كالخطيب التبريزي وابن عصفور ‏ أن الصفات إذا 
تعددت وتنوعت كان الأفصح في الكلام أن تتقدم الصفة المفردة » على 
الوصف بالجملة » وهذا الرأي ظئيٌ لا يعتمد على استقراء الكلام الفصيح ء 
ففي القرآن الكريم  :‏ وهذا كتاب أنزلناه مباركٌ فاتبعوه © ( الأنعام : 
مه ).2 2 وهذا كتاب أنزلناه مباركٌ مصدقٌ الذي بين يديه « ( الأنعام : 
7 ) # فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلةٍ على المؤمنين » أعزة على 
الكافرين * ( المائدة : 06 ) . ومثله قول النابغة الذبياني : 

كليني لهم يا أميمة ناصب20 وليل أقاسيه بطيءٍ الكواكب 

وقول امريء القيس : 

وفَْعٍ يغشّي المتنّ أسود فاحم 2 أئيثٍ كقنْو النخلةٍ المتعثكلٍ 

ومثل قول تدم بن أبي بن مقيل + : 1 

وهبت شمالٌ تهتِكُ السترَ كَرَةٌ ‏ تكاذ قبيلٌ الصّبْح بالماءِ تنضحٌ 

ب - وإذا وصفت مثتى أو ع واحدة  »‏ اكتفيت. بلفظ التثنية 
والجمع » تقول : مررت برجلين شاعرين . أما إذا اختلفت الصفتان فرقت 
بينهما وعطفت واحدة منهما على أخرى » نحو : مررت برجلين : شاعر 
وكاتب قصة . ومنه قول الشاعر : 

بكيث ومابكا رجلٍ حزينٍ2 على ربعيْنِ : مسلوب وبالٍ 

جا ويجوز عطف العنقات موصو اماه سواء أكانت .متقارية 
المعنى أم لم تكن كذلك . وهذا لا يرضي كثيراً من النحاة » وحجتهم في ذلك 
أن الصفة هي الموصوف ء ولا يعطف الشيء على نفسه » وهذا دليل ذهني 
لايعتمد استقراء اللغة الفصيحة» ففي القرآن الكريم : #. . الصابرين والصادقين 
والقانتين والمستغفرين في الأسحار # ( آل عمران : ١7‏ ) فالصفات متقاربة 
ومعطوف بعضها على بعض . ويحمل على ذلك أيضاً قوله تعالى : « تتزيل 
الكتاب من الله العزيز العليم » غافر الذنبٍ » وقابل التوب » شديد العقاب . 
ذي الطول # ( غافر : 51- ”) فقوله : قابل التوب ٠»‏ صفة ليست بعيدة عن 
قوله : غافر الذنب » وقد عطفت عليها بالواو”'2 . ومثل ذلك قول الشاعر : 
)١(‏ قال الفراء : « جعلها كالنعت للمعرفة وهي نكرة » ألا ترى آنك تقول : مررت 

برجل شديدٍ القلب . إلا أنه وقع معها قوله : ذي الطول . وهو معرفة » فأجْرِين - 


يفون 


إلى الملك القَرْم وابن الهُمام وليث الكتيبة في المُرْدَحَمْ 

وقول ابن زيابة بعد تهديد الحارث بن الهمام له 

يالهف زيابة للحارثٍ ال صابح فالغانم فالآيب 

ويكون العطف واجبآً في بعض التراكيب » مثل : # وظلٍ من يَحْموم 
لا بارد.ولا كريم # ( الواقعة : ”5 ) . ّ 

ومجمل القول في هذا أن الصفة حينما تكون للتوضيح يختار منها أخصها 
بالموصوف . وأحقها بالبيان » حتى لا يحتاج الموضع إلى صفة أخرى 
موضحة » كقولك : الأخفش الأوسط , والأعشى الأكبر » وسيبويه النحوي» 
هذا إذا لم يحصل لبس ما . ٠‏ 

ا مسا ل براقت نهم لاسر جضان الله عن 
دونه » وإنما جاز العطف لتغاير المعاني وإن تقاربت : 


: حذف الموصوف‎  “ 
وكثية جداً حذف الموصوف وإنابة الصفة منابه » حتى إن بعض الصفات‎ 
: صارت على مر الأيام كالمرادفات لموصوفها » فصفات السيف مثل‎ 
والمهند . والأبيض ». والصارم » كثيراً ما تستعمل دون ذكر‎ ٠ الحسام‎ 
موصوفها . ومثل هذا إطلاقهم : الأطلس » دون ذكر الذئب » والورقاء دون‎ 
» الحمامة » والغبراء » دون ذكر الأرض ». والذلول دون ذكر الناقة‎ 0 
وفي القرآن يكثر هذا الأسلوب الفصيح » من ذلك : « وزوجناهم‎ 9-6 
وعندهم قاصراثٌ الطرفٍ‎ 8 ) ٠١ : ىه : 54 ء والطور‎ 
: والتقدير‎ ) ١١ : عيرنٌ * ( الصافات : 58 ) # أن اعمل سابغاتٍ # ( سبأ‎ 
بنساء حور عين » ونساء قاصرات الطرفٍ » ودروعاً سابغات . وفى الشعر قول‎ 
١ : زهير في وصف الدار‎ 
بها الِعِينُ والآرامٌ يَمْشين خِلْفة وأطلاؤها ينهضنّ مِنْ كل مَجْتَم‎ 
: ا أي : البقرات العين » ومثله قول الأعشى‎ 
كناطح صخرة يوماً ليوهنها فلم يَضِرْها وأوهى قرنه الويِلٌ‎ 
مُجراه» ( معاني القرآن : 0/8 ) وانظر ماهو أوسع من هذا تفصيلاً في التفسير‎ 
. 734 الكبير للرازي : /ا؟/ لاا‎ 
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والتقدير كوعل باطم ا ل 0 
وما ذكرتك. النفسٌ إل تَفْرقَتْ فريقين : منها عاذرٌ لي ١‏ ولاكم 
أي : منها.فريق عاذر لي » وفريق لاثم . 
؟: -حذف الصفة : 
أما حذف الصفة فقليل » ولا تحذف إلا إذا كان الدليل واضحاً جداً , 
ا شْ 


ولقليرة ل و 1 . وفي القرآن 0 
يأخذ كلّ سفينةٍ غَصّباً * ( الكهف : 7/4 ) أي : كل سفينة صالحة . 


النعت المقطوع 


وهذا أسلوب عربي في استعمال الصفات ٠»‏ يراد منه معنى غير المعنى 
الذي تحمله الصفة غير المقطوعة » ويؤدي أحد معان ثلاثة : التعظيم » 
الشتم » الترحم 
52500008 

نقل سيبويه في كتابه أنه سمع بعض العرب يقول : الحمدٌ لله رب 
العالمين . فلم يتبع الصفة «رب» لفظط الجلالة الموصوف بهاء ولكنه 
نصبها » لمعنى المدح والتعظيم » وجعلها مفعولاً به لفعل محذوف وجوباً » 
تقديره : أعظم » أو أمدح 3 

ومن الممكن أيضاً أن يقول : الحمدٌ لله رمةٌ العالمين . برفع ( رب ) . 
فيقطع الصفة عن موصوفها إعراباً ٠‏ وفي هذه الحال تعرب خبراً لمبتدأ محذوف 
وجوباً . وهكذا تنصب الصفة أو ترفع إذا كان الموصوف مجروراً . أما إذا كان 
مرفوعاً فليس إلا النصب ٠‏ وإذا كان منصوباً فليس إلا الرفع . 

كقول الخْرّنقٍ الشاعرة : 

لا يَبْعَدَنْ قومي الذين هم سه الشداة وآفةٌ الجَرْر 


عفن 


النازلينَ بكل مُعْتَركِ والطيبونَ معاقدالأزر 

نصبت النازلين على أنها نعت مقطوع كما تقدم » لأن الموصوف 
( قومي ) مرفوع . وكان يمكن أن تقطع الصفة الثالئة ( الطيبون ) » فتنصبها . 

ويختلف الأمر بين أن يكون الموصوف نكرة أو معرفة » فإن كان نكرة 
فلا يقطع نعته إلا إذا كان واحداً من نعتين أو أكثر مثل : قرأت شعراً جيداً متين 
السبك . أما إذا كان له نعت واحد فلا يجوز قطعه لأنه يخصص به . أما إذا كان 
الموصوف معرفة فيجوز قطع نعته الواحد إذا تعين وعرف من دون ذكر صفاته 
مثل : قرأت للعقاد الكاتب . أما إذا لم يتعين إلا بذكر بعض صفاته فلا يجوز 
قطع ما يتعين به . مثل : قرأت للكاتب المصريٌ صاحب العبقريات . 
" -الصفة المقطوعة للتحقير والشتم : 

وكذلك تقطع الصفة أحياناً لغرض آخر » وهو الشتم أو التحقير » 
فتنصب على أنها مفعول به لفعل محذوف .ء أو ترفع على الابتداء أو الخبرية » 
نحو : أتاني زيدٌ الخبيث » ورأيث سعيداً الحقيرُ . ومنه قوله تعالى : 
# وامرأته حمالةَ الحطب » فى جيذها حبلٌ من مَسَد 6 ( المسد : 4 0)» 
وتقديره : أذمٌ حمالةً الحطبء وهذا التقدير للتمثيل؛ ولكنه لايستعمل في الكلام . 
" - الصفة المقطوعة للترحم : 

وتقطع الصفة لتؤدي معنى الترحم » كقولك : مررث بخالدٍ المسكينَ أو 
المسكين . 

شواهد للتدريب 

: -قال مضرّس المرّني‎ ١ 


أهاجتك آياثٌُ عفونَ خلوقٌ 
تلوح مغانيها بِحُجْرٍ كأنها 
لياليّ لا تهِوَّيْنَ أن تشحط النوى 

؟ قال حسان بن ثابت : 

“"' قال المتنبى : 

وهل ينفع الجيش الكثيرالتفائّه 


وطيفٌ خيالٍ للمحبّ يَشْوفقٌ 
رداء يمان قد أممٌّ عتيقٌ 
وأنت خليلٌ لا يُلامٌ صديقٌ 


كأْسْدٍ الغاب مُرْدانِ وشيب 


كرصن 


ل 
ع لج ضري 
(نتس اين (دزوئسصى 


0 16ت 1ت بت 0 111 . لمالواييا 


البدل وعطف البيان 


يطلق مصطلح البدل على ما كان تابعاً لغيره في الإعراب ٠‏ مقصوداً في 
الحكم الذي يُراد من الكلام » دون أن تقوم بينه وبين ما يتبعه واسطة ء 
ع سج ساسم رركي للرر دي ا 
ردك أن اناف الملل من 4 زول هذا مقام غين.. ومثل هذا قولك : 
تسنافظت) البيونث بعضهنا على يعض . فكلمة « بعضها » بدل من ١‏ البيوت » 
ولذلك تبعتها في الإعراب مرفوعة » دون أن يتوسط بينهما حرف من حروف 
العطف . وهي المقصودة في الحكم . 


١‏ أحكام البدل 


: -بدل النكرة من المعرفة والعكس‎ ١ 
رأيئا في بحث. .الصفة أن الصفة والموصوف يجب آن يتطابقا في‎ 
والجنين»:والتعريف والتتكير + آما البدل فبطابق المبدل‎ ٠ الإغرات-:والعده‎ 
منه في هذا كله.ء ولكن من الجائز فيه أن نبدل نكرة من معرفة » ومعرفة من‎ 
#» كز > فقوله: تعالى ©« لشقمة 27 بالتاطيةاه تامية كاقة خالة‎ 
فيه « ناصية » مبدلة من « الناصية » ء أما قوله : # وإنك‎ ) ١6 : العلق‎ ( 
لتهدي إلى صراط مستقيم » صراط الله * ( الشورى : 085 ) ففيه أبدلت‎ 
المعرفة « صراط الله » » من النكرة « صراط »© . ومثله : # ويل لكل همزة‎ 
و؟) إذ أبدلت المعرفة‎ ١ : لمزة » الذي جمع مالاً وعدده » ( الهمزة‎ 
الذي » من النكرة الموصوف بالهمزة اللمزة » واشترط بعض النحاة في هذا‎ « 
ترسم .في القرآن : لسفعا . والتنوين الظاهر في الرسم إنما هو نون التوكيد‎ )1( 
الحفيفة : شْ‎ 


ضفرا 


أن يكون لفظا البدل والمبدل منه متفقين كما هو ظاهر في الآيتين ٠‏ غير أن 
ما جاء في النصوص الفصيحة من هذه الظاهرة يدل على أن هذا الشرط ليس 
بلازم » من ذلك قول حميد بن ثور : 
ولن يلبث العصرانٍ : يومٌ وليلةٌ إذا طلبا أن يدركاماتيمما 

إذ أبدل الشاعر ( يوم ) وهو نكرة من ( العصران ) وهو معرفة وليس 
اللفظان متفقين . 

ويجوز في البدل أيضاً أن نبدل اسماً ظاهراً من ضمير متصل » وهو 
واضح في قول عدي بن ريد 

ذريني إن أمرّكِ لن يُطاعا وماألفيتني حلمي مُضاعا 

فقوله « حلمي » بدل من ياء المتكلم المتصلة بالفعل « ألفى » . 

ولكن لا يجوز هنا العكس ٠‏ إذ لا يأتى الضمير بدلاً من الاسم الظاهر 
البتة » أما قوله تعالى : # اسكن أذت وزوجك الجنة # ( البقرة : 0" ) 
فالضمير فيه وهو « أنت » توكيد للفاعل المستتر فى فعل الأمر ١‏ اسكن » . 
* - إيدال الفعل من الفعل : 

ويجوز أيضاً أن يأتي الفعل مبدلاً من الفعل » كقولك : منْ يأتنا يستعنْ 
بنا ُعنّه . فالفعل ١‏ يستعن » بدل من الفعل ١‏ يأتنا » » وهو المقصود بالحكم . 
ومثله قوله تعالى : # ومن يفعل ذلك يَلقَ أثاماً » يضاعف له العذاب؛ 4 
( الفرقان : 584 ) » فقوله : يضاعف . بدل من : يَلقّ . ومنه هذا البيت الذي 
احتمج به سيبويه في كتابه : 

إِنْ علي الله أن تبايعا تَوَْحَلٌ كَرْهاً أو تجىء طائعاً 

؟ ‏ إبدال الحملة من الجملة 9 

وفي الأساليب العربية ما يتوخى فيها الإيجاز » وما يقصد فيها إلى 
الإسهاب » ومن النوع الثاني إبدال الجملة من الجملة » كما في قوله تعالى : 
# أمدكم بما تعلمون ء أمدكم بأموال وبنين © (١‏ الشعراء : ١*5‏ و1*7) . 


فنا 


ففي الجملة الأولى تعميم » وفي الثانية تخصيص » وتلك صورة من صور 
البدل المعنوية في لغة العرب ٠.‏ 
© إبدال الجملة من المفرد : 
ويجوز أيضا أن تأتي الجملة بدلا من مفرد ٠‏ كقولنا : أريد أن أعرف 
أخاك كيف يدرس ٠‏ فنحن هنا لا نريد أن نعرف ١‏ الأخ » » لأنه معروف لدينا 
من قبل » إلا أن الذي نقصد إلى معرفته هو طريقة دراسته » ولكننا ذكرناه في 
الكلام جرياً على أساليب العرب الكلامية » وعلى هذا تكون جملة « كيف 
يدرس » بدلاً من « أخاك » . 
ومنه قول الفرزدق : 
إلى الله أشكو في المدينة حاجة وبالشام أخرى كيف يلتقيانٍ 
كأنه قال أشكو تعذرَ التقائهما » أي : أنَّ جملة : كيف يلتقيان » بدل 
من : حاجة وأخرى . ومثله قول مبشر بن هذيل الفزاري : 
فلا تتبعي العينَ العَويّةَ وانظري2 إلى عنصر الأحساب أين يؤول 
فقوله : أين بورك ١‏ يذل من « عنصر » » فكأنه قال : انظر إلى أين 
يؤول عنصر الأحساب . 


"'-ألوان البدل 


وينقسم البدل من حيث علاقته بالمبدل منه أربعة أقسام : بدل الكل من 
الكل » وبدل البعض من الكل » وبدل الاشتمال » واليدل المباين . 
١‏ -بدل الكل من الكل”؟ : 

ويسمى أيضاً البدل المطابق » وهو ما كان البدل فيه هو المبدل منه 
نفسه . كما لو قلت : جاء زيدٌ أخوك » فالأخ هو زيد نفسه . ومثله قوله 
)1١(‏ تعريف « كل ء وبعض »© ب ١‏ أل »© مما يضطر إليه في البحوث العلمية » وإن كان 

غير معهود في العربية الصحيحة 2 


احرص 


تعالى : # اهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم 4 ( الفاتحة : 


وو"). 
؟ - بدل البعض من الكل : 
ويقال له : بدل الجزء من الكل » وهو ما كان فيه البدل بعضاً من المبدل 
منه ٠‏ كقول كثير عزة : 
وكنت كذي رجلين : رجي مريضة 2 ورجل رمى فيها الزمان فشلت'") 


وكالمثال الذي دور أن لسر : أكلث الرغيف نصِمَّهُ . وكقوله 
تعالئ : 8 ولله على الناس حممٌ البيت من استطاع إليه سبيلاً © ( آل عمران : 
48 ) . والأكثر في هذا الُنرع من البدل أن يشتمل على ضمير المبدل منه » 
مثل : أصبث النجاح بعضه . وليس هذا بواجب كما يصر بعض النحاة . 
 “‏ بدل الاشتمال : 


وهذا يختلف عن الشكل السابق اختلافاً بيناً » فالبدل فيه ليس جزءاً أو 
بعضاً من المبدل منه » ولكنه مما يشتمل عليه » فإذا قلت : أعجبنى أخوك 
ذكاؤه: .. كان الذكاء بدل: اشتمال ع وه أخرك »اهو الميذل منه + والذكاء ليس 
منفصلاً عن الأخ » ولا بعضاً منه » ولكنه شيء مستقر فيه ويشتمل عليه المبدل 

منه . ومثله قوله تعالى : # يسألونك عن الشهر الحرام قتالٍ فيه * ( البقرة : 

ال ل 

الشهر . ومنه قول الفرزدق : 

ورئثُ أبي أخلاقه عاجلٌ القرقه ٠‏ :عبط التيازق عوقها يي 
فالأخلاق مما يشتمل عليه الأب لح سم 
بلَغنا البنماء ٠فتجدنا‏ “وسناؤنا وإنا لنبغي فوقٌ ذلك مَظهرا 
فالمجد مما يشتمل عليه قوم الشاعر . 

() ويروى برفع « رجل »2 في الموضعين . 

02( اط : بضم العين والباء جمع مفرده : عبيط . وهو اللحم الطري . والمقصود 
به هنا : النوق . والمهارى : ( والمهاريٌ أيضاً ) جمع . مفرده : مَهْرية » وهي 
إبل سريعة . والكوم : جمع » مفرده : كوماء » وهي الضخمة . والشّبوب من 
البهائم : الشا 


؟ -البدل المياين : 

وهذا اللون لا يكون في كلام الفصحاء ‏ كما يزعم النحاة ‏ وهو ما كان 
البك ف مخاير! للعبدل نه ويكرن في إخلى خالا كا للابداتلابيى لمتكم 
حين الكلام » وذلك على الشكل الآتي : 
الغلط : 

قد تريد أن تقول شيئاً فيسبقك لسانك بالغلط » فتقول شيئاً آخر. 
كقولك ك : رأيثُ سعيداً خالداً . فأنت لم تر سعيداً » ولكنك رأيت خالداً » إلا 
أنك حين أردت أن تخبر عن رؤيتك إياه » غلطت ٠»‏ فذكرت سعيداً ٠‏ ثم 
صححت الخطأ فقلت : خالداً . 
النسيان : 

وقد يكون الأمر نسياناً » فبعد أن يتم الكلام يتذكر المتكلم أنه لم يكن 
على صراب » لأنه نسي الحقيقة » فيذكرها » مثل : سافرت إلى دمشقٌ 
بغدادٌ . فالمتكلم بعد أن قال : سافرت إلى دمشق . تذكر أنه سافر إلى بغداد 
لا إلى دمشق » فأردف الخطأ الصواب . : 
الإضراب : 

إذا قلت لك : اكتب بالحبر » بقلم الرصاص . يكون في قولي بدل 
إضراب » فبعد أن أمرتك بأن تكتب بالحير » عدلت عن ذلك وطلبت أن تكون 
الكتابة بقلم الرصاص . ومثله : خذ الكتابة » الدفترٌ 
ملاحظة : : : ش 
للعربية الفصيحة أسلوبان فى استعمال البدل ٠‏ فأحياناً تُتبعه ما قبله , 
كما مَجَ » وأحياناً تقطعه عنه وترفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف » كما في قوله 
تعالى : « قد كان لكم آيةٌ في فثتين التقتا » فئةٌ تقاتل في سبيل الله » وأخري 
كافرة 4 ( آل عمران : ١٠‏ ) فقد قرئت ١‏ فئة » بالرفع على تقدير : إحداهما فئة 
تقاتل » وقرئت بالجر على البدل من ١‏ فثتين » . ومثله قول كثير عزة : 
وكنثُ كذي رجلين رجلٌ صحيحةٌ ورجلُ رمى فيها الزمانُ فشلّتٍ 

وهذا كثير في الشعر والقرآن . 


حون 
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 “‏ عطف البيان 


يورو عار مضا وال رمات اليكا الة : إن كل عطف 
بيان يجوز أن يكون بدلاً مطابقاً إلا إذا رفضت ذلك أحكام البدل . ولهذا رأينا 
أن نجملهما في بحث واحد ٠‏ وإليك الفرق بينهما : 

١‏ - عطف البيان ليس هو المقصود في الحكم ٠‏ وإنما يذكر في الكلام 
الو كرو ودر اع ا لك وا ماك دواعي 
الحسن علياً . فإن قولك ١‏ علياً ؛ يبيّن المقصود من ١‏ أبا الحسن »© . 

؟ - لا يجوز أن تعطف النكرة على المعرفة عطف بيان ٠‏ ولا العكس » 
لأن التطابق واجب ولهذا أخطأ الزمخشري حين أعرب ١‏ مقامٌ إبراهيم ؛ عطف 
بيان”' » في قوله تعالى : # فيه آيات بينات ٠‏ مقامٌ إبراهيم 4 ( آل عمران : 
9 ) لأن التطابق معدوم » ولهذا تعين أنها بدل . 

ع - وإذا امتنع الاستغناء ء عن المتبوع كان عطفف بيان وجوباً » ولا يجوز 
أن يكون بدلاً » لأن شرط البدل ‏ كما رأينا ار لصي ا 
ولهذا يجوز حذف المبدل منه . 

وصناعة النحو هي التي لا تجيز الاستغناء عن المتبوع » تأمل مثلاً قول 
طالب بن أبي طالب : 

أيا أخوينا عبد شمس ونوفلاًٌ أعيذكما بلله أن تحدثا حَرْا 

فإن ١‏ عبد 5 شمس » عطف بيان لا بدل » إذ لو كان بدلاً لجاز الاستغناء 
عن المتبوع وهو ١‏ أخوينا » » وهذا لا يجوز هنا » لأننا لو استغنينا عنه لصار 
الكلام : يا عبد شمس ونوفلا . وهذا لحن » لأن المعطوف على المنادى ‏ في 
هذه الحال ‏ يعامل معاملة المنادى المستقل » كما مر بك من قبل » أي : على 
يذ اتكراز العامل ب كما وقول البحاه مروغلى هذا وجب أن ركوقن: ١‏ توف » مبنا 
على الضم . ولما كان منصوباً دل على أن ١‏ عبد شمس » ليس بدلاً ٠‏ ولكنه 
)١(‏ انظر تفسير الكشاف : 551/١‏ . ش 


ضرق 


عطف بيان » وحينئذ يكون ١‏ نوفلاً ؟ معطوفاً عليه بالنصب ٠‏ لأنه منصوب » 
ولا يُنوى تكرار العامل . : 

ومثله قول المرار الفقعسي  :‏ 

أنا ابن التاركِ البكريّ يشر عليه الطيِرُ ترقبّه وُقوعاً 

إذ يتعّن أن يكون 7 ب بشر ؛ عطف بان لا بدلاً » ولو كان بدلاً لجاز لنا أن 
نستغني عن المبدل منه » وحيتئذٍ يصير الكلام : أنا ابن التاركِ بشر . وهذا لحن 
أيضاً » لأننا أضفنا ما فيه « أل » إلى مجرد منها » وهذا لا يجوز » وإن كانت 
الإضافة لفظية . 

وفي غير هذه المواضع يجوز أن يعرب عطف البيان بدلاً مطابقاً . هذا 
وعطف البيان في الأسماء الجامدة جا المشتقة » فهو مثلها 
يوضح متبوعه ويزيده جلاءً » إلا أن ب بعض الصفات الصرفية المشتقة تتحول إلى 
ألقاب تخص ناساً دود غيرهم ٠‏ مثل : الصديق » والأعشى ١‏ والنابغة » 
والمتنبى ٠‏ والمتلمّس ». والممرّق » ولذلك تعرب .هذه الألقاب عطف بيان فى 
مكل قال آبو الظيب الندني + أو :قات شعر زياد بن :معاوية النايعة + أو 
كان هذا في زمن أبي بكر الصدذّيق .. وهكذا . 


شواهد للتدريب 


١‏ 9 ... فيه آياتٌُ بيناثُ :..مقامٌ إبراهيم. ومن دخخله كان آمنا # ( آل 
عمران : ل/ا8 ) . ش 
؟ ‏ #8 ربّنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم 4 ( غافر : 8 ) . 
قال الشاعر يخاطب بني هاشم 
بكم الأكابر والأصاغر فخُرنا أبداً بذاك تَزالٌ معترفينا 
- وقال عبدة بن الطبيب : 0 
وما كان قيس هلكه هلك واحدٍ 2 ولكنه بنيان قوم تهدّما 


انق 


رق 
جى ري (الفَرَيَ 
هكم 2 وريس | 


المعطوف عطف النسق 


رأينا في الصفة » والبدل » وعطف البيان » والتوكيد » أن التابع يتبع 
ما قبله في الإعراب دون أن يقوم بين التابع والمتبوع حرفٌ ماء أما عطف 
النسق فينفرد من دون التوابع بأنه يكون بتوسط حرف من حروف العطف » 
وهي ل 00 
وتختلف هذه الأدوات من حيث وظائفها » فبعضها يجعل المعطوف 
مشاركاً للمعطوف عليه لفظاً ومعنى » كالواو » والفاء ٠‏ وثم » وحتى » وأم ع 
وأو . وبعضها الآخر يجعل المعطوف مشاركاً للمعطوف عليه باللفظ . مخالفاً 
له في المعنى » وهي : بل » ولاء ولكن . فمثال القسم الأول : جاء أبوك 
وأخوك . فالمعطوف . وهو ١‏ أخوك » يشارك المعطوف عليه وهو « أبوك » 
في الحكم » فكلاهما قام بفعل المجيء » ويشاركه أيضاً بالإعراب اللفظي » 
فهو مرفوع مثله . ومثال القسم الثاني : جاء أبوك لا أخوك . فالمعطوف هنا 
لم يشارك المعطوف عليه بالحكم لأنه لم يقم بفعل المجيء » على حين يشاركه 
في الإعراب » كما هو واضح . 


احرف العظلك 


-الواو : 
إذا قلت : جاء سعيدٌ وخالدٌ . عرف السامع أن الرجلين كليهما قد قاما 
بفعل المجيء . ولكنه لا يعرف من سبق صاحبه » لأن الواو إذا عطف بها مفرد 
كقول لبيد : 
وإذا أقَرِضتَ قرضا فاجزهو إنما يجزي الفتى ليس الجمل 
وزاد بعض النحويين : إماء وكيف » وأين ‏ وملا . 


أثرضن 


على مفرد وتجردت من القريئة كانت لمطلق الجمع » ولا تدل على ترتيب أو 
تعقيب كما تدل الفاء وثم » وقد يعطف بها المتقدم على المتأخر » كما في قوله 
تعالى : # إِنّْ هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا #* ( المؤمنون : /ا” ) » فقد 
عطف ١‏ نحيا » وهو المتقدم » على ١‏ نموت » وهو المتأخر . 

وأحياناً يدل الكلام على مطلق الجمع دلالة واضحة » كقولك : 
اخصص بودٌ وثناء من كان صديقاً » وقولك : أنت رجل فيك صدق ووفاء . 
؟ -الفاء : 

وإذا قلت : جاء سعيد فخالدٌ . عرف السامع أن سعيداً سبق خالداً في 
المجيء بوقت قصير ١‏ نالف ندلاضاى ردي ولمييات» نما ترى )0 وتجيع 
إلى ذلك أحيانا السببية » كقولنا:: رفع العلم فتأهب الجند . أروعن القائد 
فنهض الجند . 
*' ام : 

دلالة « ثم » تشبه دلالة الفاء ٠‏ إلا أنها تفيد التراخي لا التعقيب » فإذا 
قلت : جاء سعيد ثم خالد » عرف السامع أن خالداً تأخر في المجيء عن خالدٍ 
زمنآ غير قصيراء وقد تلحقها تاء التآنيث » كما في قول ثعلبة بن صُعَيْرٍ 
المازنى : ش ْ ١‏ 

وعَدّتك ثُمتَ أخلفت موعودها ولعل مامَتَعَنكَ ليس بضائر 
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5 -حتى : 

العطف بها قليل » حتى إن بعض النحويين ينكرونه » وهي لا تعطف 
الجمل كالواو والفاء وثم وأو » بل تقتصر على عطف المفرد الظاهر على أن 
م الا د ري » كهذا المثال الذي 
تذكره كتب النحو “ أكلت السمكة حى نراسهة . قالرامن. معطوقف» على 
لمساة رجز ا طاقن ا« ريستو مق المسارى تعليلة وز له . ومثله : 
قدم الناس من المتنزرَّه حتى الذين يسيرون سيراً . ومنه قول أبي مروان النخوي: 

ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزادَ حنى تَمْلَهُ ألقاها 
بنصب ١‏ نعله » » فكأنه قال : ألقى ما يثقله حتى نَعْلَهِ . 


مب 


ه-أم : 
إذا وقعت ١‏ أم» بعد همزة الاستفهام أو همزة التسوية كانت حرف 
عطف » وإذا لم تتقدم عليها إحدى الهمزتين كانت حرف إضراب ٠‏ فما وقعت 
فيه عاطفة بعد همزة الاستفهام قولك : أكتبت أم قرأت ؟ وكقول زياد بن حمل 
اليدي ٠‏ ! 
زارث كه شعشاً بعدما هجعوا 6 لدى نواحل في أرساغها الخدم 
فقمثُ للطيفب مرتاعا فأرقني فقلت : أهْي سَرَتْ أم عادني خُلمٌ 
ومثله في القرآن كثير نحو : #أأنتم أشد بلقا أم السماء بناها © 
( النازعات : 77 ) » وأما ما جاء منها بعد همزة التسوية فكقوله تعالى : 
سواءٌ عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون © ( البقرة : * 
وقد تحذف همزة الاستفهام لدلالة السياق عليها » كقول عمر بن أبي 
ربيعة : 
فوالله ما أدري وإن كنث دارياً بسبع رمين الجمر أم بثمان 
والتقدير : أبسبع » أما حذف همزة التسوية فكقراءة ابن محيصن : 
#سواء عليهم أنذرتهم الم تتدركم 4 لقره : 7 ) وهي على تقدير : 
أأنذرتهم. . 
وخبره لصوي هي همده الانشهام يدها + ولكنها يكرق اليوية إذا 
وقعت يعد 7 سواء ؛ » وصح سبك ما بعدها بمصدر مؤول . 
5-أو: 
ل١‏ أو ' معان كثيرة » يجمعها قول ابن مالك في ألفيته : 
خيّرء أبخ » قسّمء بأوء وأبْهِمٍ واشكك » وإضرابة بها أيضاً تُمي 
أي.: أنها تكون للتخيير » كقولك : نخحذ هذا الكتاب أؤؤ ذاك . 
وللإبائحة + نحو :افر مع أخيك أواابن مك عمك . وللتقسيم » نحو : الكلمة 
اسم » أو فعل » أو حرف . وللإبهام على السامع » كقولك له وأنت تعرف 
الحقيقة : قرأتُ هذا الكتاب أو هذا. وللشك . كقولك وأنت لا تعرف 


لحرا 


. الحقيقة : .جاء عمك أو أبوك . وللإضراب » أي : تكون بمعنى ١‏ بل »2 » 
كقول جرير يشكو من كثرة أولاده : 
كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية 2 لولا رجاؤك قد قتلت أولادي 
أي : بل زادوا . وتكون بمعلى الوا » أي : الجمع » كما في قوله 
كال ل : 174 )»ء فقد نهاه عن 
/ -لكن : 
سج الراك تعر عو القن ابي طن افد الا 
نحو : ما جاء أخوك لكنْ أبوك . لا تضرب مثميراً لكن أنخاه . وهي لا تعططف 
الجمل » فإن وقعت بعدها جملة كانت حرف ابتداء واستدراك . 
8 -بل : 
هي مثل اسل ولو نو لي ل 
تعطف في الإيجاب » نحو : ما قرأث هذا بل ذاك الا تقرأ هذا بل ذاك . 
قرأث هذا الكتاب بل ذاك . وهى لا تحطف الجمل © وتقتصر على عطف 
المفردات » كقول قيس بن ذريح : 
أصبحتٌ من حبٌ لبني بل تذكرها 2 في كرب ففؤادي اليومَ مَشْغولٌ 
وإذا وقعت بعدها جملة كانت حرف ابتداء . 
35-5 
يعطف بها اسم مفرد » على أن تكون ال لجملة المقدمة إيجاباً ٠‏ أو أمراً . 
نحو : جاءً خَالدلٌ لا سعيدٌ . اضرب المذنب لا البريء . 


إذا عطف اسم ظاهر على ضمير متصل مرفوع » سواء أكان بارزاً أم ‏ 


وخرارا 


مستتراً » فالأفصح توكيده بضمير منفصل » نحو : ا لقد كنتم أنتم وآباؤكم # 
( الأنبياء : 54 ) ونحو : # اسكن أنت وزوجك الجنة # ١‏ البقرة : 8" ) » 
ويجوز العطف. عليه إذا فصل بينه وبين المعطوف . نحو : 9 ما أشركنا 
ولا آباؤنا # ( الأنعام : 144 ) فالفاصل هنا « لا » » ونحو ا 
يدخلونها ومن صَلحَ . . . # ( الرعد : 7 ) » والفاصل هنا الضمير » 
قوله : 8 أتذا كنا تراباً وآباؤنا أكنا لَمُخْرجون ١#‏ النمل : 51 ) . 
وفي ضرورة الشعر يباح للشعراء أن يعطفوا على الضمير المرفوع بلا 
توكيد ولا فاصل ٠‏ كقول جرير : 
ورجا الأخيطلٌ من سفاهة رأيء مالم يكن وأبةلهلينالا 
وقول عمر بن أبي ربيعة : 
قلت إذ أقبلث وزهرٌ تهادى كنعاج الملا تعسَّفْنَ رثئلا 
- وإذا عطف على ضمير متصل مجرور ٠»‏ فالأفصح إعادة الجار » سواء 
أكان حرفاً أم مضافاً » فالأول مثل قال لها رارض اتا فلو انار كرها» 
( قصلت : »)١١‏ والثاني نحو: © قالوا : نعبدٌ إلهك وإله آبائكك © ( البقرة : 
0 :ا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق » ( الأعراف : 88 ) . 
ويضح عند بعضن النيحاة العطات: من دون إعادة الجار » ويحتجون على 
ذلك بقراءة قرآنية هي : # واتقوا الله الذي تسّاءلون به والأرحام''؟ » 
( النساء : ١‏ ) وببيت أثبته سيبويه في كتابه » وهو : 
فاليومٌ قرّبتٌ تهجونا وتشتمنا فاذهب » فما بك والأيام من عبجَبَ 
وببيت آخر لمسكين الدارمي : ١‏ 
نعلّقُ في مثل السواري سيوقنا فما بينها والكعب غَوْطٌ نفاتف 
أما العطف على الضمير المنصوب فيجوز بلا شرط ء سواء أكان 
منفصلاً أم متصلاً : اق : 8 هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين » 
( المرسلات : 8” ) . ومثله : # وجدانها وقومها يمسجدون للشمس من دون 
الله # (النمل : 75 ) ومنه أيضاً في الشعر قول متمم بن نويرة يرثي أخحاه مالكا: 
فلما تفرقنا كأني ومالكآ سه 


للق القراءة اليوم : .... تساءلون به والأرحامً . 


رضنا 


1 -عطفث الفمل على الفعل : 

تعيلك الفسر علق التدز :37 انا ديق قي الون نا التخل 0 
وذهب . ونحو : #«:وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا سالكم أموالكم » 
( محمد : 76) . ولا يهم أن تختلف صيغتاهما » كأن يكون أحدهما بصيغة 
المضارع ٠‏ والثاني بصيغة الماضي » إذا كان الزمان واحداً » نحو 8آ يَقْدّمٌ قومّه 
يوم القيامة فأوردهم النار * ( هود :موة)ء أي فيوردهم النار . ونحو : 
إن شاء جعل لك خيراً من ذلك جناتٍ تجري من تحتها الأنهارٌ وييجعلٌ لك 
قصوراً * ( الفرقان : ٠١‏ ) . أي : وجعل لك قصوراً . 
عطف الفعل على الاسم والعكس : 

يجوز عطف الفعل على الاسم الذي يشبهه بالمعنى نحو : 8# فالمغيرات 
صبحاً » فأثرن به نقعاً * ( العاديات : ”و5 ) فقوله : المغيرات » اسم فاعل 
يشبه الفعل في الدلالة على الفاعل والزمان » ولذلك جاز أن يعطف عليه قوله 
« أيدْنَ 1 . 

ومثله : # إن المصّدقين والمصّدقات وأقرضوا الله قَرْضِاً حسناً . 
( الحديد : )١18‏ وقوله : # ألم يروا | ل 
( الملك : 169 )» ٠»‏ ففي الآية الأولى عطف قوله : أقرضوا ؛ على المصّدقين » 
وفي الثانية عطف ١‏ يقبضن » على « صافات » ويجوز العكس » وهو عطف 
الاسم المشتق على الفعل بشرط أن يكون الفعل واقعآ موقع الأسماء » كقول 
جندب بن عمرو : 

يا ليتدي عَلِفُْتُ غير حارج قبل الصباح ذات حلت بارج 

أمّ صبييٌ قد حبا أو دارج 

فقوله : دارج » ٠‏ معطوف على 9 حبا » . 
؛ - جواز.حذف العاطف ومعطوفه : 

ويكون هذا مع أدوات ثلاث : الفاء » والواوء وأم 500000 
0010 يرى بعضهم أن جملة # أقرضوا الله # معترضة . انظر : العكبري : 5 


حرس 


# أن اضرب بعصاك البحرّء فانبجست ١#‏ الأعراف : 1٠١‏ ) أي : فضرب 
تدش . ونحو : ا فمن كان منكم مريضاً أو على سفرٍ فعدة من أيام أخر » 
(البقرة : 184 ) أي : فأفطر » فعدة : . ٠.‏ ومثال الثانية قول النابغة الذبياني : 
فما كان بين الخير لوجاء شالماً ‏ أبو حجر إلا ليالٍ قلائل 
أي : فما كان بين الأخيز وبين ء ومثال الثالئة قول أبي ذؤيب الهذلي : 
دعاتي إليها القلبُ . إني لأمره سميع»ء فما أدري أرشد طلايُها 
أي : أرشد طلابها أم غّ . 
© - ما تختص به الواو : 
وفي العربية أسلوب خاص بالواو » يميل إلى الإيجاز » فيحذف جزء من 
المعطوف بها للدلالة القائمة عليهء ويبقى ما عمل فيه» كقول الراعي النميري: 
بها الفايات رون يما . ٠.‏ «ووششن الفراجت والعيونا 
فتزجيج الحواجب هو أن تجعلها المرأة دقيقة طويلة » أما العيون فلا 
تزجج ؛ ولذلك يكون قوله ‏ العيون» مفعولاً به لفعل محذوف تقديره : 
كحلنّ العيونٌ . 
ومثله قول عبد الله بن الزبعرى : 
ورأيث زوجَّك في الوغى ' متقلداً سيفاً ورمحا 
فالرمح لا يُتقلد » ولكنه يحمل » وعلى هذا يكون ١‏ رمحا » منعولاً به 
لاسم فاعل محذوف تقديره : وحاملاً رمحاً . 
5 -العطف على المحل : 
وفي العربية أسلوب تعبيري » يراعي المعنى ٠‏ ويجيز العطف على محل 
اللفظ » كقول عقيبة الأسدي من قصيدة مفتوحة الروي : 
مُعاوي إننا يَشْرٌ فأسجهُم فلسنا بالجبالٍ ولا الحديدا 
فالباء زائدة فى قوله : بالجال + والمحل للنصب لأنه خبر « ليس »© » 
فعطف قوله « الحديد » على المحل . ومثله قول رجل من قيس عيلان : 
وبينا نحن ننظيره اكاك “ال شكوة وزناد راع" 
)١(‏ الشكوة : وعاء كالدلو .0 - 0 


ل 


فقوله « زناه ؛ منصوب لأنه معطوف علئ محل ١‏ شكوة » المجرورة 
بالإضافة لفظاً » ومعناها معنى المفعول به » فمحلها النصب . . 
وزعم أحد أساتذة سيبويه ٠»‏ وهو عيسى بن عمر ء أن العرب تنشد هذا 
البيت بنصب ١‏ عبد » : 
هل أنت باعثُ دينار لحاجتنا أو عبدَ رسهٌ أنخا عون بن مخراق 
لأنهم يعطفون : عبد » على محل ١‏ دينار » وهذا كثير . 
7 العطف على التوهم 
يعني التوهم هنا استغراق المتكلم استغراقاً نفسيا في الفكرة والموضوع . 
كيد على بها نك أن اللخ من أصول تركيبية » وعادات كلامية » فيسوق 
كلامه على وفقها والمقام لا يحتمله » لاعتماده على أصل آخر » يوضح هذا 
قول زهير : 
بدا ليَ أني لست مدرك ما مضى2 ولا سابق شيئاً إذا كان جائيا 
فقن عط « سابق » على ١‏ مدرك )2 ولكنه جِرَةٌ » ولم ينصبه كما 
يقتضى العطف ٠‏ لأنه لاستغراقه النفسي في فكرة البيت » وانشغاله بها . توهم 
أنه أدخل الباء الجارة على نخبر « ليس © » كما هي العادة المتبعة في كلام 
العرب » فجر المعطوف عليه لذلك . 
6 عطف اللحمل : 
وتعطف جملة على جملة » نحو : جاء أخوك والتقى بأبيه » ويجوز 
عطف الجملة الاسمية على الفعلية » كقوله تعالى : # وحبط ما صنعوا فيها » 
وباطل ما كانوا يعملون * ( هود : ١11‏ ) » ومثله قول الشاعر : 
عاضّها الله غلاماً بعدما شابتٍ الأصداغ والضِرس نقذ 
ومثله قولك : عَطِشْتُ وقوايّ خارت . 
4 العطف على محذوف : 
ولد بلط مان زا سدم مو اذم لددلة امات 2 ٠‏ كما في قوله 
تعالى : ظ وإذا صَنَ الإنسان د دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً © ( يونس : 
١‏ ) فقوله : لجنبه » معلق بحال محذوفة ء» عطف عليها قوله : قاعداً . 


لمكيل 


ومثله قوله البك ل ل سات ا 
5 )أي : يكلمهم طفلاً في المهد » وكهلاً . 

ا ا 0 

ل 0 )أي 0 
وجاء العكس في قوله : # ما جزاءً من أرادٌ بأهلكٌ سوءاً إلا أن يُسجَن أو 
عذاب أليم # ( يوسف 56 ) أي : سجنٌ أو عذاب أليم : 


ان 


ع 


م 7 
جل اي جري 
(سكس ادن (زومسى 


0 .1ه عت براك 0 11 . بمايياريا 
١‏ كد 
. 


التوكيد في العربية ذو مظاهر كثيرة » فقد يكون بالقسم » وقد يكون 
بزيادة حرف على التركيب » مثل : قد ذهب ء لخالدٌ ذاهب » وقد يكون بزيادة 
حرفين : إنه لذاهب » والغاية من حروف التوكيد دفع الاحتمال الذي قد يلابس 
الغرض المعنوي في الجملة ١‏ 

وثمة أسلوب آخر تستعين به العربية في توكيد المعنى » وهو ذو شعبتين: 
الأولى يعاد فيها اللفظ نفسه ء والثانية يُتبع فيها اللفظ بلفظ آخر فيه معنى 
الشمول الذي يدفع احتمال النقص » ويقال للطريقة الأولى : التوكيد اللفغلي » 
ويقال للثانية : التوكيد المعنوي . 


١‏ التوكيد اللفظى 


هو كما قلنا ‏ أن يكرر اللفظ الذي يراد تأكيد معناه » فقد يكون اسماً 
ظاهراً كقول قطري بن الفُجاءة : 

فصبراً في مجال الموت صبراً فما نيل الخلود بمستطاع 

وقد يكون فعلاً » كقولك : زاد زاد الأم سوءاً . وقد يكون ضميراً ) 
كقول الفضل بن عبد الرحمن القرشي : ْ 

فإياك إياك المراءً فإنه إلى الشر دغَاءٌ » وللشرٌ جالِبٌ 

وقد يعاد الضمير المتصل منفصلاً لتعذر النطق به متصلاً » كقوله تعالى : 
# اسكن أنت وزوجك الجنة * ١‏ البقرة : 0" ) » وإذا أريد تكراره بلفظه أعيد 
العامل فيه » نحو : مررت بك بك . 

ويؤكد الحرف أيضاً » ولاسيما حروف الجواب » مثل : لا ء ونعم » 
وأجل ٠‏ وجير » كقول جميل بثينة : 

لا لا أبوح يحب بثنة إنها أخحذت علي مواثقاً وعهودا 

أما الجملة فإذا أريد توكيدها توكيداً لفظياً فالأكثر اقترانها بحرف عطف » 


بذكن 


كقوله : # كلا سيعلمون » ثم كلا سيعلمون * ( النبأ : 5 و0 )ع ولحو 
* أولى لك فأولى ١‏ ثم أولى لك فأولى * ( القيامة : 75 و70 ) . 

ويجوز التوكيد بالمرادف » وعليه قول المضرّس الربعي : 
وقَلْنَ على الفردوس أوَّلٌَ مشرب أجل جَيْرٍ » إن كانت أبيحت ذَعَائِرُة 


 "‏ التوكيد المعنوي 


ويستعان هنا بالألفاظ الآتية : النفس والعين » كل وجميع وعامة » كلا 
وكلتا 0 أجمع وأجمعون وججتمعاء ومع 0 وقد سمي معنوياً لأن الكلمة فيه 
تكرر بمعناها لا بلفظلها » فبدل قولك جاء خبالد خالد . تقول جاء خخالد نفسه 1 


آ- التوكيد بالنفس والعين : 

الغاية من استعمال هذين المؤكدين التثبت والتمكين » ودفع احتمال 
المجاز الذي تتسم به اللغة العربية » فإذا قلت : بنى الأميرُ المدينة » عرف 
السامع أن إسناد البناء إلى الأمير إنما هو ضرب من المجاز » وليس حقيقة . 
وإذا قلت : جاء الأميرُ » فربما توهم السامع أنك لا تريد الأمير نفسه » بل 
تقصد إلى تَبَعه ومّن في حاشيته » ولهذا تلجأ العربية » لدفع هذا التوهم » إلى 
استعمال إحدى الكلمتين : نفس وعين » نحو : جاء الأميرٌ نَفْسُّهِ » ومررت 
بالأمير عينه . 

أما الطرائق التي يستعمل بها هذان اللفظان فهي : 

- يجب أن يكون في كل منهما ضمير يربطه بما يؤكد » كما رأيت . 

. إذا أريد أن يؤكد بهما الضمير المتصل أو المستتر » فإن كان ضمير 
رفع » جيء بالضمير المنفصل ثم جيء بأحد اللفظين » نحو : جكت أنت 
نفشّك » أما أخوك فقد جاء هو نفسه . ولا يجوز أن تقول : جثت نفسّك . 
وإذا كان الضمير ضمير نصب أو جر أكد بهما دون توسط الضمير المنفصل » 
مثل : رأيته نفسّه » ومررت به عيئه . ش 


0 ' م 3 
(1) ومنها أيضاً : أكتع » وأبتع : وأبصع » وبتعاء ٠‏ وبصعاء ٠‏ وكتع ) وبتع » 
خو ” 4 : 0# 5 
وبصصمع . وتستعمل هذه من قبيل الإتباع . 


دون 


- وإذا أريد بهما توكيد الجمع استعملا بصيغة الجمع » نحو : جاؤوا هم 
أنفسهم . وإذا أكد بهما المثنى فالأفصح أن يكونا بصيغة الجمع أيضاً » نحو : 
جاء الطالبان أنفسهما » ويجوز ‏ على ضعف ثثنيتهما . 

- ويجوز أن يجر كل منهما بالباء الزائدة» نحو : جاء أخوك بنفسه أو بعينه . 
ب - التوكيد بكل » وجميع » وعامة : 

تدل هذه المؤكذاث. على الشمول والإحاطة » ولذلك تستعمل لدفع 
توهم النقص »ء كما في قوله تعالى لد ولقة اين لازنا علوا كته والي > 
( طه 01 رحا هر راضخ في نول الاين يخاطت التعهان : 

مهلا فداء لك الأقواة م كُلْهُهُ وما أَثَمّدْ من مال ومن وَلدِ 

فالشاعر لا يستثني 0 الأقوام » ولولا قوله « كلهم »؛ لاحتمل 
الكلام استثناء . 

وهذه الألفاظ لابد لها في الاستعمال من أن“تضاف ال مير الموكد أو 
إلى لفظه الصريح » كما ترى في الآية والشعر ون 
قلت : جاء الطلاب جميعاً . كان إعراب « جميعاً » حالاً لا توكيداً . 
إضافتها إلى الاسم الظاهر قول جرير : 

ألست أملح من يمشي على قدْمٍ يا أملح الناس كل الناس إنسانا 

والأصل أن تؤكد المعارف . إلا أن بعض النكرات تدنو من رتبة 
المعارف لأنها ذات دلالة محددة » كقولك : أسبوع » شهر » سنة . فهذه 
نكرات » ولكنها محددة المدلول ٠»‏ أما : زمن » دهرء مدة » فمبهمات 
الدلالة . فما كان من التكرات محدداً مفيداً جاز توكيده بهذه الألفاظ » تقول : 
أقمت هنا أسبوعاً كله ١‏ ( جميعه » عامته ) » وعليه قول الشاعر الهذلي 
عبد الله بن مسلم : ظ 

لكنه شاتقه أن قيل ذا رجثك- ياليت عدة حول كله رجبا 

أما النكرة غير المحددة فلا تؤكد » فلا يقال مثلاً : أقمث هنا زمئاً كله . 


جح التوكيد بأجمع . وجمعاء ٠‏ وأجمعين » وجمع : 
وهذه الألفاظ تستعمل بعد ١‏ كل 4 مبالغة فى التوكيد ع كقوله تعالى : 


ان 


# فسجد الملائكة كلهم أجمعون » ( الحجر : .)1٠١‏ ولكن قد تحذف 
« كل » وتبقى هذه الألفاظ وحدها نحو : # فبعزتك لأغوينّهم أجمعين »# 
(ص :87 ) ونحو : # إن جهنم لموعدهم أجمعين * ( الحجر : 57 ) . 
د التوكيد بكلا وكلتا : 
يراد“بهما إثبات الحكم لاثنين دون احتمال أن يكون لأحدهماء نحو : 
جاء الطالبان كلاهما ٠‏ والطالبتان كلتاهما » ورأيتهما كليهما أو كلتيهما . 
فإذا كان الفعل لا يقع إلا من اثنين لم يجز توكيده » فلا يقال : اختصم 
الرجلان كلاهما . لأنه لا يمكن أن يكون في الكلام مجاز » لأن الاختصام 
لا يكون إلا من ائنين . 


اا 


3-3 
ص 


سى يي ١جِرَيَّ‏ 
(سكس (دين (زومسصى 


0 . أنه نت ناك 0ح بوايواييا 


فهرس الموضوعات 
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المدخل ................... 007 مايبنى على الكسر قياساً 00 
وحدات التركيب اللغوي وأقسامها ... 4 شواهد للتدريب ا مون ا 
الأسم ................... ٠١‏ النكرة والمعرفة ا را 
الفعل ................... ١0‏ المعرفة ‏ وسائل التعريف 0-0 
الفرقة امعد دوا اه تخ 39 اسع العلم 00 
الإعراب والبئاء ............. 5١‏ شواهد للتدريب 200011101 
الأسماء المعربة والمبئية ........ “؟ بحوث الفعل وأشياهه م او 1 
١‏ علامات الاعراب ........ "7 الفعل العربي والدلالة على الزمان .. 
؟- إعراب الكلمة المعتلة ...... 4؟ بناء الفعل وإعرابه 000 
“ الإعراب المحلي ......... 55 اللازم والمتعدي من الأفعال 50 
5 إعراب المثنى وملحقاته .... 9" ١‏ الفعل اللازم 0 
6 إعراب جمع المذكر السالم .. 54 "3 الفعل المتعدي 200000 
1 إعراب الأسماء الستة ...... 59 شواهد للتدريب ا 0 
1٠‏ إعراب جمع المؤنث السالم .. ١‏ جزم الفعل المضارع 000 
الممنوع من الصرف .......... ١ #١‏ جوازم المضارع 700 
العلم الممنوع من الصرف ..0.... ”0# #0 جملتا الشرط والجواب . 
الصفة الممنوعة من الصرف ...... 07 7 الجزم بالطلب 5*7 
ما ليس بعلم ولا صفة ......... 4٠‏ شواهد للتدريب 20 
شواهد للتدريب ............. 5١‏ نصب الفعل المضارع 50 
الأسماء المبنية .0........... 4373 ١‏ الكلام على أدوات النصب 
الأسماء المبئية بناء دائماً ....... #504 نصب المضارع بأن مضمرة 
أت القفيافة اده ا م به 4 .يواعد تتيزيت 5100000 
"-_الأسماء الموصولة ........ 59 الأفعال الناقصة 1 
*“- أسماء الإشارة .......... 7ه 1 كان وأخواتها 010000 
لواحق أسماء الإشارة وسوابقها . 07 ب - أفعال المقاربة م 
بئاء أسماء الإشارة وإعرابها ...... 04 ج- أفعال الرجاء 200000 
الأسماء المينية بناء عارضاً .... 01 د- أفعال الشروع 520000 
ما يبنى على الفتح قياساً ...... 51 شواهد للتدريب و م ا 
ما يبنى على الضم قياساً ...... 04 أحرف تعمل عمل الأفعال التاقصة 
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«ما» : شروط عملها ........ 1١١4‏ 5-مطابقة الفعل للفاعل عدداً .. ؟لا١‏ 


« إِنْ » النافية 2....0..6..... ١7‏ نائب القاعل ‏ ما ينوب عن الفاعل ١7/5‏ 
« لا »6 النافية ............00 ١٠١9‏ شواهد للتدزيب ما 
« لات » النافية وم ممم "3 المبتدأ والخير اميف م ا 
فعلا. التعيجب ا ار مدا بح اللا ب 
١‏ شروط صياغتهما .د 1187 التحي» ل 1 
” - التعجب مما خالف الشروط . ١١5‏ شواهد للتدريب م ا بت 16 
صيغة : ما أفعله ..0..... ١5‏ الأحرف المشيهة بالفعل 0000 
5 صيغة : أفعل به للض. الا١1‏ ١-عملها‏ ا ا ا ف نا “لا 
ه _ أحكام فعلي التعجب .... 1١*48‏ ”-أخبارها ا امش 1 
شواهد للتدريب ءءء 018 #- كسر همزة إن وفتيحها ا ا 
أفعال المدح والذم -.......- 014 5 -وقوع اللام في خبر إن أو اسمها ١46‏ 
-١‏ نحم وبئس ............ 18 © الكلام على لا النافية للجنس ١45‏ 
5 ما يلحق بنعم ويس ...... 2١‏ شواهد للتدريب لونم ات 1 
حبذا ا 11 الاسم المنصوب بام او او م ل 
شواهد للتدريب ........... ١87‏ المفعول المطلق يل 
أسماء الأفعال مخ لام و 145 3١‏ د أغراضة كي اشم او 
١‏ أنواعها محل محم مم 3188 دما يتوت عن المط ان دم 
؟" - أحكام أسماء الأفعال ...2 1١48‏ #"#- حذف عامله كل 
شواهد للتدريب ............ ١58‏ شواهد للتدريب ا ا ا ال 
ما يعمل عمل الفعل من الأسماء .. ١90١‏ المفعول به 00 0 00 
١‏ عمل المصدر واسمه .... 181 ١-إعرابه‏ و 
؟ - عمل اسم الفاعل مبعد نم 18058 ”د تعلذه م م ا 1 
عمل اسم المفعول ...... 20168 7# موقعه من الجملة وق عر اا 
5 عمل الصفة المشبهة 6..... 108 4-حلفه من الكلام ا 
© عمل اسم التفضيل ..... 158 ©6-الإلغاء والتعليق امع ا 
شواهد للتدريب ممق مامه لوي 05311 شؤاهق للتدزيت ا ا 0 
إعراب الأسماء الدطة ا 5 امن أسالبيك المقمول انه 1 
الاسم المرفوع 60.00 0..0.0.0.0.ل. *0157 1١‏ -حذف عامل المفعول به سماعاً 77٠‏ 
الفاعل 0..066.0606.6660.... 01١58‏ 5 أساليب الإغراء والتحذير ... ١؟؟‏ 
١‏ -إعراب الفاعل 500.0...00006”- أسلوب الاختصاصض 1 
١‏ - موضعه فى الجملة 18.0.0000 8 الاشتغال اط الو ا 
٠‏ مطابقة الفعل للفاعل جنساً . ١59‏ شواهد للتدريب 1 


4 


| لمفمول فيه ل ا 0 
1 أنواع الظروف 0 
ب إعراب الظرف .... 


شواهد للتدريب و ا 


الحال ا لي 


قاقاه د فمء. 


عه و هاه 


ماقام م ه 


وماج قار 


١87 .... الوظيفة المعنوية للحال‎ ١ 


؟" ‏ شكل الحال: مفردة ‏ وجملة 555 
* صاحب الحال ... 
4 العامل في الحال ... 
شواهد للتدريب 000 


المنادى 525*#2# 


ب - إعراب المنادىي .. 
ج - أساليب الندامء .... 


.اماما ماء. 


.اثام امهم 


المستئتى 2170101101ظ1 
1 أنواع الاسهياء .... 


داه أدوات الاسطناء .. 


لاه .د وام 


ثاماىد هد فم 


ل .مامه 


لاما ما م 6دم 


١-أسلوب‏ نداء الاستحاثئة . 
-٠‏ أسلوب نداء التعحجب . 


027 5 5 0 


يحق 
184 
50 
5١‏ 
لمحن 


و- صور المنادى المضاف إلى ياء 


الاسم المجرور نوراه ام ل اوه 


0 وظيفة حرف الجر‎ ١ 
0 معاني حروف الجر‎  ؟‎ 
.. ل قيمة حرف الجر ومجروره‎ '" 
م حروف الجر الزائدة ا‎ 
. أحرف الجر الشبيهة بالزائدة‎ © 


- تعليق حرف الجر ا وج ده 
- أحرف وأسماء 5 
8 - زيادة ما 2 
آ- معانى الإضافة 00 


جَ ما يلازم الإضافة م ا 


التوايع ا 


البدل وعطف البيان ا 
١‏ أحكام البدل 0 


ان 


اماما شم مد ونا وا واه 


ولزاثد هد هعد قاع هاه 


عاأراوا عا .د همانم 


؟- ألوان البدل ........... 8*379 ب أحكام عطف النسق 0 
نك ا 
شواهد للتدريب 0ل #”# ١‏ التوكيد اللفظى 
المعطوف عطف النسق 68614 لاتب العر كد التمتوري 
1 أحرف العطف دن 
60و 
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َ 
رم ري 
ا 0 


0010 01م الالالالالا ٠‏ 


3131.2©)07 نالا 5 11١0‏ . زانالاناانا 


َف 
جر يجري 


(يلى (جن (زو ميس 


و 51ت بات 1130 /بالإيايايا 


